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مهد 

ترجع أهمية تاريخ الحروب الصليبية بالنسبة لنا بعامة ولدارس التاريخ 
بخاصة إلى أنها تمثل تجربة من تجارب تاريخ العروبة والإسلام جميعاً صواء 
في اشرق أو في المغرب» رهي تجربة متعددة الجوانب» خحطيرةء مليفة 
بالدروس والعظات مما بتطلب منا أن نتفحصها ونقلب صفحاتها من وقت لاخر 
لنستفيدمن نائج أحطاء الماضي ولنواجه أحطار ا لحساضر ونتغلب عليهاء 
ولنتفهم أمحطار المستقبل ونعمل على تجنبها. وبذلك نحفظ للعرب حقوقهم» 
ونعيد للعروبة كياناء ونضمن للأجيال التالية حياة”حرة كريمة في أرض وطننا 
الغالي الحريز. 

والحقيقة أن وطننا العربي تعرض إبان الحروب الصليبية للعديد من ' 
المؤامرات» مؤامرات من الغرب الأوروبي لسلب العرب حريتهم وأراضيهم 
وشاركه في ذلك الامبراطوربة البيزنطية في مراحل متعددة» ومؤاصرات من 
الصليبيين بالشام ضد وحدة الصف العري» وآحيراً مؤامرات من بعض الحكام 
المسلمين انفسهم ضد إجحوانهم في الوطن والدين , ولکننا نتساءل هل نجحت 
كل هذه المؤامرات أو جانب منها وإلى أي حد کان النجاحج أو الفشل. أقول إن 
نتيجة أي عمل تقاس بما وصل إليه من نجاح أو فشل. فالحروب الصليبية 
انتهت بعد زمن طويل بالفشل رغم الجهود الجبارة التي حشدها الدخلاء 
وغربت عليها الشمس بطرد الصليبيين تماماً من الشام وتطهير أرضنا الطيبة من 
أطماع الطامعين وعردة البلاد إلى أهلها الأصايين . رايا كانت الاسباب التي 
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دت إلى هذا الفشل» فيجب علينا أن نذكر أهمها بأمانة المؤرخ ونقول إن في 
مقدمة هذه الأسباب كان وعي الشعب العربي . وإن الدارس تاريخ الحركة 
الصليبية بستوقف نظره أحياناً نجاح الصليسين في تفرقة الصق العربي» ولكن 
ذلك لم يصمد أمام إيمان العرب بوحدة الهدف وإيمانهم بقضيتهم وتحرير 
أراضيهم . 

والواقع إن أهم ما يسترعي الإنتباء عند دراسة أحداث الحركة الصلييةء 
هو ذلك الترايط القوي بين أجزاء الوطن العربي» وتلك الإستجابة السريعة التي 
أحس بها كلل عضو من اعضاء ذلك الجسد الكبير نحو بقية الأعضاء. فعندما 
تحرك الصليبيون من أوروبا لغزو الشام حتى خرجت الجيوشن من العراق 
لملاقاة الغزاة المعتدين» ولا يكاد الصليبيون يتحزكون صوب مصر حثن تسرع 
الجيوش الشامية للدفاع عنهاء ولا يكاد صلاح الدين الأيوني يتولى حكم مصر 
حتى يسخر كل مؤاردها وإمكانياتها لطرد الصليبيين من معاقلهم في الشام» ولا 
یکاد رینو دى شاتيون (أرناط) حاكم اقطاع الكرك الصليي يخرج في البحر 
الأحمر لتهديد الأماكن المفدسة بالحجاز حتى تشيد السفن في مصر لدقع , 
الخطر عن الحرمين . يضاف إلى ذلك أنه عندما وصلت الأخبار إلى القاهرة بان 
لويس التاسع ملك فرنا نزل قي عام ٠۲۷١‏ م» على رأض حملة صلييية على 
تونن حتی أعدت الإجراءات السريعة لدفع عادية البغاة والاحتفاظ للمغرب 
العربي بعرويته وحريته. وهكذا ظل التجاوب سريعاً وكاملاً بين جميع أجزاء 
الوطن العربي في المشرق والمغرب» رالكل شعب واحد يجس يإحساس واحد 
في السراء والضراء» بحيث لا يئن عضو إلا استجابت له بقية الأعضاء في سرعة 
وإيمان . هذا هو السر في انتصار العرب في المحركة الصلييةء ونجاحهم في 
طرد الدخلاء من أراضيهم وفشل الصايسين آخر الأمر وحملهم عصاهم على 
كاهلهم ورحليهم يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والعار 


دکتور محمود سعد عمران 


تعريف الحركة الصلييية : 

تعددت الأراء حول تعريف الحركة الصليبيةء ومرجع ذلك إلى الزاوية 
التي نظر منها المؤرخوذه إليهاء فرات مجموعة من المؤرخين إن الحروب 
الصليية تمثل حلقة من حلقات السرا الطويل بين الشرق والغرب» وهو 
الصراع التقليدي الذي ظهر بجلاء في الصراع الذي دار بي كله 2 
واليونانيينء ثم بين القرس والامبراطورية الرومانية والبيزنطية. ویمکن تفسیر 
أسباب هذا الصراع وربطه بالعامل الحضاري باعتباره صراعاً بین حضارتین 
مختلفتين ولیس إلى عرامل دينية ء حیث أن هذا الصراع دار في وقت کان اشرق 


الصراع الخلاف.الديني بين الإسلام والمسيحية. 

ورأی فريق آخر من المؤرخين وعلی رأسھم المؤرخ کنج ومز× أن 
الحركة الصليبية ليست في حقيقة مرها مسوى الحلقة الأخحيرة في سلسلة 
الهجرات الكبرى التي صاحبت إنهيار الامبراطورية الرومائية في الغضرب عام 
1 م. ذلك أن سقوط الامبراطورية أعقبته موجات من الهجرات تفاوتت في 
مداها واتجاهاتها وأثرها. فقد كان يخال للناس في غرب أوروبا إن الامبراطورية 
هي الدعامة الكبرى التي لا يمن للعالم آن ياء بدوناء ومن هنا کان ميلغ 
الفزع الذي إنتاب غرب أوروبا بعد سقوط الامبراطورية »ونادى البعض أن ذلك 
يعني نهاية العالم . يضاف إلى ذلك أن تدفق الهجرات داحل الامبراطورية 
ترتب عليه قيام مجتمع جديد سادت فيه المسيحية ودعمه الجرمان بدماء جديدة 
وحيوية دافقة ظهر أثرها في معظم الهجرات التي اتجهت إلى إنجاترا وصقاية 
وجنوب إبطاليا وشمال إقريقيا. وعلى هذه الأسس ينادي بعض المؤرخين بان 
الحركة الصليبية ليست في حد ذاتها سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة الهجرات' 
التي أعقبت سقوط الامبراطورية الرومانية 


۳ 


کبری نتجت ا 


الميلادي وبلغت ذروتها في القرن ن الحادي عشر عشر. ذلك أن الحركة الكلونية في 
حقيقة أمرها حركة إحياء ديني بكل ما في العبارة عن بعتن ترتبه عليها حردة 
البابوية إلى سطوتها القديمة وإثارة نوع من الحماسية-الذينية في “الغرب بؤلجه 
عام الأمر الذيترتب عليه ظاهرة الحج الجماعي للأراضي. المقدسة< وليشت 
الحرب الصليبية رب الصليبية إلا استہ راراً ترارا لظاهرة الحج الجماعي إلى بيت المقدسش » خ 
حدوث وث تطور في الاسلوب» وهو أن الحج :أصبح_ حربيا بعذ أن کان سلمياً. 
ويدلل رواد هذه النظرية بأن مجموعة من الحجاج حرجت في عام ۱١١٤‏ م 
تحت زعامةأحد الأساقفةقد بلغوا سبعة آلاف» حمل بعضهم الأسلحة للدفاع. عن 
أرواحهم من مخاطر الطريق. أما التصور في الاسلوب فيرجع إلى الأخبار التي 
أخحذت تصل إلى الغرب الاأوروبي عن سوء معاملة الحجاج المسيحيين بعد 
إستيلاء السبلاجقة على بيت المقدس عام ١۷٠۱مء‏ ثم إستيلائهم على مدينة 
إنطاكية سنة ١۸٠٠م‏ وطرد البيزنطيين منهاء الأمر الذي جعلن الغرب الأوروبي 
يؤمن بضرورة إستخدام القوة لتأمين عملية الحج من أورويا إلى الأراضي 
المقدسة فكانت الحروب الصليبية. 

وتادی جاتب من المؤرخين بأن الحروب الصليبية هي الوسيلة اي 
تحايل بها الغرب الأوروبي للخروج من أنماط الغصور الوسطى والانطلاق إلى 
حياة أوسع وأرحب» ذلك أن الاتصال الذي تم بين الشرق والغرب أظهر لاهل 
أوروبا أن الحياة أوسع مما يعتقدون. وبالمقارنة بين ما يحياه أهل الشرق واهل 
غرب أوروباً شعر الأوروبيون بضيق الحياة وشدة وطأة الكتيسة ورجا ما وشعر 
الناس برغبة في التخلص مما فرض عليهم من قيود والتطلع إلى حياة أفضلٍ. 
وكان من المتعذر في ظل الأوضاع التي أحاطت بأهل غرب أوروبا في ذلك 
الوقت تحقيق مثلن هذه الأماني إلا بالمشاركة في حركة ضخمة مثل الحركة 
الصليبية تدعو لها البابوية وتبشر بها الكنيسة. وفي الرقت نفسه تمكنهم من 
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الخروج إلى أرض واسعة بغية الوصول إلى حياة أفضل. ويمعنى أحر كانت 
الحروب الصليبية حير فرصة أتیحت للغربيين للجمم ہیں الخلاص هي الدنيا 
والثواب في الأحرة. 

بعد هذا العرض السريع لاهم الأراء التي دارت حول تعريف أو مفهوم أو 
ماهية الحركة الصليبية يمكن القول بأنها حركة صليبية استعمارية ولات في 
غرب ET‏ واتخذت شکل مجم od‏ على بلاد السلمیں وخا في 
الشرق الأدنى الإسلامي . وجذور هذه هذه الحركة ر طابم من الأوضاع الدينية 
والإجتماعية والفكرية والإقتصادية والسياسية التي سرت في غرب أوروبا في 
القرن الحادي عشر الميلادي واتخذت س الدیں ستارا لتحقيق أهدافها 


اباب الحروب الصبليسة 


الكلمة الأنجليرية للحرب الصليبية هي ناا وهي كلمة مشبفة 
من اللفظ الاسباي ru2‏ أي عليه علامة الصسليب . واسہاب الحروب الصليبية 
كثيرة ومتداحلة ومعقدة» والحقيقة أن الحروب الصليبية EE‏ هامة 
في تاريخ أوروبا العصور الوسطى والشرق الأدنى الإسلاميء فقي الحروب 
الضايبية تجلى الصدام المسلح وهر بوضوح بين العالم الإسلامي في الشرق 
والعالم المسيحي في الخرب. وفي هذه الحروب نلاحظ أيضاً الحماس الديني 
الكبير في الإسلام والمسيحية» وظهر كل ما في a‏ وقوة وفتنة 
وبهجة وشاعرية. لقد ظلت هذه الحروب حوالي مائتي عام تقريبا وبالتحديد 
الفترة الممتدة من ۱۲١١ - ٠٠۹١‏ م ومدة أكثر من ذلك في أماكن أحرى» مها 
على سبيل المثال الحرب التي دارت بين المسلمين ونرب أوروبا في الأندلس 
والحملات الصليية المتاحر ة بعد انهيار الكيان الصليي في بلاد الشام عام 
۱م 

وتنقسم أسباب الحروب الصليبية إلى أسباب سياسية واقتصادية 
واجتماعية» وادحل الغرب الأوروبي - وعلى راس الباباوية- المامل الديني 
ودمجه بکل هذه الأسہاب مجتمعة. 


ومن الأسباب السياسية أن الحكم الإسلامي للبلاد العربية كان مقس إلى 
حلافات ودويلاث. فقد كائت الخلافة العباسية السنية في بغداد وقد انتابها 
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الضعف بعد الجركات الانفصالية التي سادتهاء ثم سيطرة بني بويه» ثم السلاجقة . 
وفي مصر كانت الخلافة الفاطمية الشيعية التي انانها الضف ايشا وان تحت 
سیطرتها فلسطین زمن قدوم الحملة الصليبية الأولى . أما شمال الشام فقد كان 
دويلات صغيرة غير موحدة. ورغم هذا الانقسام داخحل العالم الإسلامي نقد 
كان الفاطميون قد حكموا فلسطين حكما كربا سمحا استمتعت فيه كافة الأديان 
والطواثف بحرية واسعة في ممارسة الشعائر الدينية إذ استثنيا بعض الفترات 
القليلة. ومن ذلك أن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمراللّه ٠٠٠١ -۹۹٦‏ م. 
دمر في عام ٠١٠١‏ م كليسة الضريح المقدس» رلكن المسلمين أعادوا 
بناءها مرة أحرى في عام ٠٠۲۷‏ م في عهد الخايفة الفاطمي الظاهر ٠٠١۲١‏ - 
٠‏ م. وقد وصف الرحالة ناصر حسروا المتوفي عام ٠٠١١‏ م هذه الكنيسة 
بقوله ء أنها بناء واسع الجنبات تتسع لثمانية آلاف شخص بذل في بنائها أعظم 
ما يستطاع من الخدمة والمهارةء وزين كل مكان في داحلها بالنسيج الحريري 
البيزنطي المط رز بخبوط من الذهب» ورسم فيها السيد المسيح عليه السلام 
راکباً حمار. ویضیف ناصر خحسرو باته کان في القدس کنائس أحرى عديدة» 
وكان في وسع الحجاج المسيحيين أن يدخلوا الأماكن المقدسة بكاملل 
حریتهم . 
وبعد ما سيطر الأتراك السلاجقة على فلسطين ومنها بيت المقدس عام 
٠١‏ م أخذ الحجاج المسيحيون يتحدثون عما يلقون من متاعب بعد عودتهم 
إلى أوطائيم وشاع في أوروبا في هذه المرحلة أن أحد رجال الدين الغربيين كانت 
له شهرته في الحروب الصليبية هو بطرس الناسك ۲۲ء1 eط) ۴e۲‏ حج إلى 
بيت المقدس وتقابل مع سمعان 50۸ بطرییق بیت الہقدس عام ۱١۸۸‏ م 
وقد حمل الأول رسالة من الأخیر إلى البابا أوربان 1[ anطال ۱١۸۸(‏ - 
4 م) تحمل ما يعانيه المسيحيون من اضطهاد ويستنجل به 


ومن الأسباب السياسية أيضاً ما لحق بالامبراطورية البيزنطية من ضعفب 
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شديد. والحقيقة أن الامبراطورية وعاصمتها القسطنطينية التي تعتبر البوابة 
الشرقية لأوروبا ظلت تواجه الامبراطورية الفارسية ثم القوات الإسلامية لفترة 
طويلة وتصد أيفاً جحافلل الجرمان. وني هذه المرحلة السابقة للحروب 
الصليبية بدأ الضعف يدب في أوصالها ا بعد انفصال الكتيسة الغربية عن 
الشرقية عام ۴٤‏ م. وبداٽت عناصر البجناكبه 23ا۴ Comans ilagSJly‏ 
والبلغار في مهاجمتها. وكان أشد العناصر نخحطورة الأتراك السلاجقة الذين 
هزموا قوات الامبراطورية بقيادة الامبراطور روماننوس الرابم 1۷ R0٣5‏ 
۱٠۷١ -۱۰۹۷(‏ م) في عام ۱٠۷١‏ م في معركة مانزكرت الشهيرة التي كاد 
بتضى فيها على الجيش البيزنطي» وتابم السلاجقة انتصارهم بالاستيلاء على 
إنطاكية البيزنطية عام ٠٠۸٠١‏ م ثم توغلوا في آسيا الصغرى حتى وصلوا إلى 
نيقية واستولوا عليها واتخذوها عاصمة لهم» وبذلك أصبح هؤلاء السلاجقة 
على مشارف بحر مرمرة وأحذو ينطلعون إلى العاصمة البيزنطية القسطنطينية. 
ولما كانت الامبراطورية في مواجهة السلاجقة فقد وافق الأمبراطور الكسيوس 
الأول 1 کںi×٥۸1‏ (۱۰۸۱ - ۱۱۱۸ م) على عقد صلح مهین» وقد دفع کل هذا 
الامبراطور إلى الكتابة إلى البابا أوربان الثاني وارسل إليه برسالة وصلت إليه 
أثناء انعقاد مجلس پیاکنزا P٤22‏ عام ۱۰۹۰۵ م يستنجد وهو الامبراطور 
الأرئوذكسي باوروبا الكاثولكية لتساعده على صد هجمات السلاجقة. وما جاء 
في الرسالة «أنه من الحكمة محاربة الأتراك السلاجقة في آسيا المىغرى بدلا من 
انتظارهم حتى يتقدموا إلى أوروبا عبر البلقان إلى عواصم أوروبا. وقد اثبتت 
البحوث التاريخية الحديثة عدم صحة هذه الرسالة . 

وعن الأسباب الإجتماعية للحروب الصليبية نقول أن طبقة الفلاحين في 
اوروبا كانت تكون نسبة كبيرة من المجتمع الأوروبي الإقطاعي . وكانت هذه 
الطبقة تعيش حياة قاسية وتفتقر للأمن والاستقرار. يضاف إلى ذلك أن الأراضي 
الزراعية قد حربت وأصابها البوار من جراء هجمات العناصر الشماليةء كما 
حربت الجسور وغطت المياه جائباً من هذه الأراضي . كما أن النبلاء كانوا 
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برنضون تحویل أراضي غاباتهم إلى أراضي زراعية ذلك لرغبتهم في الاحتفاظ 
بهذه الغابات خحاصة بهم للصيد واللهو . ويذلك لم تعد موارد الاراضي تكفي 
لسد حاجات الكان في الوقت الذي زاد فيه عدد الأهالي . فإذا أضفنا إلى هذا 
كله أن القرى كانت خالية من الأسوار ويذلك أصبحت عرضة للنهب والسطو من 
بعض الخارجين عن القانون أو أثناء الحروب الأهلية المحلية التي سادت 
الحكم الاقطاعي . 

کا وجدت عوامل خاصة شجعت طبقة البلاء على الاشتراك في الحروب 
الصليبية . ذلك أن الاقطاعات في غربي أوروبا لم تعد تكفي أفراد العائلات النبيلة 
المتزايدة نحاصة بعد انتشار تطبيق النظام الذي عرف باسم 11۲٣ع‏ ۴"0 الذي 
ينص على منح أكبرأولادالسيد الإقطاعي أقطاعه وامتيازاته بعد وفاة الوالد. وبذلك 
يصبح على باي الأبناءالسعي في اتجاه آخر للبت ع الاعات جاص ي .هذا 
تضافرت التنبوءات الدينية الدوافع السابقة في جعل الهجرة أو الاشتراك 

في الحركة الصليية أمراً مرغوياً فيه فقد انتشرت في هذا العصر التنبوءات 

بقرب ظهور السيد المسيح مرة أحرى» وكان على كل شخص مسيحي أن يسرع 
بالتوبة قبل ضياع الفرصةء» وقد قالت الكنيسة بإمكان تحقيق ذلك بالاشتراك في 
الحج والحرب الصليبية المقدسة. 

وفيا يتعلق بالاسباب الاقتصادية فهي أن المدن الايطالية - وهي بيزا وجنوه 
وآمالفي والبندقية ‏ كانت راغبة في توسيع رقعة تجارتها» ولعل ما دف ها إلى ذلك 
هو سيطرة النورمان على صقلية وجنوب ايطاليا بعد أن كانت تحت كم 
المسلمين ٠۹١ - ٠٠٠٠(‏ م)ء وبعد أن نجحت القوات المسيحية في شمال 
الأندلس في انتزاع جانبا من المسلمين منذ عام ٠٠۸١‏ م وما بعدهاء كل هذا 
جعل للقوى المسيحية سيطرة على تجارة البحر المتوسط بصورة كبيرة. وقد 
ادى ذلك إلى ثراء المدن الايطالية وأصبحت قوية لان في هذه المدن كانت 
تتجمع تجارة شمال أوروبا القادمة من البلاد الواقعة وراء نهر الالب. ومن هنا 
حاولت هذه اأمدن !لوسم في تىجارتها على حساب الوجود الإسلامي في الجزءء؛ 


الشرقي من البحر المتوسط أي في سواحل بلاد الشام ومصر. 

وإذا كان ما سبق هو موجز للأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية 
التي سبقت الحروب الصليبية فإن فكرة محاربة المسلمين واستيلاء أوروبا على 
بلادهم هي فكرة قدية دارت في عقول بعض الباباواب منذ قرن قبل الحروب 
ذاعها » فقد دعا البابا سلفستر الثاني 11 Sylvester‏ )444-¬۰ ¢1( العام 
الغربي لإنقاذ بيت المقدس. ونزلت حملة فاشلة عام ٠٠١١‏ مء ولعل ذلك إرتبط 
بهدم الخليفة الحاكم لكنيسة القيامةء كما آن البابا جريجوري السابع را0عءإ6 
1 (۱۰۷۳۴ - ۱۰۸۵ م) قال إن تعريض حاتي للخطر قي تخلیص الاماگن 
المقدسة أفضل عندي من حكم العالم بأسر» ولعل ما دفعه إلى ذلك الصراع 
الذي قام بينه وبين الامبراطور هنري الرابم TAND Henry IV‏ 
رأنه أراد بذلك أن يكسب القوى المسيحية إلى جانبه. 


ولكن البابا أوربان الثاني دحل مرحلة التنفيذ ودعا إلى مجلس ديني انعقد 
في بیاکتزا في مارس عام ٠۰۹١‏ م فجر فيه فکرة الحركة الصليية» ثم ظل 
يتجول في أورويا بعد المؤتمر لاستطلاع رآي الزعماء وبحث سبل المعونة 
للمشروع الكبير وإعلان الحرب على المسلمين. ولعل ما دفعه إلى هذه الجولة 
هو العمل على حسن تلفيذ فكرته وضمان نجاحها وإلا هبطت كرامة أورويا إلى 
الدرك الأسفل . 

وبعد عدة أشهر انعقد المجلس الشهير والتاريخي في فرنسا بمدينة 
كليرمونت ۲۳”0۲ء1] في نوفمبر من العام نفس ٠١۹١(‏ م)» ورغم شدة البرودة 
في هذا الوقت إلا أن آلاف الناس من أنحاء أورويا هرعوا إلى المدينة انتظاراً 
لتائج المؤتمر» وقد أقام القلامون خيامهم في العراء وقد امتلات قلوبهم 
بالحماسة. وفي وسط هذا الجمع الكبير اعتلى البابا منصة وحطب فيهم أقوى 
الخطب شهرة في تاريخ العصور الوسطى » ومما جاء في هذا الخطبة. 

يا شعب الفرنجة يا شعب الله المحبوب المختار. . . لقد جاءت من 
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يلاد فلسطين» ومن مدينة القطنطينية» أنباء محزنة تعلن أن جنا لعيناً أبعد ما 
یکون عن اللهء قد طغى وبخى في تلك البلادء بلاد امسيحيين» وخربها بما 
نشره فيها من أعمال السلب والحرائق» ولقد ساقوا بعض الأسرى إلى بلادهم 
وقتلوا بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم . وهم يهدمون المذابح قي الكنائس» بعد 
آن يدنسوها برجسهم ولقد قطعوا أوصال بيزنطةء وانتزعوا منها أقاليم بلغ من 
سعتها أن المسافر فيها لا يستطيع اجتيازها في شهرين كاملين. على من إذك 
تقع تبعة الانتقام لهذه المظالم» واستعادة تلك الأصقاع إذا لم تقع عليكم 
أنتم - يا من حباكم الله أكثر من أي قوم آحر بالمجد في القنال» وبالبسالة 
العظيمة» وبالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في وجوهكم؟ ألا فليكن لكم 
من اعمال أسلافكم ما بقوي قلوبکم ‏ آمجاد شارلمان وعظمته وأمجاد غیره 
من ملوككم وعظمتهم ‏ فليثر همتكم ضريح السيح المقدس ربنا ومنقذناء 
الضريح الذي تمتلكه الآن أم نجسةء وغيره من الأماكن المقدسة لوثت 
ودنست. رر لا تدعوا شیئاً بکم من [ملاککم أو من شؤون أسرکم . 

وأضاف البابا قاثلا: ذلك بأن هذه الأرض التي تسكنوها الآن» والتي 
تحيط بها من جميع جوانبها البحار وقمم الجبال» ضيقة لا تع لسكانها 
الكثيرين» تكاد تعجز عن أن تجود بما يكفيهم من الطعام» ومن أجل هذا يذبح 
بعضكم بعضاً» ويلتهم بعضكم بعضاًء وتدحاربون» ويهلك الكثيرون منكم في 
الحروب الأهلية. طهروا قلوبكم إذن من الحقد» واقضوا على ما بينكم من 
حصام » واتخذوا طريقكم إلى الضريح المقدس» وانتزعوا هذه الأرض من ذلك 
الجنس الخبيث» وتملكوها أنتم . إن القدس أرض لا نظير لها في ثمارها» حي 
فردوس المباهج . إن المدينة العظمى القائمة في وسط العالم تستغيث بكم أن 
فهبوا لإنقاذهاء وقوموا بهذه الرحلة راغبين متحمسين تتخلصوا من ذنويكم» 
وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مجدا لا يفنى في ملكوت السموات . 

وبهذه الكلمات نجح البابا في إلهاب حماس المحنشدين فعلت 
أصواتهم بعبارة تلك إرادة الله ۷01۲ 1i‏ اع٥.‏ وردد اربان هذا النداء ودعاهم ؛ 
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إلى أن يجعلوه نداءهم في الحرب. وأمر الذاهبين إلى الحرب الصليبية أن 
يضعوا علامة الصليب على جباههم أو صدورهم» وقول المؤرخ وليم أف 
William of Malmesbury gala‏ . 


«وتقدم بعض النبلاء من فورهم» وخروا راكعين بين يدي الباباء ووهبوا 
أنفسهم وأموالهم لله» وحذا حذوهم آلاف من العامةء ونحرج الرهبان والنساك 
من صوامعهم ليكونوا جلود السيد المسيح بالمعنى الحرفي لهذا اللفظ لا بمعناه 
المجازي . 

وانتقل البابا المتحمس إل مدن أخری فزار مدینة تور ۲ا٥٣‏ وبوردو 
وتولوز» ومنېلیبه » ونمیز "٩5‏ 1× وغیرھما ا» وظل تسعة أشهر بطب داعا اإلى الحرب 
الصليية الصليبية . ولما بلغ روها بعد أن غاب عنها سنتينء استقبلته بالترحاب آقدم مدن 
العالم ال المسيحي» وأحذ على عاتقه أن يحل جميم الصليبين من جميع القيود 
اللي تعوقهم عن الائضمام إلى المقاتلين. ولم يلق في عمله هذا مقاومة جدية» 
فحرر رقيق الأرض» 'وحرر التابع الإقطاعي طوال مدة الحرب مما عليه من 
الولاء لسيده» ومنح جميع الصليبيين ميزة المحاكمة أمام المحاكم الكنسية لا 
امام المحاكم الاقطاعية» وضمن لهم مدة غيابهم حماية الكنيسة لاأملاكهم. 
وأمر بوقف جميع الحروب القائمة بين المسيحيين» ووضع مبدأ للطاعة بعلو 
على قانون الولاء الاقطاعي» وهكذا توحدت أوروبا كما لم تتوحد في تاربخها 
كله» ووجد أوربان نفسه السيد الطاع - من الوجهة النظرية على الأقل - لملوك 
أوروبا على بكرة بيهم . وسرت روح الحماسة في أوروبا كمالم تسر فيها من 
قبل أثناء هذا الاستعداد المحموم للحرب المقدسة. 
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القصلالأول 


الجملةالصليسةالاول 
1۰44-٥‏ 


وبعد لح طبة الباإباأوربان وقيام رجال اللدين بالدعوة 
للحملة تجبعت أعداد لا حصر لما تحت لواء الحرب تدفعها مخريات كرة» 
منہا أن کل من يقتل في الحرب قد وعد بان تغفر له جميع ذنوبه» کا أذن البابا 
لإرقاء الأرض أن يغادروا الأراضي التي كانوا مرتبطين بهاء وأعفي السكان من 
الضراثب وأجلت ديون المدينين على أن يؤدوا.فائدة نظير هذا التأجيل. وتوسع 
ابابا في سلطاته توسعاً كبيراً فاطلق سراح المسجونين وحفف أحكام الإعدام 
عن المحكوم عليهم بها إذا حدموا طوال حياتهم في فلسطين» وانضم آلاناً من 
المتشردين إلى الحرب المقدسة» من الأتقياء المخلصين ليخلصوا الأرض التي 
ولد فيها السيد المسيح» منهم رجال سئموا الفقر الذي كانوا يعانونهء والذي 
ظنوا أن لا حلاص لهم منه» ومنهم المغامرون التواقون إلى الاندفاع في 
مغامرات جريئة في بلاد الشام» ومنهم الشباب الذين يرجون أن تكون 
لهم اقطاعات في تلك البلادء ومنهم التجار الذين يبحشون عن أسواق 
لبضعائعهم» والفرسان الذين غادر أرضهم أرفاؤها فأصبحوا لا عمل لهمء 
ومنهم ذوو النفوس الضعيغة الذين خافوا أن يتهمهم الناس بالجبن وضعف 
الإيان. 

ونشطت الدعاوي المألوفة في الحروب فأخحذت تشيع وتؤكد الاضطهاد 
الذي يلقاه المسيحيون في فلسطين» والمعاملات الوحشية التي يلقونها على 
أيدي المسلمين» وكلها أبعد ما تكون عن العقيدة الاسلاميةء فكان 
السلمون يوصفون بأنهم يعبدون تمالا للنبي محمد وأحذ الجهال يقولون: 
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إن النبي فد أصابته نوبة صرع التهمته في أثنائها الخنازير البرية. ورويت قصص 
خرافية عن ثروة الشرق» وعن الغانيات العربيات وهن ينتظرن الرجال البواسل . 
الحملة الشعبية: 

وهذه الدوافع المختلفة لا يمكن أن تجتمع من أجلها جموع متجانسة 
يستطاع إخحضاعها لنظام عسكري واحد. وقد بلغ من أمر هذه الجموع أن الناء 
والأطقال أصرّوا في كثير من الحالات على الاتضمام إلى صفوف الحرب 
المقدسة ليقوم النساء بخدمة أزواجهن .والأبناء بخدمة آبائهنء ولعلهم كانوا 
على حق في هذا الاصرار لأن العاهرات سرعان ما تطوعن لخدمة المحاربين . 
وکان آوربان قد حدد لبدء الرحيل شهر أغسطس من عام ۱٠۹٩‏ م» ولكن 
الفلاحين القلقين الذين كانوا أوائل المتطوعين لم يستطيعوا الانتظار إلى هذا 
الموعد» فسار جحفل منهم عدته نحو إثنيي عشر الفاً ءلم يكن من بينهم إلا 
ثمانية من الفرسانء وبدأوا رحلتهم من فرنسا في شهر مارس بقيادة بطرس 
الناسىڭ Peter he 1er۲‏ وولتر المفلس Walter the Pen niles‏ وقام جحقل 
آخحر - ربما كان عدته ٠٠٠١‏ من المانيا بقيادة ألقس جتسشوك )ا1aءGatts‏ » 
وزحف الا من أرض الرين بقيادة الكونت إمكو الليزنجي اه ا زص °«٠1 ٤‏ 
enعe.sinا.‏ وکانت ھذە الحموع غير النطامية هي الي قامت بأكثر الاعتداءات 
على يهود المانيا وبوهيمياء وأبت أن تطیم نداء رجال الدين والمواطنين من آهل 
تلك البلادء وانحطت حتى تحولت إلى وقت ما وحوشا كاسرة تستر تعطشها 
للدماء بستار من عبارات التقى والصلاح. 

وكان المجندون قد حملوا معهم بعض الأموالء لكنهم لم يجيشرا إلا 
بالقيل الذي لا يستطيع إطعامهمء وكان قادتهم تعوزهم التجربة فلم يعدوا 
العدة لتموبلهم» وقدر كثيرون من الزاحفين المسافة بأقل من قدرها الصحيح » 
وكانوا وهم يسيرون على ضفاف الرين والدانوب كلما عرجوا على بلدة من 
البلدان يسألهم أبناؤهم في لهفة - أليست هذه القدس ولما فرغت أموالهم» 
وعضهم الجوعء اضطروا إلى نهب ما في طريقهم من الحقول والمنازلء 
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وسرعان ما أضافوا الفجورإلى السلب والنهب. وقاومهم أهل البلاد مقاومة 
عنيفةء واغلقت بعض المدن أبوابها في وجوههم» وأمرهم بعضها أن يرحلوا 
عنها فوراء ولما بلغوا آخر الأمر مدينة القسطنطينية » بعد أن نفذت 
اسوالهم» وعلك منهم من هلك بفعل الجوع أو المرض أو المعارك التي 
خحاضوها في الطريق» رحب بهم الامبراطور الكسيوس» ولكنه لم يقدم لهم 
كفايتهم من الطعام» فانطلقوا في أرباض المدينةء ونهبوا الكنائس» والمنازل» 
والقصور. 


وأراد الامبراطور الكسيوس أن ينقذ عاصمته القسططينية من هذه 
الجموع الفتاكة التى أهلكت الحرث والنسلء فامدها بالسفن التي عبرت بها 
البسفور» وارسل إليها المؤن» وأمرها بالائتظار حتى تصل إليها قوات أحرى 
أحسن منها سلاحاً وعتاداً. ولكن الصايبيين لم يستمموا إلى هذه النصائح »سواء 
کان ذلك لجوعهم أو لقلقهم ونفاذ صبرهم» فزحفوا على نيقية . وحرجت عایهم 
قوة منظمة من الأتراك السلاجقة» كلها من مهرة الرماة» وأبادت هذه الطليعة من 
فرق الحرب الصليبية الأولى فلم تكد تبقي على أحد منها. وكان ولتر المفلس 
من بين القتلى » وأما بطرس الناسك فكان قد ضاق من تصرفات هذه الجموع 
التي لا تخضم لقيادة» وعاد قبل المعركة إلى القسطلطيئية. 
الحملة النظامية 

وبينما كانت هذه الحوادث تجري في مجراها كان الزعماء والاقطاعيرن 
الذين حملوا الصليب قد جمع كل منهم رجاله في إقليمه. ولم يكن من بين 
هؤلاء الزعماء ملوك» فقد كان فيليب الأول ملك فرنساء ووليم الشاني ملك 
انجلترا» وهنري الرابع ملك المائياء كان هؤلاء جميعاً مطرودين من رنحمة 
الكئيسة حين كان أوربان الثاني يدعو إلى الحرب الصليبية» ولكن كثيرين من 
الأشراف انضموا إلى صفوف المقاتلين» وكاوا كلهم تفريياً من الفرنسيين أو 
الفرنجة. وبهذا كانت الحملة الصايبية الاولى في الأغلب الأعم مغامرة 
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فونسيةء ومن أجل هذا ظل الشرق الأدنى الإسلامي إلى هذا اليوم إذا ذكر 
ريي أورویا سماه بلاد الفرنجة (الإفرنج)»› وکان الدوق جودفري ع604۲ 
حاكم مدينة بويون «٥!ااده8‏ (وهي مقاطعة صغيرة في بلجيكا) يجمع بين صفات 
الجندي والراهب - كان شجاعاً محنكاً في الحرب» ورعاً إلى حد التعصب في 
الدین» وکان الکونت بوهمند ۳0۸۵ء801 من سادة ترنتو ۲۸۳۵۵٤١‏ ابن روبرت 
جسکارد قد ورث عن بيه کل شجاعته وبراعته» وکان حلم باقتطاع ملکا له 
ولجنوده النورمان من الأملاك البيزنطية السابقة في الشرق الأدنى الإسلاءي . 
وکان معه ابن 'خیه تانکرد الهوتفیلي عeاانء ٠۵٣٠۲٤۵ ۵٥‏ الذي شاءت 
الأقدار أن يكون ب لل رواية القدس المنجاة ل٥۲ء1:۷ء‏ mءادوإء۷‏ لتاسو 
6 وكان ؛ بي الطلعةء شجاعاً لا يهاب الموت» شهماً» كريماً» يحب 
المجد والمال» يعجب به الناس كافة ويرونه المثل الأعلى للفارس المسيحي» 
وکان ریموند ۸۹۳٥۸۵‏ کونت تولوز قد حارب المسلمین من قبل في إسبانيا 
فلما تقدمت به السن وهب نفسه وثروته العظيمة إلى حرب أكبر وأوسع » ولكن 
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وسارت هذه الجموع إلى القسطنطينية من طرق مختلفةء وعرض بوهمند 
على جودفري أن يستوليا على المديت ‏ فرفض جودفري هذا العرضس لاته لم 
يأات» على حد قولهء إلا لقتال المسلمين» ولكن هذه الفكرة لم تمت. وكان 
فرسان الغرب الأشداء أنصاف الهمج يحتقرون سادة الشرق البيزنطي المثقفين 
المخادعين » ويرون أنهم مارقون عل الدين» مختثون» مترفون. وكانوا ينظرون 
بعين الدهشة والحسد إلى الكنوز المخزونة في كنائس العاصمة البيزنطيةء 
وقضورها وأسواقهاء ويرون أن هذا الثراء العظيم يجب أن يكون من نصيب 
القرسان الصليبيين. ولعل الامبراطور الكسيوس قد ترامت إليه هذه الأفكار التي 
کانت تملا صدورهم فتزعجه. 

نعم أنه. استنجد بالغرب على الأتراك السلاجقة ع ما قیل» ولکنه 
لم يطلب أن تجتمع قوی اوروبا المتحدة على أبواب عاصمته» ولم يكن واثقاً 


۲۸ 


فط من أن أولمك المقاتلين يطمعون في القدس بقدر ما يطمعون في 
القسطنطينية» أو من أنهم سيعيدون إلى ملكه أي إقليم ينتزعونه من الأتراك 
السلاجقةء وكان من قبل من أملاك الدولة البيزنطية. ولهذا عرض على 
الصليبيين المؤن والاموال» ووسائل النقل» والمعونة الحربية» وعرض على 
زعمائهم رشا سخية» وطلب منهم نظير هذا أن يقسم النبلاء يمين الولاء له 
بوصفه سيدهم الاقطاعي» وأن تكون كل الأراضي التي يستولون عليها 
إقطاعيات لهم منه . فأقسم معظمهم اليمين المطلوية . 


وعبرت القوات الصليبية وعددها نحو ثلاثين الفا بحر مرمرة في عام 
۹ م» وكانت لا تزال موزعة القيادة. وكان من حسن حط الصليبين أن 
المسلمين كانوا أشد انقساماً على أتضسهم من المسيحيين» فقد انهكت الحروتب 
قو الفستلمين فې إمبانياء ومزقت المنازعات الديئية وحدتهم في شمالي إفريتيا 
وكان الخلفاء الفاطميون في الشرق يمتلكون بلاد الشام الجنوبية» بينما كان 
أعداؤهم السلاجقة يمتلكون الجزء الشمالي والقسم الأكبر من آسيا الصغرى. 
وتمردت أرمينية على فاتحيها السلاجقة جقة وتحالفت مح الصليبيين. 


وزحفت القوات الصليبية وحاصرت نيقية . واستسلمت الحامية التركية 
السلجوقية في ۱١‏ يونيه سنة ۱٠۹۷‏ م بعد أن وعدها الامبراطور الكسيوس 
بالمحافظة على حياتها» ورفم إمبراطور بيزنطة العلم الامبراطوري على 
حصنها. وحمى المديلة من اهب وأرضى الزعساء الاتطاعيين بامدايا 
السخيةء ولكن الجنود الصليبيين اتهموا الكسيوس بائه ضالم مع الأتراك 
السلاجقة. واستراح الصليبيون في المديلة اسہوعاً زحفوا بعده ال الشرقء 
والتقوا عند ضوريايوم بجيش سلجوقي تحت قيادة قلج أرسلان» وانتصروا عليه 
انتصاراً اسفكوا فيه الکثير من الدماء في اول یولیه سنة ۱٠۹۷‏ مء واحترقوا آسيا 
الصغرى دون أن يلقوا فيها عدواً غير قلة الماء والطعام» والحر الشديد الذي لم 
تتحمله القوات القادسة من أوربا. . ومات الرجبال واللساء والخيسل 
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والكلاب» من العطش في أثناء هذا الزحف الشاق الذي اجتازوا فيه مشات 
الأميالء فليا عبروا جبال طوروس انفصل بعض النبلاء بقواتهم عن الجيش 
الرئيي ليفتخوا لأنفسهم فتوحاً خاصة بهم - فسار ريموند وبوهمند 
وجودفري إلى أرمينيةء وسار تانكرد وبلدوين «سلاة8 إلى الرها حيث 
آاسس بلدوين بالحيلة والغدر أولى الإمارات اللاتينية في الشرق في ۱١۹۸‏ م. 
وأحذت قوات '"صليبيين الكبرى تشكو من هذا التأخير وتتوجس منه الشر 
المستطير» فعاد النبلاء وراصلت القوة بأجمعها الزحف على إنطاكة وكانت «مدينة 
ذات بهجة وجمال عظيم تمتاز عن سائر المدن» . رقاوست المدينة الححصار 
ثمانية أشهرء مات في خلالها كثير من الصليبيين بسبب تمرضهم لأمطار الشتاء 
والبرد القارص والجوعء وقد وجد بعضهم غذاء جديدا بامتصاص «أعواد حلوة 
سموها زكرا 13-اZ»‏ . وهى كلمة مشتقة من لفظ السكر العريي» ففيها ذاق 
الفرنجة طعم السكر للمرة الأولى وعرفوا أنه يصنع من عصير أحد النباتات . 
وجاءت الانباء في شهر مایو عام ۱۰۹۸ م أن جیشاً إسلامیاً کبیا یقوده 
كربوغا مير الموصل يقترب من إنطاكية» لكن هذه المدينة سقطت في أيدي 
الصليبيين في ٣‏ يونيه سنة ٠٠۹۸‏ مء قبل أن يصل إليها هذا الجيش ببضحة أيام . 
وخشي كير من الصليبيين عجزهم عن مقاومة جيش كربوغاء فركبوا السفن 
في نهر العاصي » وفروا هاربين . وزحف الامبراطور الكسيوس بقوة من جنود 
الامبراطوريةء ولكن جماعة من الفاربن خحدعوهء فأدخلوا في روعه أن 
الصليبين هُزموا » فعاد أدراجه ليدافع عن آسيا الصغرى»ء ولم يغفر له 
:الصليبيون هذه الغعلة . وأراد قسیس من مرسیلیا یدعی بطرس بارئلمیو ۴٤1٤۲‏ 
ûl Bartholomew‏ ييعث الشجاعة من جديد في قلوب الصلييينء فادعى أنه 
عثر على الحرية اللي ضوبت في جنب المسيح» ولما سار المسيسيون لقتال 
رفعت هذه الحرية أمامهم كأنها علم مقدس» وخرج ثلائة فرسان من بين التلال 
في ثياب بيضاء حين ناداهم الرسول البابوي إدهمار ٣ء4‏ وسماهم الشهداء 
القديسين موريس M11 e‏ »رجور ج 6G e018‏ › وثیودور 0۲ لمعط۲» ويعث ذلك 
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في قلوب الصليبيين وا جحديدة» وتولى بوهمند القيادة الموحدة فانتصروا 
انتصاراً حاسماً. ثم اتهم بارئلميو بأنه ارتكب حدعة دينية» وعرض أن يرضى 
بحکم الله فيجتاز ناراً مشتعلة ليت باجتيازها صدق دعواه» وأجيب إلى طلبه 
فاحترق ناراً مشتعلة في حزم من الحطب» وخرج سالماً في الظاهر» ولكنه توفي 
في اليوم الثاني من آثر الحروق أو من الصدمة التي لم يتحملهاء وأزيلت الحربة 
من بين أعلام الجيش الصليبي . 

وأصبح بوهمند من ذلك الحين أمبر إنطاكية اعترافاً بفضله» وكان يمتلك 
هذا الإقليم في ظاهر الامر بوصفه أميراً إقطاعياً حاضعاً لالكسيوس» لكنه في 
الواقع كان يحكمه بوصفه حاكماً مستقا وقال زعماء الصليبيين أن عجز 
الامبراطور الكسيوس عن أن يخف لمعونتهم قد أحلهم من يمين الولاء التي 
أقنموها له. وقضى أولئك الزعماء ستة أشهر أعادوا فيها تنظيم قواتهم وجددرا 
نشاطهاء ثم زحفوا بجيوشهم على بيت المقدس. 


زحف الصليبيين إلى القدس 


وتقدم الصليبيون جئوباً حتى وصلوا إلى طرابلس» وعندما اقتربوا منها 
بادر أميرها التماس الأمان من الصليبيين» فاطلق حوالي ثلاثمائة من أسرى 
الصليبيين كائوا بالمدينة» كما قدم تعويضاً قدره نحمسة عشر الف دينار» وبعض 
الجياد» بالإضافة إلى إمداد الجيش بدواب الحمل. وقد وافق الصلييون على 
ذلك وغادروا طرابلس في منتصف مایو ۱۰۹۹ م وساروا جتوباً حتی وصلوا إلى 
جبيل في التاسع عشر من مابو إلى الحدود الفاطمية عند نهر الكلب. 

ولم يك للدولة الفاطمية قوات في ممتلكاتها الشمالية عدا حاميات 
المدن الساحليةء لذلك سار الصليبيون حتى وصلوا إلى بيروت. ولعاف أملها 
فقدموا للقوات الصايبية الهدايا وسمحوا لم با ر عبر راضم پش رل دم 
إنزال ااضرر بالمحاصيل والأشارء وقد واف الصسلسببوفن على ذلك وعدم 


۳١ 


الادلاء من أهل بيروت مع القوات الصليبية حتى أوصاتها إلى صيدا. 


ولم تستسلم صيداء وبذلت حاميتها جهوداً كبيرة لدفع الاين » غير أن 
الصليبيين لجاوا إلى نهب الحداتق المحيطة بالمدينة ثم تقدموا جتوباً حتى 
وصلوا إلى مدينة صور»ولكنهم لم يهاجموها كما بقيت الحامية الإسلامية خحلف 
أسوارالمدينة . وأخيرأ رحل الصليبيون من أمام المدينة في الثالث والعشرين من 
مایو وواصلوا سیرهم جنوباً حتی وصلوا إلى ضواحي عکا حیث قام حاک ها 
المسلم بتقديم الهدايا لصليبيين طلبا للأمان» فسارت القوات الصليية جنويا 
حتى قيسارية» ومنها حتى أرسوف. 


_وائناء تواجد الصليبيين عند أرسوف حاف أهل يافا على أنفسهم فهجروا 
المدينةء وفي منتصف شهر يونيه وصلت إلى ميناء المدينة بعض السفن الجنيوية 
فاستولت على المدينة بسهولة. وترتب على سقوط المدينة ربط الصليبيين 
بالساحل الجنو ي كما أحضرت هذه السفن بعض آلات الحصار والمؤن الأمر 
الذي كان له أبلغ الأثر في تدعيم مركز الصليبيين أثناء حصار بيت المقدس . 


ومن أرسوف توجه الصليبيون إلى الداخل حتى وصاوا مدينة الرملة في 
اثالث من يونيه. وفزع سكان المدينة لاقتراب القوات الصليبية خحاصة أن 
المدينة كانت بعيدة عن الساحل ولا يمكن للاسطول الفاطمي مساعدتهاء كما 
أن حامية المدينة كانت قليلة العددء فغادر السكان المدينة بعد أن خريوها 
واتجهوا إلى مدينة اللد وفعلوا بها مثلما فعلوا بالرملة. ودخحلت القوات الصاليبية 
مدينتي الرملة واللد بسهولة وبدأوا في تعميرها وإقامة حامية صلييية بهما. ونادى 
بعض القادة الصليبين بالتوجه إلى مصر» ورأى البعض الأخر مواصلة السير 
إلى بيت المقدس» وتغلب الرأي الأخير. وفي السادس من يونيه سارت القوات 
الصليبية من الرملة فوصلت أمام القدس في السابع من يوليو وعسكر الصليبيون 
أمام المدينة . وكان الفاطميون قد أخحرجوا الأتراك السلاجقة من مدينة القتدس» 


۴۲ 


وكان علبهم الدفاع عن المدينةق ولكن قواتهم لم تكن كافية» لذلك عرض 
الخليفة الفاطمي على الصليبيين أن بعقد معهم صلحاً واشترط على نفسه تأمين 
سلامة الحجاج المسيحيين إلى المدينة والذين بأتون للعبادة. 

ولكن بوهمند وجودفري طابا التسليم بغير قيد أو شرط» وقاومت حامية 
الفاطميين المكونة من الف رجل الحصار مدة أربعين يوماًء فلما حل اليوم 
الخامس عشر من شهر يوليه قاد جودفري وتانكرد رجالهما وتسلقوا أسوار 
المدينةء وتم للصاييين الفوز بغرضهم بعد أن لاقوا في سبيله الأنحطار الكثبرة . 
وفي هذا يقول المؤرخ القس ريموند الأجيلي أحد شهود العيان لهذه الحملة 

وشاهدنا أشياء عجيبة» إذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين وقتل 
غیرهم 2 بالسهام » أو أرغموا على أن يلقوا أنفسهم من فوق الأبراج» وظل 
بعضهم الأخحر يعذبون عدة آيام» م أحرقوا في النار. وكئت ترى في الشوارع 
أكوام الرؤوس والايدي والاقدام» وکان الإنسان ينما سار فوق جواده يسير بين 
جثث الرجال والخيل والدماء , 

وفي رواية أخری تفاصیل أدق من هذه وأوفی » فقد جاء بها أن التساء كن 
يقتلن طعناً بالسيوف والحراب» والاطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء 
امهاتهم ویقدف بهم من فوق الاسوارء أو تهشم رؤرسهم بدقها بالعصی » وذبح 
السبعون ألفاً من المسلمين الذين بقوا في المدينةء أما اليهرد الذين بقرا أحياء 
فقد سيقوا إلى كئيس لهم ؛ وأشعلت فيهم النار وهم أحياء , واحتشد المنتصرون 
في كئيسة الضريح المقدس» وكانوا يعتقدون أن مغارة فيها احتوت في يوم ما 
السيد المسيح. وفيها ألحذ كل منهم يمانق الأخر ابتهاجا بالنصاي 
وبالاستيلاء على المديئةء ويحمدون الله على ما نالوا من اللصر. 


موقعة عسقلان (أغسطس ۱۰۹۹ م) 
وفي الشهر الثاني لسقوط بيت المقدس ترددت الائباء آن جيشاً مصرياً 
بقيادة الوزير الأفضل تقدم إلى جنوب الشام في طريقه إلى عسقلان في الوقت 


۳ 


الذي كان فيه الأسطول المصري يتولى حماية المدن الشامية الساحلية. وبدات 
القوات الصليبية تستعد لجولة جديدة مع الجيش الفاطمي» وأرسل جودفري 
رجاله التبم أخبار القوات الفاطمية» وقد نجحت بعض القوات الصليبية في 
القبض على بعض الكشافة المصريين الذين كانوا يستطلعون أخبار الصليبيين 
وعلموا منهم أحبار القوات المصرية وأهدافها. 

قاد جودفري القوات الصلية من بيت المقدس بعد أن ترك بها حامية 
قليلة العدد» وأرسل إلى الفادة الأخرين للتجمع لمواجهة القوات الفاطمية وكان 
تجمع الصليبيين عند مدينة يبنة» بينما كانت القوات الفاطمية تتجمع في 
المجدل. وقد نجحت القوات الصليبية في مفاجأة القوات الفاطمية والانتصار 
عليهاء واستطاع الوزير الأفضل الفرار من أرض المعركة ولجأ إلى عسقلان 
ومنها أبحر إلى مصر. وبعد هزيمة القوات الفاطمية على هذه الصورة إطمأان 
الصليبيون إلى ضعف المقاومة الفاطمية وتأكد لهم السيطرة الكاملة على مدينة 
بيت المقدس . 
سقوط حيفا 1۰۰م 

ورغم هذا كله فقد قام المسلمون في المدن الساحلية من أرسوف 
وعسقلان بالإغارة على المعسكرات الصليبية القريبة خحاصة على مدينة الرملة 
التي لم تقو حاميتها الصغيرة على الصمرد. لذلك طلب جودفري مساعدة 
البيازية في دفع هذا الخطر وبدأ بتحصين مدينة يافاء كما استعان ببعض قوات 
انطاكية الأمر الذي جعل سكان أمراء أرسوف وعسقلان وقيسارية وعكا يطلبون 
الصلح مع الصليبيين مقابل بعض الأمو »۔. 

وفي شهر يونيه ٠٠٠١‏ م وصل إلى يافا أاسطول من البنادقة يتكون من 
حوالي مائتي سفينةء وقد عرض قادة هذا الأسطول خدماتهم على الصليبيين 
وبدأوا في حصار مدينةعكامن ناحية البحر بينما تولى جودفري حصار المّدينة 
من ناحية البر» ولكن موت جودفري حول الحملة إلى حيفا التي سقطت في 
أيدي الصايبيين في اغسطس ۱٠٠١‏ م . 


۳٤ 


سقوط أرسوف وقيسارية ٠٠١١‏ م 
بعد هذا النجاح الذي أحرزه الصلييون حافت بعض المدن الساحلية 
على نفسها وأرسلت مدن أرسوف وقيسارية وغيرهما مثل عكا وصور السفراء إلى 
بيت المقدس حاملة الهدايا إلى الملك بلدوين الأول في شهر مارس ٠٠١١‏ م . 
وفى الشهر الثاني وصل إلى حيفا اسطول جنيوي » كان من بين ركابه المندوب 
البابوي الكاردينال موريس Maurice‏ اسقف مدينة بورتو ۴٠۲١‏ البرتغالية . 
فاسرع الملك بلدوين لاستقبال المندوب البابوي وعقد تحالف مع الاسطول 
ا لحنيوي المنافس للاسطول البيزي» وتم الاتفاق بين قادة الاسطول الجنوي 
وااملك بلدوين على عمل الاسطول تحت إمرة الملك بلدوين حوالي ثلاثة 
اشهر ویکون نصیبهم ثلث الغنائم» وأن یکون لهم شارع في سوق کل مدینة يتم 
وكات مدينة أرسوف الهلدف الول لهذا الاتفاقء وول الأشظول 
مهاجنة المديلة من تالحية البنحر وبلاون وجيشه اسن احية ١‏ البرء ولم تستطع 
المدينة الضمود طویلا فعرضت ام مقابل الامان وخروج الاهالي بامتعتهم 
ووافق الملك بلدوين وتسلم المدينةأ وحصص لها حامية للذفاع عنها وأعطى 
الجنيوية ما وعدهم به» ورحل امل ألمديئة في حراسة فوت دوين مدينة 
عسقلان في ابریل ۱٠١١‏ م. ۰ ' 

٠‏ وكائت وجهة المتحالفين بعد أرسوف مديئة قيسارية حيث بدا الحصار في 
أرائل مايو» واعتمد أهل المديلة على أسوارها ورفضت حاميتها التسليم وظلت 
تقاوم لحمسة عشر بوماً حتى سقطت» واسنباح الصليبيون المديئة ونهبوها فلجاً 
سكانها إلى المسجد الجامع في المدينة» ولكن الصليبيين لاحقودم وجرت 
مذبحة داحل المسجد حتى صار صحن المسجد بحيرة من الدماء. ولمل ذلك 
مرجعه إلى أن الملك بلدوين أراد أن يظهر للمسلمين أنه يحفظ عهد من يسالمه 
ولا يرحم من یحاربه. واقام بلدوبن حامية صليبية بالمديدة للدفاع عنها ونفذ 
اتفاقه مم ا لجنيوية . 


0 


معركة الرملة الأولى ٠٠١١‏ م 

وصلت أنباء سقوط أرسوف وقيسارية إلى الدولة الفاطمية في مصر فأعد 
الوزير الانضل جيشاً كبيرا بقيادة مملوكه سعد الدولة الطواشي » وقد سارت هذه 
الحملة برأ حتى وصلت إلى عسقلان في منتصف ماي وييلو أن بلدوين اعتقد 
أن وجهة الحملة ستكون بيت المقدس» لذلك حصن مدينة الرملة وأقام معسكره 
في مدينة يافا لمراقبة تحركات الجیش المصري الذي كاتت تصله النجدات 
تباعا من مصر. 

وفي الرابح من سبتمبر تحرك الجيش الفاطمي في طريقه إلى الرملةء 
وعلم بلدوين بذلك فقرر مهاجمة القوات المصرية رغم قلة قواته بعد أن قمها 
إلى خمسة أقسام. وبعد أن أعدها عسكرياً ودينياً ونفيساًء هاجم الجيش 
المصري عند شروق الشمس وفاجأ القوات المصرية. ويعد قال قصير هُزم 
الجيش الفاطمي وتراجع إلى مدينة عسقلاف رظلت القوات الصليية تطارده 
حتى أسوار المدينة. ولقد كانت خسائر الفاطميين كثيرة ولم يكن بوسع القوات 
الفاطمية أن تعاود محاربة الصلييين في ذلك الوقت. 
معركة الرملة الثانية ٠١١١‏ م 

أعدت الدولة الفاطمية جيشاً وأرسلته إلى فلسطین» وقي مایو ۱۱۰۲ کان 
شرف المعالي ‏ بن الوزير الفاطمي الأفضل ينظم هذا الجيش في عسقلان 
استعداداً للقتالء وتحرك الجيش الفاطمي إلى الرملة. وخحرح بلدوين وقواته 
دون حذر حتى فاجأهم الجيش الفاطمي الذي اعنقد أن القوات التي أمامه 
ليست إلا مقدمة للجيش الصليبي . وعندما عرفت القوات المصرية حقيقة 
الموقف هاجموا الصايبيين بكل قوة فانهارت قوات بلدوين فسقط العديد ولم 
يغلت من المعركة إلا القليل الذين وصلوا إلى يافاء ودخحل البعض إلى مدية 
الرملة وكان على رأسهم بلدوين. . 

وتوجهت القوات الفاطمية إلى الرملة التي لم تكن محصلة بلربجة كافية 


۳۹ 


حتى لم يكن بها سوى برج واحد يستطيع الصمود. وعلم بلدوين بتقدم القوات 
الفاطمية إلى المدينة وأنهم سيهاجمون المدينة عند طلوع النهار فغادرها ومعه 
بعض النبلاء. 

وعندما وصلت القوات الفاطمية إلى أسوار الرملة القت بأكوام من 
الخشب حول البرج الذي لجأ إليه فرسان الصليبسين تمهيداً لحرقه. وكان على 
هؤلاء الفرسان القتال أم اننظار الموت حرقاً فقاتلوا ببسالة ولكن القتل أو الاسر 
كان نصيب الحامية الصليبية. 

وبلغت هذه الأخبار مدينة يافا مقر القيادة العسكرية الصايبية في هذه 
المرحلة واعتقدوا أن الملك بلدوين قد مات ناستعدوا للهرب بحرا ولكن الملك 
وصل إلى المدينة بعد قليل وبدأ في إعادة تنظيم قواته . وفي هذه المرحلة وصل 
اسطول صليي إلى يافا فأمد الملك بما يحتاح من مساعدات . وتشجع البلك 
بلدوين وحرج من يافا لمقاتلة الفاطميين . ودارت معركة بالقرب من يافا لم تقدم 
لنا المصادر تفاصيلهاء ولكنها إنتهتبفرار الجيش الفاطمي إلى عسقلان 
وإستيلاء الصليبيين على ما بمعسكر المسلمين من عتاد ومؤن . 
سقوط عکا ٠١٠١۳‏ ۴ 

لا زالت بعض المدن الساحلية مثل صور وعكا وعسقلان في حوزة 
الفاطميين» وكثيراً ما حرجت السفن الإسلامية من هذه الموانيء لمهاجمة 
السفن التجارية الصليبية . وأراد الملك بلدوين أن يضع حداً لهذه الأعمال فقام 
بحصار مدينة عكا. ولكن البحرية المصرية حرجت من صور وصيدا في طريقها 
إلى عكا فاضطر الملك بلدوين إلى رفع الحصار. 

وفي شهر مايو وصل إلى حيفا اسطول جنيوي فتحالف معه بلدوین على 
مهاجمة عكاء وبدأ حصار المدينة في السادس من مايو ودافعت المديلة عن 
نفسها ببسالة حتى عجزت عن المقاومة فعرضت إستسلام المدينة بعد عشرين 
يوماً. وطبقاً لشروط الاستسلام كان على سكان المدينة الراغبين في مغادرتها أن 


۲۷ 


يحملوا آمتعتهم » ومن برغبون منهم البقاء بالمدينة يصبحون من رعايا الملك 
الصليي مع الاحتفاظ بمسجدهم . وبسقوط عكا أصبحت الميناء الرئيسي 
للصليبيين على الساحل الشامي . 
معركة الرملة الثالثة ٠٠٠١١‏ م 

وكانت معركة الرملة الثالثة هى المحاولة الأخحيرة لاسترداد فلسطين من 
الصليبيين في هذه المرحلةء فقد قامت القوات الفاطمية بالاحتشاد في عسقلان 
بقيادة سناء الملك بن الأفضل. ورأت القيادة الفاطمية طلب المساعدة من 
دمشق التى استجاب حاكمها طغتكين لذلك فاأرسلل ألف وثلائمائة فارس من 
الرماة. ٠‏ 

وكان اللقاء في الرملة حيث دارت معركة في السابع والعشرين من 
أغسطس ٠٠٠١‏ م» وبعد معركة شرسة قاتل فيها المسلمون بضراوة تمكن 
الصليبيون من السيطرة على الموقف وهزيمة القوات الإسلامية بعد أن خسرت 
القوات الصايبية الكثير من رجالها. 
بلدوین وطغتکین 

ويعد أن استولى بلدوين على بض المدن الساحلية وضمن ارتباطه 
بالغرب الأوروبي عن طريق هذه الثغور بدا يتطلع إلى جهة الشرق ليرسم 
لمملكته حدودا برية مناسبة من الوجهة العسكرية والتجارية . وعهد بلدوين إلى 
تانکرد 1۲٩۲84‏ وسن بعدہ ھیو أف سائت أومر 0"۲ Huh o٤ Sain‏ لادارة 
هذا الجانب الشرقي من المملكة الذي عرف باسم إمارة الجليل . وإهتم 
الصليبيون بتحصين هذه الإمارة وشيدوا على الطريق الذي يربط مدن صور 
وبانیاس ودمشق قلعة تبنین 1۲٥۲٥‏ اه «ن«طذ1 في عام ٥‏ م ثم شيدوا في 
العام نقسه قلعة أحرى على المرتفعات الواقعة جنوب بحيرة طبرية وعرفت» هذه 
القلعة عند المسلمين باسم علعال. 

وأدرك طغتكين حاكم دمشق بأن وجود هذه القلعة يهدد أمن بلاده» , 


۳۸ 


لذلك استولى عليها بعد عدة أشهر دون صعوبة , أما بالنسبة لقلعة تبنين» فقد 
قامت القوات الإسلامية من صور بمهاجمتها عدة مرات» كما رد الصليبيون 
بغارات ممائثلة من هذا الحصن على الممتلكات الإسلامية. وئم عقد صلح 
لمدة قصيرة بين طغتكين وبلدوين یبدوا آنه وقع في عام ۱۱۰۷ م 

وبعد انتهاء الصلح جدد طختكين غاراته على إقليم الجليل في ربيع عام 
۸ م وتمکن من اسر جرفاس ۷۵ء6 امیر الجليل ومعظم رجالهء وأعلن 
طغتكون إمكان إطلاق سراحهم مقابل تنازل الصليبيين عن طبريةء وعكاء وحيفا 
ولکن بلدوين رفض هذا الطلب فأمر طغتكين بقتل جرفاس . 

ونظراً لتداخل المصالح الرئيسة بين طفتكين وبلدوين اتفقا الطرءان على 
عقد هدنة يتم بموجبها اقتسام حراج مناطق السواد وجبل عوف بواقع الشىث لكل 
منهما والثلث الأخير يبقى للسلطات المحلية وأن تستمر الهدنة عشرة سنوات . 
ويرى الباحثون في تاريخ الحركة الصليبية أن أسباب هذه الهدنة ترجع إلى 
اسباب تجاريةء لأن الغارات المستمرة بين طغتكين وبلدوين أنزلت أفدح 
الخسائر بالتجارة البرية وان مثل هذه الهدنة تساعد على استثناف التجارة في 
هذه المئطقة. ومن المهم جداً أن يعلم القارىء أن هذه الهدنة كانت محلية ولا 
تتعدی أكثر ما نصت عليه» بمعنى أن طغتكين كان له الحق في مهاجمة المناطق 
الصلببية الأخحرى التي لم ترد في نصوص الهدنة. ويجب ملاحظة ذلك أيضاً في 
كافة المدن التي وقعت بين المسلمين والصليبيين» كما كان للصليبين أيضاً 
الحق ذاته. 
تأسيس إمارة طرابلس 

كانت طرابلس هي الإ مارة الرابعة التي تم تكوينها على أيدي قادة الحملة 
الصليبية الأولى . وقد ارتبط قيام هذه الإمارة باسم ريموند الصسنجيلي مير ٿولوز 
وقائد قوات البروفانسيين المساهمين في الحملة الصليبية. وواقع الأمر كان 
هناك صراع رهیب قد نشب بين ريموند وبوهمند حول إنطاكية انتهی بانتصار 


۳۹ 


الأحير في امتلاك المدينة وضاع أمل ريموند. كما فشل ريموند مرة أخرى في 
تكوين إمارة له في البارة ومعرة النعمان بسبب منافسة بوهمند أيضاً ۽ وكان خوف 
الأمراء من ريموند سبباً آخر في ضياع فرصته في الحصول على بيت المقدس»› 
ثم فشله في الاستيلاء على عسقلان وأرسوف بسبب منافسة جودفري . لذلك 
كله رحل ريموند إلى شمال الشام تاركاً الجنوب لكي يكون على مقربة من 
حلفائه البيزنطيين حيث تمكن من احتلال مدينة اللاذقية وسلمها بدوره إلى 
الامبراطور البيزنطي الكيوس ليؤكد بذلك إحلاصه للاميراطور»ويكون في ذلك 
تقربا منه ليقف إلى جانبه ضد بوهمند الخصم المشترك بينهما. 

وکان في فدوم الحملة اللومباردية عام ۱٠١١‏ م فرصة افترصها ريموند 
لکي يكون له إمارة في طرابلس» وذلك عندما استغل الفلول البافية من هذه 
الحملةء فقد قدمت هذه الحملة على ثلاث دفعات من إيطاليا وقد تم القتاء 
عليها في آسيا الصغرى عدا قلة قليلة استغلها ريموند في الاستيلاء ء على 
انطرسوس - التي كانت تابعة لبني عمار- عام ۱١١١‏ م» وتشجع ريموند بهذا 
النصر وهاجم بجيشه الصغير مدينة طرابلس وحقق انتصاراً على قوات فخر 
الملك بن عمار المتحالف مع جناح الدولة صاحب حمص ودقاق ملك دمشى 

ورغم NIG yy‏ 
من ناحية أحرىء فاكتفى في هذه المرحلة واقتنع بالحزية التي فرضها على المدينة 
وعاد إلى أنطرسوس التي اتخذ منها قاعدة ا إمارته . وقد ساعدته الظروف 
لعاملين أساسيين» أولهما ضع القوى الإسلامية» وثانيهما استحكام العداء 
بين الحكام المسلمين. ومن هنا حاول ريموند الاستيلاء على حمص ولكنه 
فشل واكتفى بالجزية التي أقرها على أهلها وانصرف إلى جبيل وهي القلعة 
الصغيرة الواقعة على الساحل بين طرابلس وبيروت وساعده في ذلك اسطول 
جليوی في عام ٠٠٠١‏ م وبالقوات البرية بقيادة ريموند والبحرية الجنيوية تكن 
ريمو من الاستيلاء على جبيل في العام التالي» واستيلاء ريموند على 
أنطرسوس في الشمال وجبيل في الجنوبيكون قد شكل الحيدود الأولى لإمارته. ' 
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وكانت الخطوة التالية هي العمل على إسقاط مدينة طرابلس حتى 
تكتمل الإمارةء وتفيذاً لهذه الخطة أقام في مواجهة مدينة طرابلس قلعة سماها 
السلمون قفلعة «صنجيل» وذلك بغرض إحكام الحصار چ المدينة. ورغم 
کل هذه الاستعدادات فقد كان اقتحام المدينة ا عسیراً بسبب وضعها 
الحصين» إذ هي تائمة على لسان بحري جعل من السهل على أهلها الحصول 
على المؤن من الجانب البحريء ويذلك أصبحت المدينة مفتوحة من جهة 
البحر ويصعب حصارها إلا بأسطول قوي غير متوفر لدى روند لذلك استمر 
حصار المدينة حوالي ست سنوات مات خلالها ريموند متأثراً بجراحه في عام 
,.,٥‏ ولم تنجح القوى الإسلامية في توحيد صفوفها طوال مدة الحصار فادى 
ذلك إلى سقوط حصن عرقه الواقع شمالي طرابلس» وقد ساعد ذلك الصليبيين 
في نقوية مركزهم تحت قيادة وليم جوردان ابن خالة ريموند الذي ظل محاصراً 
المدينة. 

وحدث أثناء الحصار أن أتى إلى الشام برتراند أكبر أبناء ريموند والذي 
حلفه في ٳمارة تولوز» وکان في ذلك سبباً في صراع نشب بيه وبين وليم 
جوردان فقد کان برتراند یری آنه احق في وراثة ممتلکات أبيه. ولما كانت 
القوات التي قدمت مم برتراند غير كافية لتحقيق أغراضه فقد تحالف مع أهل 
جنوه لمساعدته في استرداد الممتلكات والعمل على فتح طرابلس مقابل بعض 
الامتيازات التجارية فانضم إليه ما يقرب من ثمانين سفيلة. كما حصل على 
مساندة الامبراطورية البيزنطية أيضاء ولم يكتف بذلك فحاول أن يحصل على 
تاييد تانكرد ‏ محليفة بوهمند في انطاكية ‏ ولكنه لم يوفق» وما أن وصل برتراند 
إلى انطرسوس حتى نشب الصراع بيله وبين وليم جوردان الذي استنجد بتانكرد 
مما دفع برتراند إلى الاستنجاد ببلدوين الأول ملك مملكة بيت المقدس. وكا 
في ذلك فرصة للملك بلدوين ليؤكد سيادة مملكة بيت المقدس وعلل بقية 
الإمارات الصليبية في الشرق» وكان أن دعا بلدوين إلى اجتماع في قلعة 
صنجيل حضره كل من امير إنطاكية وأمير الرها وبرتراند ورليم جوردان» وفي هذا 
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الاجتماع تم تسوية الخلاف بين برتراند ووليم جوردان. وتم تقيم الممتلكات 
بينهما فاختص جوردان بقلعة صنجيل وجبيل وطرابلس بعد فتحهاء واصبح 
للاخر عرقة وانطرسوس . 

اشتد الحصار على مدينة طرابلس التي لم يكن بوسعها أن تقاوم القوات 
الصليبية مجتمعة» من البحر والبر» فاستسلمت المدينة في عام ۱۱٠۹‏ بشرط 
تامين حياة أهلها وممتلكاتهم» وعندما دخلها الصليبيون احترموا شروط أهلها ولم 
يتعرضوا لأملاكهم. و« كذا سقطت المدينة لتضاف إلى الممتلكات المجاورة 
لتكون الأمارة الرابعة في الإمارات الصليبية بعد الرها وإنطاكية وبيت المقدس› 
وحكمها جوردان ولكن عهده لم يطل إذ قشل في ظروف غامضة » فانفتح 
المجال أمام برتراند ليوحدالإمارة تحت إمرته . 
سقوط بیروت ۱۱۱۰ م 


وفي فبراير عام ۱٠٠١‏ م بدأ الملك بلدوپن في فرض الحصار على مدينة 
بيروت مساعدة قوات من إمارة طرابلس أرسهها إليه برتراندء كما انضم إلى 
القوات الصليبية جوسلين ٥”ذاءءءم3‏ أمير الرهاء بالإضافة إلى بعض قطع 
البحرية الصليبية الخاصة بالبيازنة والجدوية . وفي بداية الحصار شرع الصليبيون 
في إقامة برج خحشبي ونصبوه على سور المدينةء ولكن ضربات المجانيق 
الإسلامية أفسدت أعمالهم وكسر البرج» فقام الصليبيون بعمل برجين آخرين 
تمهيدا لمهاجمة المدينة. 

وفي هذه المرحلة وصلت بعض قطع الأسطول المصري في 'تسعة عشر 
سفينة حربية واشتبكت مع السفن الصليبية وانتصرت عليها وتجح المسلمون في 
الدحول بالمؤن والسلاح إلى مدينة بيروت فقويت المدينة وقويت نقوس من فيها 
من الرعية . وأرسل بلدوين يطلب النجدة من إنطاكية فأرسلت إليه حوالي 
أريعين سفينة مشحونة بالمقاتلة . وأعاد القادة الصليبيو:. تنظيم أنفسهم وزحفوا 
على المدينة من البحر والبر واشتد القتال حتى أيقن أعل المدينة الهلاك بعد ما 
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قتل مقدم الأسطول المصري. وفي بوم الثالك عشر من مايو ٠١١١‏ م هاجم 
الصليبيون المدينة فملكوها بالسيف قهرأ وهرب والي المدينة مع جماعة من 
أاصحابه . ويروى ابن القلانس أن الوالي وقع في يدي الصايبيين فقتلوه ومن معه 
وغنموا ما كان معه من المال والمتاع» وفي المصادر الصليبية أن الوالي هرب 
إلى قبرص حيث سلم نفسه لحاكم الجزيرة. 

والمهم أنه بعد سقوط المدينة دخلها الصليبيون واستباحوها وسبي من 
کان فیها او أسر. وبعد ما انتهی بلدوین من أمر بيروت تحركت القوات الصايبية 
لمهاجمة صيدا وكان الهجوم الأحير التي سقطت بعده المديئة. 
سقوط صیدا ۱١۱١۰‏ م 

تطلع بلدوين للسيطرة على مزيد من المدن الساحليةء وكانت مدن 
عسقلان وصور وصيدا وبيروت لا زالت في أيدي المسلمين» وكانت مدينة 
عسقلان وصور من المدن المحصنة جداً ومنيعة على المهاجمين وبتطلب 
إسقاطها استعدادات معينة لم تكن متوفرة للصليبيين حتى هذه المرحلة» لذلك 
تطلع بلدوين إلى إسقاط مدينة صيدا. والواقع أن سقوط صيدا مر بثلاث 
مراحل. 

وكانت المربحلة الأولى في عام ۱٠٠١‏ م» عندما قدم أاسطول صليبي إلى 
الساحل الشامي معظم رجاله من إنجلترا وسكان إسكاندنافياء وحطط بلدوين 
للتحالف مم هذا الأسطول لمهاجمة صيدا. وعلم حاكم صيدا بهذه التحركات 
نبادر بإرسال ملغ كبير من المال إلى الملك الصليي» وبذلك تراجم الملك 
عن مهاجمة المدينة. ويعلل الباحلون ذلك إلى حاجة الملك بلدوين إلى 
المال, 

وبعد عامین ۱۱١۸(‏ م) عاود بلدوين مهاجمة المديئة مرة أحرى بمساعدة 
اسطول إيطالي تولی مهاجمتها من ناحية البحر بينما تولى بلاوين الجائب 
البري . ولم یکن امام حاکم مدينة صيدا سوى طلب المساعدة من دمشق للدفاع 
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عن المدينة وتعهد بدفع ثلاثين ألف دينار. وتصادف أو ريما بالاتفاق قدوم 
أاسطول من مصر اشتبك مع الأسطول الإيطالي وأنزل به هزيمة كبيرة قبل وصول 
القوات الدمشقية إلى صيدا. وترتب على ذلك انسحاب قوات بلدوين من أمام 
امدينة ورفع الحصار عنها. كا منع حاكم مدينة صيدا القوات الدمشقية من 
دحول المدينةء وتأزم الموقف بين دمشق وصيدا ولكنه انقرج عندما دفع حاكم. 
صيدا عشرة آلاف جنيه لحاكم دمشق . 

وكانت المرحلة امالثة ٠٠٠١‏ م. ويرجع ذلك إلى المساعدة التي قدمها 
بلدوین إلى برتراند کونت تولوز للإستیلاء على طرابلس» فساعد برتراند 
بدوره بلدوين» وأيضاً إلى مساعدة الاسطول النروجي الذي وصل في هذه 
المرحلة بقيادة الملك سيجورد الأول ١‏ لاuعاك‏ وإلى مساعدة أسطول بندقي 
بقيادة الدوج أوردلافو 0۵٤10‏ . ولم یتمکن حاکم صيدا مواجهة كل هذه 
القوات فلجأً إلى إ[عداد مؤامرة لاغتيال بلدوين ولكنها انكشفت واستسلمت 
صيدا على شروط عكا في أوائل ديسمبر ٠١١١‏ م» وسلمت المدينة إلى 
يوستاس جارنیه 62۲1٥۲‏ ٩٥13ء۴‏ وأصبحت بارونية صليبية . 
حلة مودود على الرها ۰م 

أن الأحداث التي وقعت بين أتابكة الشام والجزيرة قبل وأثناء الوجود 
الصليبي كثيرة ومعقدة» ولكن نكتفي بالقول أن مدينة الموصل كان يتولى مرها 
الأتابك جکرمش› وعندما توفي السلطان ملكشاه عقد صلح بين ولديه بركيارق 
ومحمد في عام ۱۱١ ٤‏ م» وبمقتضی هذا الصلح أصبحت الموصل من نصيب 
محمد ولكن جكرمش رفض تسليم المدينة وعرض تسليمها للامير بركيارق . 

وفي محاولة من السلطان محمد بن ملكشاه لاستعادة الموصل وديار بكر 
والجزيرة منحها لأحد رجاله ويدعى جاولي في عام ۱٠١١‏ م وعهد إليه بإعلان 
الجهاد ضد الصليبيين. ومن هذا المدخل نجح جاولي في القضاء على 
جكرمش والاستيلاء على الموصل عام ۱٠١۷‏ م. 
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وبعد ما نجح جاولي في السيطرة على الموقف أعلن استقلاله بمدية 
الموصل» الأمر الذي دفع السلطان محمد إلى تعيين أحد رجاله يدعى شرف 
الدين مودود جاولي على الموصل وعهد إليه بطرد جاولي . وفي عام ۱۱١۸‏ م 
نجح مودود في طرد جاولي من الموصل» ففر الأخحير إلى الجزيرة وتحالف مم 
الصليبيين . 

والواضح أنه على ضوء هذه الأحداث كتب السلطان إلى الأمير سكمان 
القطبي صاحب أرمينية وميافارقين وإلى شرف الدين مودود صاحب الموصلل 
يأمرهما بالمسير في العساكر إلى جهاد الإفرنج وحماية بلاد الموصل » فجمعا 
واحتشدا ونهضا ونزلا بجزيرة بني نمير إلى أن تكامل وصول ولاة الأطراف إليها 
ولق كثير من المتطوعة» كما وصل إليهما أيضاً الأمير نجم الدين إيلغازي في 
خلق كثير من التركمان واجتمم جتمع المسلمون في عدد لا يقوم بلقائه جميع 
الإفرنج . 

ويروي ابن القلانس أن آراء المجتمعين اتفقت على افتتاح الجهادبقصد 
مدينة الرها ومضايقتها إلى أن يسهل الله إفتتاحها بحكم حصانتها ومنعتها واستمر 
الحصار شهرين ونصف (مايو۔ يوليو ٠١١١‏ م). ولقد أحاطت القوات 
الإسلامية بالمدينة من جميع جهاتها كالنطاق ومنعوا الداخل والخارج بالمسير 
إليها. رلما كانت القرات الصليبية التي بالمديئة فليلة العده فقد أشرف من بها 
على الهلاك. ويتضح من العبارة الأحيرة أن المدينة أحذت على غره وان 
المسلمين فاجاوها بالحصار., 

وامام هذه الأحداث سارع امير الرها بلدوین أف برج ٤‏ زس ل821 
8 پالاستنىجاد بالملك بلدوين أثناء حصاره لمدينة بيروت ومعه امير 
طرابلس , ونضل بلدوين إسقاط بيروت عل إنجاد الرهاء وبعد أن تم له ما آراد 
اتجه بما له من قوات وبصحبته أمير طرابلس لنجدة المدية. 


ولما عرف القادة المسلمون بقدوم القوات الصليبية» اتفقت آراؤهم على 
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فك الحصار عن المدينة حتى يتمكنوا من لقاء الصليبيين في الغضاء . حسب 
قول ابن القلانس - من شرقي الفرات» فرحلوا عن الرها ونزلت القوات 
الإسلامية أرض حران على سبيل الخديعة والمكر. كما تم الاتفاق على لقاء 
الإفرنج عندما يقتربوا من المسلمين ويعد أن تصل عساكر دمشق إلى العسكر 
الاإسلامي . 

ولقد فطن الإفرنج لكل هذه الترتيبات فخافوا واستشعروا الهلاك لذلك لم 
يلاحق الصليرن القوات الإسلامية» وعاد الملك بلدوين إلى الرها ويدأ في 
تقوية حامية المديلة ووسابل الدفاع عنها 
الحملة الثانية على الرها ١٠١١١‏ م 

ارتفعت الأصوات الإسلامية تطالب بالجهادء لأن سيطرة الصليبين على 

بعض الأراضي في بلاد الشام حاصة الساحلية منها قطع آوصال جم 
الإسلاي» 'وغرقل حركة التجارة ر بين الام وبقية ة العالم الإسلامي . .ومن مظاهر 
الغضب الذي عم العالم الإسلامي أن أل الشام أرسلوا إلى السلطان 
السلجوتي .في بداد البزسل والكتب تطالبه بالعمل لؤضع حد لتصرفات 
الصبايبيين فين بلاد الشام» وكان من بين الرسل: وجل من الأشراف الهاشميين 

من آهل حلب وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء. ويقول ابن القلانسن أن 

هذا الجمع اتجه إلى جامع السلطان في بداد فاستغاثوا وكان يوم جمعة فاتزلوا 
حطيب المسجد عن" المثبر وكسزوه وصاحوا ويكؤا لما لحق الإسلام من الإفرنج 
وقتل الرجال وسبي 'النساء: والأطفال» وفي الجممة التالية 2 E E‏ 
ما فعلوه من قبل . 

وني الوقت نفسه أو قبله بقليل كان قد وصل إلى بغداد رسل من قبل 
الامبراطور البيزنطي الكسيوس حاملين الهدايا والتحف . وكان مضمون رسالة 
الامبراطور دفع المسلمين على قصد الإفرنج والإيقاع بهم والاجتماع على 
طردهم وترك التراحي في أمرهم واستعمال الجد والاجتهاد في الفتك بهم قبل 
استقحال شرهم . 
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ومع وجود هذه السفلرة البيزنطية واضطراب الامن داخل بغداد انزعج 
الخليفة العباسي المستظهر لكل هذا الحماس وأرسل إلى صهره السلطان 
السلجوقي محمد الذي باحر بإنشاء حلف إسلامي لمواجهة الصليبيين وجعل 
القيادة الشرقية لابنه مسعود» وتكون هذا الحلف من الأمير مودود صاحب 
الموصل» وسكمان أمير ميافارفين والأمير أحمديل صاحب مراغه وأبو الهيجاء 
صاحب أربل وغيرهم . 

وسارت القوات الإسلامية بقيادة مودود في يوليو ٠١١١‏ م في طريقها إلى 
تل باشر من أعمال الرها. وفي الوقت نفسه كان تانكرد أمير إنطاكية يحاصر. 
حلب فأرسل أميرها رضوان إلى مودود يطلب المساعدة. وأئلاء حصار 7 باشر 
اقترح أحمديل رفع الحصار عن المديئة والتوجه إلى حلب لمساعدتها. ويرى 
بعض المؤرخين أن ذلك يرجع لى علاقة مريبة بين أحمديل وجوسلين أمير 
الرهاء فقد ذكر ابن القلانس أن جوسلين صاحب تل باشر أرسل إلى الامير 
أحمديل يلاطفه بمال وهدية ويبذل له الكون معه والميل إليه» وساله الرحيل من 
الحصن وينزل إليه فأجابه إلى ذلك على كراهية من باقي الأمراء, 

لم يكن رضوان صاحب حلب خالص النية عندما أرسل إلى مودود يطلب 
مساعدته» فعندما اتجهت القوات الإسلامية بعد رفع الحصار عن تل باشر إلى 
حلب أغلق رضوان أبواب المدينة ولم يتعاون مع القوات الإسلامية المشحالغة» 
رقبض على بعض الاهالي المنادين بالجهاد» ورتب الجند لحماية أسوار المدينة 
رمنع أهل المدينة من الصعود إلى أسوار المدينة وأطلق اللصوص في ألحذ من 
يظفرون به من أطراف القوات الإسلامية المتحالفة. وعلى هذه الصورة حاب 
أمل مودود فتحرك إلى مدينة شيزر حيث لح به طختكين أتابك دمشق باسل 
القبام بعمل عسكري لاستعادة طرابلس , 

ويرجع تسحرك القوات الإسلامية المتحالفة إلى شيزر يسبب حصار 
الصليبيين لها تحت قيادة تانكرد. وعندما علمت القيادة الصليبية بتسحرك القوات 
الإسلامية إلى شيزر إنسحبت إلى مدينة أفاميه وارسلت إلى الملك بلدوين سلب 
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النجدة. واستجاب الملك لدعوة تانكرد وأرسل إلى كافة الإمارات الصليبية 
لنجدة تانكرد فاجتمع حوالي ستة عشر الف من الصليبيين من سائر الجهات 
حسب ما جاء في المصادر الصايبية . وروي ابن القلانس «أن ابن منقد صاحب 
شیزر ونحواصه بالغوا في حدمة الأتابك مودود الذي صعد إلى حصن المدينة 
وياشو الخدمة بنفسه وأحسن التدبير ووضع فرسانه في الأماكن المناسبة ليمنع 
الصليبين من الوصول إلى المدينة حتى طبقوا عليهم ومنعوا عنهم الماء ولم 
يتمكن أحد من الصليين من الاقتراب من نهر العاصي إلا وقتل» . 

لم تسر الأمور على نحو طيب في صفوف القوات الإسلامية» فانسحبت 
بعض القوات الإسلامية عائدة إلى بلادهاء ولم يكن بوسع مودود القيام بعمل 
عسکري ضاخم ضد القوات الصليبية لتناتص قواته يوما بعد يوم ومع اقتراب 
فصلل الشتاء عاد مودود إلى قواعده في الموصل ثم ما لبث أن لقي مصرعه على 
يد أحد الباطئية في العام الثاني ١١١۳(‏ م). 
حملة برسق ٠١١١‏ م 

أدرك السلطان محمد السلجوقي أنه لكي ينتصر على الصليبيين لا بد من 
فرض سلطانه على كافة الحكام المسلمين في بلاد الشام» وقد أيده الخليفة 
العباسي في ذلك . وبعد ما اطمأن السلطان إلى ولاء أتابكية الموصل إليه أرسل 
ابنه مسعود ليحكمها وتولى قيادة جيشه القائد برسق . 

إنزعج الأمراء المسلمين والصليبيين من تحرك هذه القوات باستناء ابن 
منقذ أمير شيزر وابن قراجا امير حمص . وتحالفت القوى الإسلامية الأخرى 
مع بعضها بزعامة طختكين لمواجهة الموقف كما تحالفت هذه القوى مع روجر 
۲ أمير إنطاكية . 

سار برست بقواته في طریقه إلى حلب بامل آن یجعلها مرکزاً لقیادته 
الإسلاميةء ولكنه علم أن حلب لا تقف بجانبه» فتحول إلى حمص واستولى 
عليها ونهبها الأمر الذي أغضب أهالي المدينة. وأمام تحركات برسق استنجل , 


4۸ 


طغتكين وروجر بالملك بلدوين الذي حضر بقواته» كماراسل الملك بدوره بونز 
کونت طرابلس للانضمام بقواته إليه فحضر أيضا. 
اتخذ برسق من شيزر مقرأ لقيادته» ولماعلم بكثرة القوات المجتمعة 
لقتاله تظاهر يالانسحاب فاطمأنت القوات الاإسلامية والصلييية المجتمعة لقتاله 
وانصرفت إلى قواعدهاء ولكن برسق عاد فجاة واتجه إلى كفر طاب وفاجاها 
واستولي عليها بعد قتال قصير. 
لم يكن روجو أمبر إنطاكية قد صرف قواته بعد وكان قرياً من هذه 
الأاحداث. وبالقرب من مدينة سرمين استغال روجر الفرصة وفاجاً القوات 
-الإسلامية فساد الخلل | لعسكر اللإسلامي وتجح روجر في ضرب القوات 
الإسلامية رغم قتال برس طلباً للشهادة» ولكن رجاله أقنعوه بعدم جدوى القتال 
فانسحب بمن معه إلى الشرق حيث إقليم الجزيرة. وبهذه الأحداث انتهت آخر 
محاولات السلطان السلجوقي محمد لاستعادة بلاد الشام. ثم ما لبث أن توفي 
السلطان في عام ۱١1۸‏ م كماتوفي الخليفة العباسي المستظهر والملك بلدرين 
أفي العام تسه وحكم مملكة بيت المقدس بلدوين الثاني . 
الإمارة الصايبية في عهد بلدوین الثاني ٠٠١١-۱۱۱۸‏ م 
إن الأحداث الداخاية للإمارات الصايبية في هذه المرحلة كثيرة ومتداحلة 
كما أن العلاقات السياسية والتجارية وغير ذلك بين المسلمين والصليبيين معقدة 
للغاية وكثيرة الوقائم » لذلك نكتفي في هذه الصفحات بإلقاء الضوء على بعض 
الأحداث البارزة التي تعطي للطالب أو القارىء فكرة واضسحة عن هله الحقبة 


الزمنية التي اعتبرت أكثر الاحقاب خطورة في تاريخ العالم الإسلامي في الشرق 
الأدنى . 


معركة ساحة الدم ٠١١۹‏ م 


ومن هذه الأحداث معركة ساحة الدم أو معركة البلاط أو معركة دائيث 
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البقل أو سرمداً. وترجع أسباب هذه المعركة إلى طمع روجر حاكم إنطاكية في 
مدينة حلب خاصة بعد سقوط بزاعة في أيدي الصليبسين عام ١111م.‏ ونظراً 
لانشغال السلاجقة في بغداد وآسيا الصغرى بأمور أحرى غير بلاد الشام إستنجد 
آهل حلب بالامیر إيلغازي بن آرتق صاحب ماردین الذي کان یعتبر آقوی أمراء 
المسلمين وأشدهم صلابة. وكان ايلغازي راغباً قي القضاء على الصليبيين 
ویری أن ذلك لا یتم إلا بالاستیلاء على حلب» لذلك رحب بدعرة أهل حلب 
وآعد العدة لنجدتهم . 

وتجاوب طغتكين حاكم دمشق وابن منقذ أمير شيزر مع الأمير ايلغازي» 
وفي نهاية شهر مایو ۱۱۱٩‏ م سار ايلغازي على رأس قواته التي بلغت كما يقال 
أربعين ألفاً وعبر الفرات مع مطلع الشهر الثاني في طريقه إلى قنسرين التي تقع 
جنوب حلب في انتظار بقية القوات الإسلامية. وعلم روجر أمير إنطاكية بهذه 
التحركات فأرسل يطلب النجدة من الملك بلدوين الثاني الذي أرسل بدوره إلى 
بونر أمير طرايلس يطلب منه الاستعداد للقتال. 

لم يندظر روجر كثيراً بعد ما انتابه القلق من تحركات المسلمين وبادر 
بالاستعداد لقتال القوات الإسلامية فقاد كل جيش إنطاكية في العشرين من يونیه 
وکان في سبعمائة فارس وأريعة آلاف من المشاة وكان جيشه يقل کثراً عن 

جيش المسلمين» وسارت القوات الصليبية حتى وصلت إلى تل عقرين إنتظاراً 
لقدوم الملك بلدوين. 

وأحس _ايلغازي بتحركات جيش إنطاكية فارسل رجاله الذين تخفوا في 
زي, التجار واطلعوا على أحوال جيش إنطاكية وأخبروا إبلغازي الذي كان يرى 
الانتظار حتى تصل إليه بقية القوات الإسلامية» ولكن قادته شجعوه على 
مهاجمة القوات الانطاكيةء فإعد إيلغازي خطته للهجوم وباحر بمهاجمة قلعة 
الأثارب . وحاول روجر إنقاذ الموقف ولكنه فشل وتمكنت القوات الإسلامية فن 
افر الج الي 

أحس روجر بالخطر المحيط بالقوات الصليبية فأعد عدته للقتال وأرسل 
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بعض رجاله لاستطلاع الموقف ولكن هذه الجموع وقعت في كمين أعده 
المسلون» ورجع من سلم منها من الموت ليطلع روجر على الموقف فاتخذ 
قراره باحتراق حصار المسلمين. وفي ١‏ لثامن عشر من يونيه ۱۹1١‏ م وقعت 
معركة البلاط نسبة إلى المنطقة التي قتل فيها الآلاف من الصليبيين قدرهم ابن 
العديم بحوالي خحمسة عشر الفأ ولعل هذا هو السبب بتسميتها عند الصليبيين 
باسم ساحة الدم . كما لقي روجر أمير إنطاكية مصرعه في هذه المعركة بضربة 
سيف» ولم يسلم من الصليبسين في هذه المعركة إلا القليلء وهرب البساقون. 
وقد لجا بعض النبلاء منهمم رینو مازوار 220۲ 1٣ر٤۸‏ کند سطبل 
إنطاكية إلى برج في مدينة سرمداء فلاحقهم إيلخازي إلى هناك وأجبرهم على 
الاستسلام. 

وصلت الأنباء المروعة للمعركة إلى إنطاكيةء وكان لمصرع روجر آمير 
الإمارة أسوا الأثر في نغوس أهل المديلة» واعتقدوا أن إيلخازي في طريقه 
إليهم» فاستعدو! للقتال رغم قلة ما كان بها من قوات وأغلقوا أسوار المدينة 
وعهدوا بحراستها إلى البعض وأرسلوا إلى بلدوين يخبرونه بالأحداث ويطلبون 
منه الإسراع لنجدة المديئة. 

لم يواصل إيلغازي زحفه إلى إنطاكية بل سار إلى ارتاح الواقعة إلى 
الشرق من إنطاكية فاستسلمت له » ولكنه أبقاها في يد قائد أرمیني يدغی 
يوسف وأبقى أحد رجاله بالمد.نة ممثلا له» ثم عاد من ارتاح إلى حلب. وفي 
الوقت نفسه وصل بلدوين إلى إنطاكية ورتب آمرها» ولما كان بوهمند الثاني 
الأمير الشرعي لإنطاكية صبيا لم يتجاوز العاشرة من عمره وكان يقيم في إيطالياء 
فقد تقرر وضع الإمارة تحت وصاية الملك بلدوین(۱۱۱۹- ٠٠١١‏ م) .واخيرا 
سار بلدوين في موكب حافي القدمين إلى كاتدرائية المدينة يقود جيشاً من 
الفرسان والمشاة استعداداً لقتال المسلمين . 
معركة هاب ٠١١۹‏ م 

وبعد سقوط ارتاح استعد إيلخازي لمهاجمة الأراضي الصليبية وانضم إليه 
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طغتکین حاکم دمشقء وكانت وجهة القوات الإسلامية الحصون الصايبية التي 
تقع شرق نهر العاصي» وبدأت بمهاجمة حصن الأثارب الذي استسلمت 
حامیته مقابل الأمانء ثم إلى حصن زردنا. ولما أاحس قائد الحامية باقتراب 
القوات الإسلامية هرب منها فاستسلمت قوات الحامية أيضاً مقابل الأمان ولكن 
المسلمون قتلوهم عندما دخلوا الحصن . 

وسار بلدوين يلاحق القوات الإسلامية وعسكر في أوائل أغسطس عند تل 
دانيث» وهو الموقع الذي شهد انتصار روجر عام ١٠٠١‏ م. وحاول إيلخازي 
مهاجمة القوات الصليبية وهي نائمة عند قرية هاب» ولكن بلدوين استعمد 
لمثل هذه الأعمال. ووقعت المعركة بين الطرفين» ولم يكن النصر حاسماً لاي 
طرف من الأطرف. ثم دارت بعض الع ليات العسكرية بين الطرفين وانتهى 
الأمر باستمادة الصليسين لكافة المواقع التي استولى عليها المسلمون عدا 
الأثارب وزردنا والبيرة. وفي النهاية عاد بلدوين إلى القدس بعد أن عهد إلي 
بطريتى المدينة برنارد بإدارة إمارة إنطاكية باسم الملك. 


سقوط صور ۱۱۲٤‏ م 

كانت خسارة الصليبسين في معركة ساحة الدم كبيرةء وفكر بالدوين في 
الاس العون من القوى الأوروبيةء فكتب إلى جمهورية البندقية باعتبارها قوة 
بحرية يطلب المساعدة. ولعل مرجع اختبار البندقية إلى أن مدينة صور 
وعسقلان كانا لا يزالا في حوزة الدولة الفاطمية وآن الأاسطول المصري لا زال 
يسيطر على سواحل جنوب الشام. وقدم الملك الصليبي كماهو معروف 
الامتيازات التجارية للبنادقة إذا قاموا بالمساعدة. 

ويتضح من النصوص الصليبية أن البابا كالكتس الثاني 11 كناixلومC‏ 
(۱۱۱۹ - ١۲٠١م)‏ كان على علم برغبة الملك بلدوين وأنه تدخل لدفع البنادقة 
لمساعدة الملك. ورغم هذا فإن أسطول البنادقة لم يستعد لاإبحار إلا بعد 
ثلاث سنوات» كما أن الصراع الذي وقع بين الامبراطورية البيزنطية والبندقية 
من أجل الامتيازات التجارة في جزبرة كورفو د؟اهC‏ أجل قدوم الأاسطول إلى 
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بلاد الشام ‏ لبعض الوقت» ولكن وقوع بلدوين في أسر بلك بن بهرام صاحب 
حرتبرت في الخامس والعشرين من إبريل عام ۱٠١١‏ م جعل اسطول البنادفة 
يسرع إلى ساحل الشام . 

وصل الأسطول البندقي إلى عكا بعد حوالي شهر» وكان هذا الأسطول 
يتكون من أكثر من مائة سفينة تحمل أعداداً كبيرة من الفرسان والمشاة بالإضافة 
إلى أدوات الحصار. وتحركت بعض قطع الأسطول القاطمي آمام عسقلان 
لاستطلاع الموقف» فدفع الأسطول البندقي ببعض السفن الصغيرة للظهور أمام 
الأاسطول الفاطمي لإغرائه على متابعتها ونجحت حيلة البادقة في سحب 
البحرية المصرية حتى طوقتها فأغرقت أو أسرت كافة قطع الأسطول المصري » 
كما لحقت الخسارة أيضاً ببعض السفن التجارية التي كانت بالمنطقة. 

كان وصوں الأسطول البندقي إلى عكا وهزيمته للأسطول المصري 
مشحعا على استكمال عمليات أخرى بحرية » وجرى التفاوض بين البنادقة وبين 
قوات الملك بلدوين الأسير على الهجوم على مدينة صور أو عسقلان وانتهى 
الرأي بمهاجمة مدينة صور نظراً لأهميتها النجارية وموقعها المتميز. ومع مطلع 
عام ۱۱۲۲ م تم الاتفاق بين جورمؤند أف بيكيني nyۋPiqui Gormond of‏ 
بطریتی القدس (۱۱۱۸ ۔ ۱۱۲۸ م) وولیم أف بورس 8٥‏ ٤ہ‏ نا[ آمیر 
الجليل عن الجانب الصليبي وبين ممثلين عن البنادقةء وقد جدد هذا الاتناق 
الامتيازات التجارية والاقطاعية والمالية الخاصة بالبنادقة. 

بدات الأعمال العسكرية ضد صور في منتصف شهر فبراير ٠١١١‏ م 
وذلك بقيام الأسطول البندقي بحصار المدينة من جانب البحر والقوات 
الصليبية من ناحية البر فسيطروا على مياه الشرب للمدينة ولكن أمطار الشتاء 
عوضت هذا النقص لفترة طويلة . وشددت البحرية البندقية حصارها على 
المدينة لمنعم وصول أية إمدادات إلهاء ولما كائت مدينة صور تابعة للدولة 
الفاطمية» فكان على الخليفة الآمر باحكام الله تولي أمر الدناع عنها ولكنه عجز 
بعد تدمير البحرية الفاطمية في العام السابق» لذلك عهد إلى حاكم دمشق 
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طغتکين بأمر الدفاع عن المدينةء وأسرعت دمشق لنجدة المدينة وأرسلت الجند 
والمؤن لمواجهة الحصار. 

ظلل حصار المدينة حتى أوائل يوليو ٠٠۲١‏ مء وطوال هذه المرحلة 
والقوات الصليبية تقذف المدينة بالحجارة» واستبسل آهل صور في الدفاع عن 
المدينة باستخدام المجانيق والتار الاغر يقية. وتدخحل الجيش المصري بان 
هاجم آرباض مدينة الققدس لسحب الجيش الصليبي من صورء ولكن هذه 
المحاولة باءت بالفشل وكرروا المحاولة ولكنها فشلت هي الأخرى. ويروي 
ابن القلانس أن الصلييين ضايقوا المدينة بالقتال والحصار إلى أن خفت 
الاقوات فيها وعدمت الميره. ويضيف أن المكاتبات نفذت إلى مصر باستدعاء 
المعونة لها وتمادت الأيام بذلك إلى أن ضعفت النفوس وأشرف آهلها على 
الهلاك ووقع الناس في اليأس من المعونة. وزاد من ياس أهل المدينة أن قوات 
إمارة طرابلسر, انضمت إلى القوات الصايبية لمساندتها. . 

وعند هذه المرحلة راسل طغتكين الإفرنج بالملاطفة والمداهنة والإرهاب 
والإرغاب إلى أن تقرر الحال على تسليم المدينة إلى الصليبين بحيث يؤمن كل 
من بها ويخرج من أراد الخروج من العسكر والرعية حاملين متاعهم» ويقيم 
بالمدينة من أراد الإقامة. وفي السابع من وليو وقف طغتکرن في عسکره بإزاء 
الإفرنج وفتح باب المدينة وأذن للناس بالخروج فحمل کل منهم ما حف عليه 
وطاق حمله وترك ما ثقل عليه وهم يخرجون بين الصقين ولم يتعرض احد من 
الإفرنج لأحد منهم حتى خرج كافة العسكر والرعية ولم يبق بالمندية إلا 
الضعيف الذي لم يستطع الخروج فوصل بعضهم إلى دمشق وتفرق الباقي في 
اليلاد. 

وتتولى أمر المدينة الجيش الصليبي ورفع علم الملك بلدوين على 
المدخحل الرئيسي للمدينةء كما رفع علما كونت طرابلس ودوج البندقية على 
الأبراج . وبسقوط مدينة صور لم يتبق على الساحل الشامي سوى مدينة عسقلان 
تابعة للدولة الفاطمية. 
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تنظيم مملكة بيت المقدس الصليبية 

اختير جودفري أف بويون الذي اعترف له آخر الأمر بالصلاح والتقوى 
المنقطعي النظير حاكماً على بيت المقدس على أن يلقب بهذا اللقب المتواضع 
وهو «حامي الضريح المقدس». ولم يعترف الحاكم الحديد أنه خاضع للامبراطور 
الكسيوس لان الحكم البيزنطي لهذه المدينة كان قد انقضى مند ٤1٥‏ عاماًء 
ولهذا أصبحت مملكة بيت المقدس اللاتينية من يوم إنشائها دولة مستقلة كاملة 
السيادة. وحرم فيها المذهب الأرثوذكسي الشرقي . وفر البطريق اليوناني إلى 
قبرص» وقبلت أبرشيات المملكة الجديدة الشمائر اللاتينيةء والمطران الايطالي 
والحكم البابوي . : 

وبعد فإن ثمن السيادة هو القدرة على الدفاع عنها. وهذا هو الشمن الذي 
کان على الصليبين أن يؤدوءء فقد وصل إلى عسقلان بعد أسبوعين من 
هذاالانتصار جيش مصنري يها ف إلى استعادة المدينة المقدسة في أديان كثيرة. 
وهزم جودفرې هذا الجيش الفادم» ولكنه مات بعد سنة واحدة من تلك المعركة 
(۱۱۰۰ م)» وخلفه آخوه بلدوین (۱۱۰۰- ۱۱۱۸ م)» وهو آقل منه کفاءة 
واتخذ لنفسه لقباً اسمى من لقبه وهو لقب ملك» وشلمت المملكة الجديدة في 
عهد الملك فرلك )اا۴ کوت أنجو ۱٠٤۳١ -۱۱۳١(‏ م) الجزء الأكبر من 
فلسطين وسورياء ولكن المسلمين ظلوا مالكين حلب ودمشق؛ 
وحمص» وقمت المملكة أربع إمارات إقطاعية هي مملكة بيت المقدس»؛ 
وإمارات انطاكيةء والرهاء وطرابلس» ثم ج+زئت كل إمارة إلى اقطاعبات 
تكاد كل منها أن تكون مستقلة عن الأحرى » وكان سادتها الصليبيون يشنون 
الحروب بعضهم على بعض» ويسكون العملة» ويحاكون الملوك المستقلين 
في هذه وغيرها من الشؤون. 

وكان الأشراف هم الذين يختارون الملك وتقيده سلطة كنيسة دينية لا 
سلطان عليها لغير البابا نضه. وكان مما أضعف سلطان الملك غير هذا أنه 
أسلم عدة ثغور: يافا» وصور» وعكاء وبيروت» وعسقلان ‏ إلى البندقيةء 
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وبيزاء وجنوه» نظير ما تقدمه للمملكة الصلبية من معونة حربية وما تحمله لها 
بطريق البحر من مؤن. أما تنظيم المملكة وقوانينها فكانت تضعها المحاكم 
العلا في بيت المقدس ‏ وكان هذا إحدى النتائج المنطغية للحكم الاتطاعي 
من الوجهة القانونية. وادعى الأشراف ملكية الأرض جميعهاء وأنزلوا ملاكها 
السابقين ۔ سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين - منزلة أرقاء الأرض» وفرضوا عليهم 
واجيات إقطاعية أشد قسوة مما كان منها وقتئذ في أورویا» حتى أحذ سکان 
البلاد المسيحيون ينظرون بعين الحسرة إلى حكم المسلمين ويعدونه من 
العصور الذهية التي مرت بالبلاد. وكان في المملكة الناشثة كثير من أسباب 
الضعف ب ولكنها كانت تتلقى معونة كبيرة من نظام الرهبان الحربيين . ذلك أن 
تجار أمالفي اه۸ كانوا قد حصلوا من المسلمين منذ عام ٠١٤۸‏ م على إذن 
ببناء مستشفى في بيت المقدس لإيواء الفقراء والمرضى من الحجاج . ثم نظم 
ریموند أف لبوي رسمء! گه ۳۵٥۳ره۴‏ رجال هذه الیاعة تنظيما جديدا 
فجعلهم هيئة دينية تكرس حياتها للعفة» والفقر» والطاعة » وحماية الصليبيين 
في فلسطين بالدفاع عنهم دفاعاً عسكرياً» ومن ثم أصبح القرسان فرسان 
القديس يوحنا أو الاسبتارية ١إءااد؛إمءه4‏ من أقوى ايئات في العالسم 
في بلاد الشام والعالم الأوروبي . 

وحدث حوالي ذلك الوقت نفسه (۱۱۱۹ م) ان تذر هيو آف باینز 1۸ 
5 إه وثمانية آخرون من فرسان الصليبيين أنفسهم للرهبنةء وخدمة 
القوات الصليبيةء وقد حصلوا من بلدوين الثاني على مبنى لهم بالقرب 
من الموضع الذي كان فيه هيكل النبي سليمانء وقد اطلق عليهم اسم فرسان 
المعبد كإ#امصء٣'‏ ووضع لهم القدیس برنارد ۵۲۵٥ء8‏ نظاما صارماء لم یطبقوه 
زمناً طويا وكان من المعروف انهم أكثر التاس علماً بفن الحرب» 
وكانوا لا يغتسلوا إلا نادرأ ويتصوا شعر رؤوسهم وكتب برنارد إلى 
فرسان المعبد يقول: «أن على المسيحي الذي يقتل غير المسيحي في الحرب 


المقدسةء أن يثتى بما سيئال من ثواب» وعليه أن يكون أشد وثوقاً من هذا 
یس ن 
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الثواب إذا قتل هو نفسه» وأن المسيحي ليبتهج بموت الكافر لان المسيح يبتهج 
بهذا الموت»» ومن الواجب على الناس أن يقتلوا وهم مرتاحوا الضمير إذا كانوا 
يريدون النصر في الحروب. وكان الواحد من فرسان المستشفى يليس مثزراً 
ايض وعلى «سترته» صليياً أحمر. وكانت كلنا الطائفتين تكره الأخرى كر 
کثیراء وانتقل فرسان المستشفى (الاسبتارية) من تمريض الحجاج إلى 
الهجوم على حصون المسلمين. ومع أن فرسان المعبد لم يكونوا يزيدون على 
ثلشمائةء وآن فرسان المستشفی کانوا حوالی ۱۱۸۰ فقد کان لهم جمیعاً شان 
ظاهر في معارك الحروب الصليبية وذاعت شهرتهم الحربية. وقامت الطائفتان 
بحملة واسعة لجمع المال» فتوالت عليهم الإعانات من الكتيسة والدولة» ومن 
الأغنياء والفقراء على السواء» فلم يحل القرن الثالث عشر حتى كانت كلتاهما 
تمتلك في أوروبا ضياعاً واسعة تشمل أديرة» وقرىء وبلداناً وأدهشت كلتاهما 
المسيحيين والمسلمين» بما أنشات من الحصون الواسعة في بلاد الشام» حيث 
کانوا يستمتعون بالترف مجتمعين» وسط متاعب الحروب وقسوتباء مع أنہم قد 
نذروا أنقسهم فرادى للفقر. وفي عام ۱٠۹١‏ م انشا ألمان فلسطين طائفة 
الفرسان التيوتون بمعونة عدد قليل من الإلمان في بلادهم الاصلية» وأقاموا مم 
مستشفی قرب عکا . 

وعاد معظم الصليبيين إلى أورويا بعد الإستيلاء على بيت المقدس» فقل 
بذلك عدد الرجال الذين تعتمد عليهم الدولة المزعزعة الأركان نقصاً رعرضها 
للخطر الشديد. ووفد على البلاد كثيرون من الحجاج ولكن قلما بقي فيها عدد 
منهم للقتال. وكان البيزنطيون في الشمال يترقبون أي فرصة تتاح لهم 
لإستعادة إنطاكية والرها وغيرها من المدن التي كانوا يدعون أنها مدن بيزنطية» 
وألحذ الحكام المسلمون ينشطون ويقيمون صفوفهم بتأائير النداءات 
الإسلامية والغارات الصليبية. وكان المسلمون الذين هربوا من فلسطين 
يقصون عليهم الحوادث المفصلة المحزنة التي أعقبت سقوط المدينة في أيدي 
المسيحيين. واقتحمت هذه الجموع مسجد بغداد الحامع وأهابت بالجيوش 
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الإسلامية أن تحرر بيت المقدس وقبة الصخرة المقدسة من أيدى | 
تحر س من ايدي 
وکان الخليفة العباسي عاجزاً ه۹ یستطیم تَلبية النداءء وتمخض عر ؛ هذه ارات 


أن ظهر على مسرح الأحداث عاد الدين زنکي ومن یعلده ابته نور الدين لیتوليا 
عبد الدفاع عن الممتلكات اللإسلامية في الشام. 


عماد الدين زنكي والصليبيون 

يرجع عهد عاد الدين زنكي بالمنطقة عندما تولى حكم الموصل 
والجزبرة في عام /-٠ ٥۲١‏ ۱۱۲۷ م» وقد كان زنكي يؤمن بضرورة توحيد 
القوى الإسلامية في الشام ختى يتمكن من مواجهة القوى الصليبيةء فبعد أن 
نظم أموره في الموصل استولى على نصيبين من الأراقتةء» ثم اتجه إلى حران 
التي كانت دائما تحت رحمة الصليبيين وشبه محاصرة بهم» بسبب تعرضها 
للهجمات المتكرر من الرها وسروج والبيرة» ثم استولى في العام التالي على 
حلب التي كانت عرضة للهجمات الصليبية من وقت لاآنحرء كما دان له أمراء 
بني منقد في شیزر بالولاء» ومع نهاية عام ۲ ھ/ ۷ م“ كان عماد الدين 
يعمل على امتلاك حمص. وبذلك تمكن من إحضاغ شمال الشام لسلطانه» 
في الوقت الذي كان تاج الملوك بوري یحکم دمشق وفي صراع مع عماد 
الدينء e‏ آن عدم وفاق حاكم دمشق مع عماد الدين لم يكن عقبة في 
سبیل تحقیق أهدافهء ففي الوقت نفسه كان يعمل على توحيد الشام وکان 
صراع دائ مع الصليبيين. وقد أحس القادة الصليبيون بقوة عماد الدين زنكي 
خحاصة عندما قامت آليس ع٥ا‏ أرملة بوهمند الثاني أمير إنطاكية وابنة الملك 
و الثاني ملك بيت المقدس في عام ° 7 ٤‏ هھ بمراسلة عمأد 
الدين زنكي لمساعدتها في الانفراد بحكم إنطاكية ومناصرتها على الأمراء 
الصليبيين في تحقيق أهدافهاء وذلك مقابل الدخول في طاعته . 


ورغم عدم وصول الرسالة إلى عماد الدين زنکي إل آن مثل هذا الأمر 
يوضح لنا مدى ما كان لزتكي من نفوذ في المنطقةء وهو ما جعل بلدوين الثاني 
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يسرع إلى إنطاكية عندما سمع هذه الأحبار السيشة حسب تعبير المؤرخ وليم 
الصوري ويدحلى المدينة ويضعها تحت وصايته» وقد ظل هذا الوضع حتى مات 
في سنة ٠۳١‏ مء وانتقلت الوصاية من بعده بعد صراع» إلى فولك الأنجوي 
ملك بيت المقدس أيضاً. 

وإذا كانت الأميرة الإنطاكية اليس لم تنجح في الاتصال بعماد الدين 
لمساعدتها ووقوعها في صراع مع والدها والنبلاء الآخحرين بدلا من انقرادها 
بحكم إنطاكية» فنجدها تلجأ إلى طريقة أخرى وهي الاتصال بالامبراطور 
البيزنطي يوحنا تعرض عليه زواج ابنتها ل کونستاتس من ابنه مانویل» 
ولا شك أن مثل هذا العرض قد لقي قبولاً حسناً من قبل الامبراطونء لأن ذلك 
يعني دخول إنطاكية في تبعية بيزنطية وهي ما تسعى إليه جاهدة منذ الحملة 
الأرل ‏ وهو الأمر الذي لا يقره بقية الزعماء الصليبيين» لذلك سارعوا بتزویج 
کونستانس من ریموند أف بواتيه .وقد غضب يوحنا من هذا الزواج الذي تم دون 
استشارته باعتبار إنطاكية تابعة له من الناحية الإسمية» وبذلك بات الصدام 
وشیکاً بين يوحنا وروند . ونزل يوحنا إلى الشام بجيشه مهدداً إنطاكية عام 
1Y‏ م“ ولکن روند عمل على استرضاء یوحنا وقدم أه يمين الولاء وتم 
الاثفاق بينهماء وفي هذا الاتفاق تجلت أطماع الامبراطورية البيزنطية في أملاك 
المسلمين بالشام» وفي هذا الاتفاق أيضاً تم تحالف بيزنطي صليبي ضد 
المسلمين بغرض الاأستيلاء على حلب وشيزر وكل المناطق المجاورة لها لتكون 
ملكاً للامبراطور البيزنطي الذي یقوم بدوره بتسلیمها إلى ریموند أف براه 
مقابل تسليم الأخير مدينة إنطاكية للامبراطور واتفقا على إنجاز هذا العمل في 
صيف العام التالي ۱۱۳۸ مء ويدوآن هذا الاتفاق قد تسربت أحباره إلى آهالي 
حلب الذين شرعوا في تحصين المدينة وحفر خنادقهاء كما أن الأمير سوار 
حاكم حلب من قبل عماد الدين قام بمهاجمة الجيش البيزنطي أثناء عودته من 
إنطاكية إلى أرمينية وظفر «بسرية وافرة العدد من عسكره» فقتل وأسر» ودحل 
بهم إلى حلب» ورغم ما کان یضمرہ بوحنا من سوء الئية وما کان يبيته من هجوم 
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على حلب في العام التالي إلا أنه تظاهر بالود تجاه عماد الدين وأرسل إليه 
ر فأکرمه عماد الدین ورده «ومعه هدية ای ملك الروم فهود ويزاة وصقور» 
مع حاجيه حسن» وقد أخبر الامبراطور البيزنطي يوحنا رسو عماد الدین بأنه 
ذاهب لقتال الأرسن»› وبهنه الطريقة أراد يوحنا خداع عماد الدين حتى يطمثن 
إليه . 

ومن العوامل التي ساعدت على التقارب البيزنطي الصليبي قي هذه 
المرحلة أن عماد الدير حاصر قلعة بعرین عام ٥۳۱‏ ه/ ۱١۳۷‏ م وشدد 
الحصار على سکانها حتی أکلوا الدواب» «فدخلت القسوس والرهبان إلى بلاد 
الروم والإفرنج مستنصرين على المسلمين» وريما يكون ذلك من الأسباب التي 
جعلت پوحنا یتفق مع ریموند لمحاربة المسلمين لا من أجل امتلاك أراضيهم 
ولكن من أجل إرضاء عامة الصليبيين بعدما استنجدوا به ويعد إحساسه بآنه 
حامي الممتلكات الصلييية في الشام» لذلك اتفق ریموند بأن یسنلمه ما يفتحه 
من بلاد المسلمين مقابل الحضول على إنطاكية. 3 

ومعم بداية عام ۵۳۲ ه/ ۱۱۳۸ م» قام الامبراطور بإرسال مبعوثيه إلى 
ریموند وجوسلین للاستعداد للقتال لتنفیذ اتفاق عام ۱۱۳۷ م وكان مما فعله 
المليبيون حثى تسير عملياتهم في سرية تامة أن قاموا بالقبض على «التجار ِ 
بإنطاكية والسفار من أهل حلب» حش لا تسرب أنباء القتال والحشود العسكرية 
عن طريق هؤلاء التجار إلى القادة المسلمين. وفي أول إبريل 
11۳۸ م ۸ رجب ۲ هھ غادر يوحنا قليقية في الطريق إلى الشام حسب ما 
ذکرہ ولیم الصوري ولكنه لم يشر إلى مكان نجمع القوات المتحالفةء والواضح 
آن السرية التي أحاطت بها القوات المتحالفة تحركاتها العسكرية قد نجحت 
نقد «ظهر ملك الروم بغتة من طريق مدينة البلاط واتخذ طريقه إلى مدينة بزاعة 
التي حاصرتها القرات المتحالفة سبعة أيام حتى سلمت المدينة بالأمان ولكنهم 
غدرو! باهلها» وأسروا ستة آلاف أو بزيد عن ذلك وعهد يوحنا بهؤلاء الاسرى 
الو أحد القادة البيزنطيين ويدعى توماس LS Thomas‏ سل الامبراطور المدينة 
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نفضها إلى جوسلين كونت الرها. وهنا نتساءل عن تسليم المدينة إلى جوسلين 
وليس إلى ريموند رغم وجوده في أرض المعركةء وفي الواقع لم يشر المؤرخ 
وليم الصوري» المعاصر لتلك الأحداث عن حصار هذه المدينة مما يزيد 
المشكلة تعقيداء وريما نجد مخرجا لذلك إذا كان المؤرخ البيزنطي كيناموس 
قد حلط بين ريموند وجوسلين» وعلى أية حال فبعد الانتهاء من هذه الأعمال 
العسكرية اتجه المتحالفان إلى مدينة حلب ونصب الامبراطور خيمته عند نهر 
قویتی وید القتال یوم الثلاثاء ۱۱ شعبان ٥۳۲‏ ھہ/ ۲٢‏ إبریلل ۱۱۳۸ مء ولما 
كانت المدينة قد استعدت للقتالء فقد رفع يوحنا الحصار عنها بعد يوم واحد 
عندما تبين له -حصانة المدينة. 

وفي اليوم التالي اتجهت القوات المتحالفة إلى الأثارب ومعهم أسرى 
بزاعة فانزعج أهالي مدينة الأثارب «وأحرقوا خزائنهاء» فاستولى المتحالفون 
على المدينة بعد انسحاب الحامية الإسلامية وأقاموا عليها حامية بقيادة القائد 
البيزنطي توماس أيضاً واتخذت القوات الرئيسية المتحالفة طريقها بعد ذلك إلى 
معرة النعمان» وعندما علم الأمير سيف الدين سوار حاکم حلب برحیلهم حمل 
على الاثارب وتجح في تخليص معظم الأسرى منتهزاً فرصة انتشار الحامية 
البيزنطية في المدينة . ولا شك أن أعمال حاكم حلب قد رفعت الروح المعنوية 
لقوات المسلمين وهو ما عبر عنه ابن القلانسي بقوله «سو أهل حلب بهذه النوبة 
سروراً عظيماً» . آما الامبراطور يوحنا فقد اتخذ طریقه إلى شيزر بعد ما استولى 
على كفر طاب واستراح في جسر الحديد بعدما هجرها أهلهاء ویروي ابن الاثیر 
أن سبب توجه الامبراطور إلى شیزر «آنها ليست لاتابك» زنکي فلا بهتم بحفظها 
فقد كانت للامير آبي العساكر سلطان بن منقذ. والواقع أن يوحنا لم يعمل 
على مهاجمة املاك زنکي فقط بل کان يعمل على تنفیذ اتفاق عام ۱۱۳۷ م 
الذي يشمل حلب وشيزر والأراضي المجاورة. 

اتجه يوحنا والقوات المتحالفة إلى شیزر في ۱١‏ شعبان ٥۳۲‏ ه/ ۲١‏ 
ابریل ٨۸‏ م٠‏ وهي المدينة ذات الحصانة. الطبيعيةء فاستنجد ابن منقذ بعماد 


۱ 


الدين زنكي» وأتم يوحنا حصار المدينة وبدأ في ضربها بالمنجانيقات» وظل 
أهل المدينة الواثقين من حصانتها يدافعون عتها ببسائة واستمر القشال يسير 
بضراوة طوال عشرة أيام قام حلالها الامبراطور يوحنا بنشاط ملحوظ فقد ظهر 
وسط القوات وعلى رأسه خحوذة من الذهب يجمع بعض القوات ويشجم البعض 
الآحرء ويثير حمية فريق ثالث ويلهب حمائګ,الرجال في إعداد الات القتال» 
وقد آشار إلى ذلك بوضوح وليم الصوري المعروف بعدائه للامبراطور يوحنا. 
كما أن عماد الدين قام هو الأخر بدور كبير في مناوشة المتحالفين وأاحذات 
عساكره تتخطف العساكر البيزنطية والصليبية التي تخرج لطلب المؤن أو للقيام 
باعمال النهب . ولما يئس المتحالفون من الاستيلاء على المدينة رفعوا الحصار 
بعدما أحرقوا "لاتهم وتركوا البعض الأخر وقد نقله الملمون بعد ذلك إلى 
حلب. 

بعد هذا العرض الموجز لهذه العمليات العسكرية يهمنا أن نوضح أسباب 
فشل هذه الحملة» ومن هذه العوامل تراخي الأمراء الصليبسين في مساتدة 
الامبراطور يوحنا وهو ماس أن أوضحناه. وما هو جدير بالذكر أن هذه الحملة وإن 
كاتت تشتمل على قوات بيزنطية صليبية إلا أن العبء الأكبر» وليس العبء كله 
على سبيل التحفظ» وقع على كاهل النوات البيزنطية . 

وإذا كان التحالف بين الامبراطور ,وريموند هو ما جعلنا نطلق عليه 
التحالف البيزنطي الصليبي» فضي الواقع يمكن اعتبارها من الناحية الفعلية 

وعامل آنحر يضاف إلى ذلك وهو النجدات الإشلاميةء فقد قام عماد 
الذين بطلب النجدة العاجلة من الخليفة العياسي ولكن الخليفة رفض في أول 
الأمر ثم وافق على كره منه» ومن هذه المعلومة التاريخية نستنتج أن قوات عماد 
الدين لم تكن كافية لمواجهة القوات الصليبية والبيزنطية» وحتى تاتقي إليه 
النجدات التي لم یکن یعلم ما يدور بامرها قام بعمل آخر یمکن '¿ نطلق عليه 
نوعاً من الحرب النفسية إن جازت هذه التسمية في هذه الفترة من الزمان» وذلكف 
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أن عماد الدين راسل المتحالفين وهم في مواقعهم الحصينة عند مدينة شيزر 
يقول لهم وإنكم قد تحصتتم مني بهذه الجبال» فانزلوا منها إلى الصحراء حى 
نلتقي فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم وإن ظفرتم بي استرحتم 
وأخحذتم شيزر وغيرها. . . فأشار الفرنج بالنزول إليه وقتاله» » ولكن الامبراطور 
یوحنا حاف وأجاب «آتظنون أنه لیس من العسکر إلا ما ترون؟ وإنما بريد أنكم 
تلقونه فيجيء ء إليه من نجدات المسلمين ما لأحد عليه» وفي الوقت نفضه كان 
زنكي يراسل الامبراطور يوحنا خوفه من ن الصليبين ون اجالع الصليين 
ويقول لهم أن الامبراطور «إن ملك بالشام حصنا واحداً ملك بلادکم جف 
فاستشعر کلی من صاحبه» ولقد تحققت غارف يوحنا من النجدات الإسلامية 
عندما بلغه أن قرا آرسلان بن داود بن سکمان صاحب حصن كيفا قد عبر 
الفرات في جموع عظيمة لذلك أحرق المتحالفون «آلات 2 ورحلوا 
عن شیزر» . 

ومن العوامل التي أدت إلى رفع الحصار عن شيزر ما قام به ابن منقذء 
عندما رأى إمارته تتعرض لمثل هذا الخطرء وراسل الامبراطور سرا وعرض 
عليه تعويضات مجزية عن نفقات الحرب ولكن هذا القنرض الذي رفضه 
الامبراطور أكثر من مرة في أول الأمر» عاد وقبله بعدما تبين له عدم اهتمام 
الصليبيين وتقصيرهم في مساعدته لتحقيق مشروعاته. 

وثمة عامل آخحر يمكن إضافته إلى هذه العوامل وهو ان يوحنا حرج بجيشه - 
من أجل العمل على ضم إنطاكية إلى أملاك بيزنطة لا من أجل فقدان بعض 
أملاك الامبراطوريةء فقد انتهز مسعود سلطان سلاجقة الروم فرصة تواجد يوحنا 
بعیداً عن الامبراطورية وانشغاله بأمر الصليبيين وعماد الدين زنكي وقام 
بمهاجمة مدينة أدنةء ولا شك أن مثل هذه الأنباء قد أزعجت الامبراطور وحملته 
على فلك الحصار والشروع في العودة إلى أراضي الامبراطورية لحمايتها من 
السلاجقة. ٠‏ 

ويضاف إلى ذلك الدورالمريب الذي لعبه جوسلين كونت الرها في هذه 
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المرحلةء فقد كان يخشى أن يصبح ريموند بعد ذلك قوة يخشى باسها على 
ممتلكاته وحاول الإيقاع بين الابراطور يوحنا وبين ريمونة وقد أتت هذه 
السياسة أكلها نعندما انلسحب يوحنا من شيزر وعاد ليطالب بأنطاكية وقلعتها . 


بهذه العوامل مجتمعة وهي عدم قيام الصليسين بواجباٹهم العسكرية 
وانصرافهم عن مساندة الامبراطور» وخوفه من القوات الإسلامية وما تصل إليها 
من نجدات» والدور الذې لعبه عماد الدين زنكي من إرهاب الامبراطور وإيقاع 
الخلاف ينه وبين حلفاد الصليبيين» والأموال التي بذلها ابن منقذء ومهاجمة 
مسعود أملاك الامبراطوريةء انسحب يوحنا من أمام شيزر» وتمكن المسلمون 
بعد ذلك من استرداد جميم الأراضي التي فتحها يوحنا. وعاد إئى إنطاكية 
لمحاولة ضمها إلى أملاك الأمبراطورية . وبعد فشله عاد إلى أرمينية التي آمکن 
السيطرة عليه وإخضاعها (لطانه . ولا كانت مسالة إنطاكية شغله الشاغل طوال 
حياته فقد عاد إليها مرة أحرى عام ۲ م» ولكنه فشل أيضاً هذه المرة 
فانسحب إلى قليقية ليستعد لمهاجمتها في ربيعم العام التالي ولكنه مات هناك 
وخحلفه ابنه مانویل الأول . 
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القصل الشاي 
الحملة الصّابسةالثافة 


أسباب الحملة 

مات فولك أف انجوی اهەزA۸‏ ۴ ٣ا۴‏ ملك مملكة بيت المقدس في 
العاشر من نوفمبر ۱۱٤۳‏ م/ آخر ربیع شان ٥۳۸‏ ه» وخلفه ابه بلدوین 
٥٥۸-۸ / e 11Y - 11€) Baldwin‏ ه). ولما کان بلدوین قي الثالئة 
عشرة من عمره فقد تولت أمه مليسند isendاMe‏ أمر الوصاية على المملكة. أا 
إمارة الرها فقد حكمها جوسلين الثاني 11 «ناءعءهل ٠٠١١ -١۱۳١(‏ م/ 
٥٤٥ ٥‏ ه) وهو الڌي ورث عن أبيه الثروة والجاهء ولكنه ما لبث أن اسلم 
نفسه لشهواته وأهمل مر الدفاع عن الإمارة» وتراخحى في دفع مرتبات الجنود 
وطابت له الإقامة في مدينة تل باشر. يضاف إلى ذلك عدم الوفاق بين الصلييين 
الأوائل» هذا فضلا عن الصراع الذي قام بين جوسلين وريموند أف بواتيه 
Raymond of Poitiers‏ آمیر إنطاکیة 11۳7 - 1164 م ° ضس O4‏ ¢ 
بصفة حاصة» وهما أميرا الرها وإنطاكية اللذين يتوليا أمر حماية الامارات 
الصليبية من الشمال. 

أحدذ عماد الدين زنكي أتابك الموصل ٥٤١ ٥۲۱‏ ه/ ١۱١١۲۷‏ 
٩‏ مم يرقب هذا الموتف بعدما أراحه موت الامبراطور البيزنطي ر علا الثاني 
کومنینوس 11 امع ٣ه[‏ (۱۱۱۸ - ۱۱٤۳‏ م)» وهو الذي کان من آشد 
اعداثه بأساً وقوةء وانشغال الامبراطور مائویل الأول 1 ۱۱٤۴۳( «e1‏ ۔ 
١‏ م) بامر العرش البيزنطي وصراعه مع أمير إنطاكية الذي تمرد على السيادة 
البيزنطية . يضاف إلى ذلك موقف الامبراطور مانويل من الأمير الأرميني وروس 
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الثاني 11 7005 ( ۱۱١۹۷ - ۱۱٤٤‏ م) فلقد هرب وروس من الة_طنطينية 
وشرع ف إعادة إحياء الإمارة الأرمينية في الوقت الذي وقف منه مانويل موقغاً 

سلبيا ولم يقم بأي عمل لمقاومة وروس . ومن ناحية أخرى فإن قيام الأمارة 
الأرمينية المعادية للابراطورية البيزنطية أصبح بمثابة خط دفاع آمامي عن 
الممتلكات الإسلامية في الشام . 


لكل هذه العوامل مجتمعة خطط عماد الدين زنكي أضرب الإمارات 
الصليبية في الشام وات ذ مدينة الرها هدفاً لهء ويرجع اختيار زنكي لهذه المدينة 
2 مباشرین LT‏ رفت في عرلع بع الأراتقة 
جوسلین وسلموه مقابل ذلك قلعة يابولا Babule‏ التي تقم قرب جرجر Garger‏ 
واستعد جوسلين فعلا لمساعدتهم ضد زنكي» وثانيهما أن السلطان معود 
السلجوقي ٥۲۷‏ ۷ه ه/ ۱٠٥۲-۱۱۳۲‏ م في بغداد کان في نزاع مع عماد 
الدينء فلمااستقر الأمر بينهماء طلب السلطان مسعود من عماد الدين زنكي أن 
يحضر إلى بغداد لیکون في خحدمته» ولم يکن زنکي راغا في ذلك فاعتذر 
للسلطان عن تلية طلبه وعللل عذره بانشغاله بأمر الصليين المتاخمين 
لممتلكاته فقبل مسعود عذره «وشرط عليه فتح الرها». 


وفي الواقع لم يكن عماد الدين زنكي في حاجة إلى شرط السلطان 
مسعود لفتح الرها فقد كان «لها طالباً وفي تملکها راغا ولانتهاز الفرصة منها 
مترقباً لا يبرح ذكرهاء وبدأ يخطط لمهاجمة المدينة» ولكي يوهم الصليبين بال 
سرف لا قد بلادهم قن القریب الماب اق بطمتتا إلى جانبه» شغلل نفسه 
بالحرب مع الأراتقةء ولم يدحل معهم في حرب بالمعنى المفهوم وهو القائد 
الىحنك لا يرهق قواته قبل الدحول في معركة كبرى» وإذا كان عماد 
الدين قصد بلاد الأراتقة «فهو يخطبها وعلى غيرها يحوم وبطلبهاوسواها يروم». 
کہا أن ا ا ر 
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حيث تروق له الحياة هناك وينصرف لشهواتهء لذلك خصص له بعضاً من رجاله 
على رأسهم فضل الله بن جعفر ناثبه على حران لمراقبة تحركاته. وانخدع 
جوسلين بحيلة عماد الدين وظن أنه لا فراع له إليه وأنه لا يمكنه الإقدام عليه 
«فغادر الرها إلى تل باشر كعادتهء فجاءت «عيون أتابك إليه فأخبرته»» ويبدو أن 
زنكي اراد آن يؤمن ظهره في هذه الفترة ويريح نفسه من الأراتقة ويتفرغ للعمل 
الخطير المقدم عليه» فعقد الهدنة مع بني أرتق» ثم ما لبث أن ادى العسكر 
بالرحيل» فتبعته العساكر يتلو بعضها بعضاً «عازمین على آن يردوا من الجهاد 
سنة وفرضاء وألقي الحصار على المدينة» وكان زنكي لما شاهد الرها ورآها 
تجمع بين «الحصانة والحسن» راسل أهلها ليسلموا إليه المدينة سلماًء مقابل ما 
بذل لهم من الأمن والامان ولكنهم رفضواء فأمر زنكي بنصب المنجانيقات 
ونقب الأسوار» ويلاحظ أن زنكي كان يعمل للاستيلاء على المدينة في أقصر 
وقت ممكن قبل أن تصل النجدات إليها لذلك كانت قواته تعمل طوال النهار 
وتراقب بالليل ولم تعط لأهل المدينة فرصة للراحة» وحاول جوسلين وبعض 
قواته دحول المدينة ولكن شدة الحصار لم تمكنه من بلوغ هدفه» وظل زنكي 
ساسا للمدينة ولم تنجح المحاولات المستميتة التي بذلها أهل المدينة من 
الأرمن والسريان والصايبيين في حفظ المدينة وانتهى الامر بأن استولى عليها 
زنكي وعلى قلعتها عنوة بعد ثمانية وعشرين يوماًء وسقطت في الثامن والعشرين 
من جمادي الأخر ٥٤٩‏ ه/ الخامس والعشرین من دیسمبر ٠٠٤٤‏ م . 

وکان جوسلين قد راسل ريموند أف بواتيه أمير إنطاكية يتضرع إليه 
لمساعدته في محنته وان یتقدم بقواته لمساندته في إنقاذ الرها ولکن ريموند 
اعتذر عن تلبية طلبه» وربا يكون ذلك بسبب عدم الوفاق بين الأميرين أو خوف 
ريموند من تحول عماد الدين إليه بعد الرها. وكل ما قامت به اللإماات الصليبية 
لمساعدة جوسلين جاء من قبل مليسند الوصية على مملكة بيت المقدس» 
فعندما علمت بذلك طلبت من بعض القادة الصايبيين التقدم لإنقاذ الرهاء 
ولكن هذه النجدة وصلت بعد فوات الأوان. وضاعت الرها واستعادها 
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المسلمون» ولقد «كان فتحاً عظيمأ» واستحق كما يرى المؤرخ ابن الأثير أن 
يسمي فتحها «فتح الفتوح». 

وأفاضت المصادر الغربية والصليبية واليهودية في الأعمال الوحشية التي 
أنزلها رجال زنكي بالمدينة» وتناسوا أن زنكي لما دخل الرها أمر بإعادة ما أخذ 
من السبايا والأموال وأنه أعاد المدينة إلى ما كانت عليه وأنه أحسن إلى الرعية 
«وكتب إلى النصارى أمانا». حقيقة أن زنكي حرب الكنائس الثلاثة التي كان 
يستعلمها الصلييون الكاثوليك واستخدم حجارتها في إصلاح سور المدينة أما 
باقي الكنائس التي تتعلق ببقية الطوائف الأحرى» فقد قام بإصلاحھاء کہا 
أصلح المسجد الذي كان يتخذه أسقف المدينة مقراً لهء كما أن زنكي أحاط 
جميع سكان المدينة بعطفه ورعايته وأنه صرح لأهالي المدينة الذين غادروها 
تحت تأثير الاضطهاد الديني الذي تعرضوا له من قبل الصليبيين الكاثوليك 
صرح لهم بالحودة إلى المدينة. يضاف إلى ذلك العفو الذي غمر به زنكي رجال 
قلعة المدينة الذين ظلوا يقاوموا حتى النهاية وبذلك كسب زنكي محة آهل 
المدينة واطمأانوا على مصائرهم. وليس أدل على ذلك مما رواه المؤرخ 
السرياني المجهول وهو من أهل الما.ينة أن نور الدين زنكي قام بزيارة المدينة 
بعد سنة من سقوطها للاستفسار عن حاجة أهل المدينةء فخرجت إليه كل 
طوائف أهل المدينة لاستقباله» كما أن نور الدين عندما علم بمرض مطران 
المدينة بادر بالاستفار عن صحته. 

ترتب على استرداد الرها عدة نتائج » منها أنها كانت أول ضربة عملية 
ضد اول إمارة أقامها الصليبيون في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي وإزالة 
الخطر الذي يهدد القواقل الإسلامية التي تمر عبرها إلى شتى البقاع» وشجع 
المسلمين في الانقضاض على بقية إمارة الرها. وليس ذلك فحسب فإن سقوط 
مدينة الرها قد غير موازين القوى في منطقة الشرق الأدنى اللإسلامي ودفع 
المسلمين إلى م اولة استعادة أراضيهم بعدما لمسوا ضعف الكيان الصليبي 
«فقد صارت عقود الفرنج في ذلك الحين تنفسخ وأمورها تنتسخ ومعاقلها تفرع 
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وعقائلها تفترغ». ومن ذلك أن زنكي اتجه إلى سروج» في الشهر التالي لستوط 
الرهاء وهي من القلاع الصليبية الحصينة الواقعة في شرق نهر الفرات واستولى 
عليهاء ثم تقدم إلى البيرة ذات الموقع الاستراتيجي الهام ومن أمنع الحصون 
الصليبية التابعة لجوسلين وضيق عليها الحصار وأشرف على فتحهاء ولكن خبر 
مقتل نصير الدين نائبه في الموصلل اضطره لرفع الحصار والعودة إلى الموصل . 
وبعد رحيل زنكي خاف أهل البيرة - من الصليبين ‏ عودته مرة أخرى فسلموا 
المدينة إلى حسام الدين تمرتاش بن أيلغازي صاحب ماردين . 

وهكذا ضاعت البيرة سلما بعد أن ضاعت الرها حرباً وبقي من الإمارة 
سميساط ومرعش ودلوك وقورس وجرجر وعین تاب والواندان وبنهنسي وحصن 
منصور وقلعة الروم (هرو مجلا) وتل باشر الذي اتخدها جوسلين الثاني مقرأ 
له. ورغم الخطر الذي بات يتهدد الصليبيين فلم يظهروا شيئاً من التعاون فيما 
بينهم» يضاف إلى ذلك أن جوسلين لم يغفر لأمير إنطاكية ريموند عدم تعاونه 
معه أثناء القتال على الرهاء وقي نقس الوقت رفض ريموند الوفاق مم جوسلین › 
بعكس الحال مع مملكة بيت المقدس التي أظهرت تعاطفها والوقوف إلى 
جانب جوسلین . 

وأدرك ريموند أف بواتيه أمير إنطاكية وهي الإمارة المتاحمة لأملاك عماد 
الدين مدى الخطر الذي بات يتهدده بعد سقوط الرهاء وخاصة بعد ما لمس 
حالة العف التي أصابت الأمارات الصليبية . يضاف إلى ذلك إحساسه بتباعد 
الأمراء الصليبيين عنه بعد موقفه من جوسلين . وتلفت حوله ليجد سنداً له في 
إمارته » فلم يجد غير الامبراطورية البيزنطية التي تمرد عليها بالأمس ليتوجه إليها 
ذلیك يطلب المساعدة. لذلك قرر ريموند أن يذهب للعاصمة البيزنطية متوسل 
يلتمس الحماية والمساعدة» فتوجه في عام ۱۱٤۵‏ م/ ۵۳۹ - ٠٠١‏ ه إلى 
الامبراطور البيزئطي مانويلء ولكن الامبراطور لم ينس مواقف ريموند من والده 
الامبراطور يوحنا في عام ۱۱۳۷ م» وعام ۱۳۸ مء وعام ۱٠٤١‏ مء لذلك 
طلب من الأمير ريموند التوجه أولاً لزيارة قبر والده في دير بانتوكراتور 
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Panto 01‏ _ الموجود في العاصمةء والذي بناه يوحنا بنفسه _ للترحم عليه 
وياله العفو على انتهاكه للعهود التي قطعها معهء وقام ریموند بعمل ما أشار به 
مانويل وعاد إلى الامراطور ليقدم له فروض الولاء والطاعة وليقسم له باعتباره 
امير أنطاكية أن يكون تابعاً وموالياً للامبراطورية الييزنطيةء وبعد هذه المواقف 
المهينة والمذلة للأمير ريموند تمخض هذا كله عن وعد من قبل الامبراطور 
بالحضور فيما بعد إلى الشام لتقديم المساعدة للصليبيين . 

وفي الواقع لم يكن مانويلل يستطيع مغادرة العاصمة وخلفه جيش 
الامبراطورية ويتوجه إلى الشام لمساعدة الصليبيين في هذه القترة بالذات» فإنه 
كان قد تحالف مع آل دانشمند ضد سلاجقة قونية» ويستعد لنازلة السلاجقة» 
کےا کان مشخولا بأمرزواجه من برتاأف سالزباخ وماسیترتب على هذا 
الزواج من تحالف مع كونراد الثالث ملك المانيا ضد روجر الثاني ملك صقلية 
۷ م/ ٠4 - ١۲١‏ ه. لذلك لم يكن من المعقول أن يترك ماتويل 
العاصمة ويذهب إلى الشام لمساعدة الصليبيين ضد زنكي تاركا دولته فريسة 
للسلاجقة والنورمان» الذين يتربصون بالامبراطورية البيزنطيةء قي هذه الفترة 
بالذات والطامعون في العرش البيزنطي يحومون حوله. 

والحقيقة أن الصليبيين كانوا يكرهون الامبراطورية البيزنطية وتدخلها في 
أمورهم ولم يلجأوا إليها إلا في أوقات المحن والأزمات» وحقيقة أخرى هي أن 
الصليبيين تذكروا أن الامبراطور يوحنا كان يعتبر الرها۔ مشل إنطاكية - من 
أراضي الامبراطوريةء ولقد بدا هذا واضحاً من تصرفات يوحنا مع جوساين أثناء 
حملة الامبراطور ضد شيزر وحلب قي عام ۱١۳۸‏ م »> وذلك عندما أرسلى يوحنا 
إلى جوسلين وريموند يأمرهما بإعداد القوات وآلات الحرب استعداداً لمهاجمة 
زنکي. ولم یکن بوسع جوسلين سوى تنفيذ ما طابه الامبراطور» يضاف إلى 
ذلك أن الامبراطور بوحنا عندما استولى على مدينة بزاعة من المسلمين في هذا 
الوقت سلمها لكونت الرها جوسلين وليس إلى الأمير ريموند حسب ما اتمق 
عليه من قبل» وأحيراً ما قام به الامبراطور عندما تقدم إلى إنطاكية في سبتمبر 
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عام ۱۱٤۲‏ م وعسکو عند تل باشر وطلب من جوسلين تقديم بعض ار 
وامتثل جوسلين وأرسل إليه ابنته إيزابيلاء وقد روى وليم الصوري تفسيراً لذلك 
فقال أن السبب الوحيد لأعمال الاميراطور هذه هو العمل على احتواء جوسلين 
بقدر ما يستطيع وأن يجعله أكثر إخلاصاً في تنفيذ أوامر الامبراطور. 

عادت هذه الأحداث إلى أذهان الصليبيين» وهي الأحداث التي كرهوها 
بالانس ونددوا بالامبراطور يوحنا من أجلهاء لتكون وثيقة لديهم بعد سقوط 
الرها ‏ أي في محنتهم - يطالبوا الامبراطور البيزنطي بموجبه الحضور إلى الشام 
على الفور ومحاربة زنكي» وأن عدم حضوره يعتبر جريمة في حق المسلمين 
بعامة وفي حق إمارة الرها بخاصة» وكان يجب عليه التدخل لإنقاذها 
قبل أن تسقط تماماً في أيدي الصليبيين» ولعلنا نشعر في قصيدة الشاعر 
الارمينى سانت نرسيس التي كتبها عن سقوط الرها زفرة أسى واضحة لما 
اصاب مدينة الرها ولتخلي الامبراطور البيزنطي مانويل عن مساعدتها وإنقاذها 
من ادي المسلمين. 

ورغم كل هذه الظروف فقد حاول جوسلين استعادة مدينة الرهاء وانتهز 
فرصة مقتل عماد الدين زنكي وهو يحاصر قلعة جعبر» وراسل من بالمدينة من 
الأرمن الذين يميلون إليه لكون امه أرمينية. ووعدهم يوماً بعينة يصل إليه وفي 
السادس عشر من جمادي الأولى ٠٤١‏ ه/ الخامس من نوفمير ٠٠٤١‏ م تجمم 
جوسلين ومعه تابعة بلدوين صاحب مرعش وكيسون وقواتهم في دلوك واتجهوا 
إلى المدينة وتمكنوا من دخولها. وحاصروا قلعة المدينة بمن فيها وبدأوا في 
قتالهم» ولما بلغ نور الدين - الذي خلف والده في حلب - هرع إلى المدينة 
ودخلها وقضى على هذه المحاولة وقتل بلدوين. وانتقم نور الدين من أهمل 
المدينة لغدرهم به وفي هذه المرة لم تفرق القوات الإسلامية بين الصليبيين 
الغربيين والمسيحيين المحليين والأرمن والسريان» وإنما اعملوا السيف في 
الرجال وساقوا النساء والأطفال إلى حلب وبذلك خلت مدينة الرها من أهلها 
ولم يبق منها إلا القليل . 
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وإذا كان سقوط الرها لم يدفع الاميراطور البيزنطي مانويل إلى القيام بأي 
عمل عسكري ضد المسلمين في الشام» فمما لا شك فيه أن سقوط المدينة 
كان له رد فعل عنيف في الإمارات الصليبية» وليس ذلك فحسب بل لقد سقط 
سقوط الصاعقة على رأس العالم الغربي . لأن إمارة الرها كانت أول إمارة 
لاتينية يؤسسها الصليبيون الدحلاء في لأراغي القدسة وأول إمارة يتردها 
المسلمون» فجاء سقوط هذه الدعامة إيذاناً بترنح البناء الصليبي الكبير الذي 
نجح الصليبيون الأوائل في إقامته بالشرق. ولم يغب عن بال الغرب الأورويبي 
الخطورة التي ترتبت على ضياع الرهاء لذلك حاول زعماء الغرب الأوروبي 
الإسراع إلى ترميم ذلك البناء وسنده» وهبوا لنجدة الإمارات الصليبية بالشام حتى 
٠‏ لا تقع غنيمة باردة في يد القوة الجديدة بقيادة نور الدين زنكي الذي اخحذ على 
عاتقه مهمة توحيد المسلمين للقضاء على الصليسين ٠‏ وتنقية الشرق الأدنى 
الإسلامي من الصليبين. 

كان سقوط الرها السبب المياشر في قيام الحملة الصليبية المعروفة 
بالثانية لمساعدة الصليبيين في الشام» والامبراطورية البيزنطية لها أطماع في 
الإمارات الصليبية خاصة في إنطاكيةء لذلك كان على الامبراطور البيزنطي 
مانويل أن يرنو ويفكر في أمر هذه الحملة ليرى ما ستفعله وأثرها على النقوذ 
البيزتطي المراد دعمه في إنطاكية بالذات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الباحث 
سوف لا يتناول أحداث الحملة بكافة تفاصيلها وإنما'سيكتفي بالتركيز على 
الأحداث التي تتعلق بجوانب هذا البحث وموقف الامبراطور مانويل من 
الحملة. 

وأقدم نص في المصادر المتاحة لنا يتعلق بالرغبة في قيام هذه الحملة هو 
خطاب البابا يوجین الثالت الذي وجهه إلى لويس السابم ملك فرنسا في آول 
دیسمبر ۱۱٤١‏ م/ الثالث عشر م جمادي الأخرة ٠٤١‏ ه. فقد تناول الباباإ في 
رسالته هذه ذكر سقوط الرها وما له من أسواً الأثر على الكيان الصليبي في 
الشام» وأبدى رغبته في إرسال حملة صليبية إلى الشرقء ولم يرد في النص ما 
يفيد أنه طلب من الملك لويس قيادة الحملةء وربما يرجع اختيار البابا للملك 
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الشاب الذي يبلغ من العمر حمسة وعشرين عامأء أن لويس نذر القيام بحملة 
صليبية إلى الشرق كنوع من الندم والتوبة على ما افترفت يداه في حى مدينة 
فتري ۲ا۷ وهي المدينة الخشبية التي أضرم قبها النار أثناء صراعه مع کونت 
شامباني وأحرقها بما فيها من الأحياء وعدتهم ثلاثة عشر ألف نسمة سنة 
I3‏ م/ 0 0۳۹ ھہ. 
الاعداد للحملة 

وعندما تسام لويس خطاب البابا أعلن في الخامس والعشرين من ديسمبر 
٥‏ م/ الثامن من رجب ٥٤١‏ ه عزمه على حمل الصليب والتوجه إلى 
الأراضي المقدسة» ولكن هذه الرغبة قوبلت بالفتور في دواثر البلاط الفرنسى 
کما عارضھا سوجر ۲٤عا5‏ رئیس دیر سانت دئيس e٣1٥‏ ولكن رغبة الملك 
ومساندة البابا أدت إلى اجتماع فيزلاي لإعلان الحملة والدعاية لها وهو ما تولاء 
بعض رجال الدين وعلی رأسهم برنارد 14 رئیس رهبان دیر کلیرفو 
×سانها€. وانتشر خبر قيام الحملة في الأفاق ونادى البعض في غمرة هذه 
الأحداث بثلاث حملات» أحدهما للعمل في الأندلس والثانية ضد الوثنيين في 
شمال نهر الألب» والثالثة إلى بيت المقدس» وما يهمنا أن برنارد نجح بعدما 
بذل جهداً كبيراً في [قناع كونراد الثالث ملك المانيا بالتوجه إلى الأراضي المقدسة. 


بدأ الاستعداد لقيام الحملة وأرسل لويس من جانبه حطابین أحدهما إلى 
روجر ملك صقلية والأخر إلى الامبراطور مانويل يخبرهما بالحملة المزمع قيامها 
ليعرف من كل منهما مدى المساعدة التي يمكن تقديمها للحملة. وبالسبة 
لروجر ملك صقلية فقد أجاب معلا رغبته الشديدة ورغبة نبلائه للمساهمة في 
هذا المشروع» وأرسل سفراء من لدنه إلى الملك لويس لترثيب أمر نقل 
الصليبيين بالطريق البحري ودراسة الاحتياجات الأحرى التي يمكن المساهمة 
بها ووعد بان يذهب بنفسه أو یرسل ابنه مع قوات الحملةء ولكي يقنع الملك 
لويس بوجه نظره فقد ندد بالامبراطورية البيزنطية وركز على خيانة الأباطرة 
البيزنطبيين للحركة الصليبية التي ورثوها عن الأمبراطور الكسيوس . 
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وفي الحقيقة كان النورمان يملكون أسطولاً كبيراً يمكنه الإسهام بنجاح 
في نقل القوات الصليبية» ولكن روجر كان يهدف من وراء تقديم هذه المساعدة 
إلى تحقيق هدف آحرء فقد كان روجر يطالب بأنطاكية باعتباره وويثاً لبوهمند 
الأول. ريذلك أصبح قدومه إلى الشرق يثير مشلكة مع ريموند أف بواتيه 
صاحب إنطاكيةء ولما كان ريموند هذا خحال الملكة الیانور 0م٥۴‏ زوجة 
لويس» فقد أصبح الأمر واضحاً في عدم قبول أية مساعدة من روجر حتى لا 
تكون ذريعة له للتدحل في إمارة إنطاكية» حتى لو كان انضمام روجر هو العامل 
الأول في إنجاح الحملة. يضاف إلى ذلك أن روجر كان في حالة عداء مع 
کونراد ومع مانويل وهما اللذان أصبحا حليفان في هذه الفترة. وعلى ذلك فإن 
قدوم روجر يشير المشاكل مع كونراد أثناء سير الحملة بحرا ومع مانويل إذا ما 
قدمت بعض القوات عن طريق البر عبر القسطنطينية» وحتى إذا نقلت الحملة 
كلها عبر البحر فإن المشكلة قائمة نظراً لإدعاء مانويل السيادة على إنطاكية . 
وبذلك أصبحت مشكلة إنطاكية تسير في ثلاثة اتجاهات» اتجاه روجر في وراثة 
إنطاكية واتجاه مانويل في فرضِ سيادته على إنطاكيةء وثالئاً رغبة ريموند في 
دعم استقلاله التام بالٍمارة ذا عن مانویل وروجر» ویبقی بعد ذلك ا 
لويس الذي سيصبح حرجاً للغاية باعتباره طالباً المساعدة من روجر وسا 
للامیر ريموند. 

وهنا نتساءل وكل هذه الأمور كانت معروفة لجميم القيادات في أوروبا 
والشرق في ذلك الرقت» لماذا أرسل لويس إلى روجر يطلب منه المساعدة؟ 
والواقع أن لويس ربما قصد الوقوف على رغبة روجر الحقيقية من وراء هذه 
المساعدةء أو ريما قصد لويس من وراء ذلك ممارسة نوعاً من الضغط على 
مانويل حتى يحصل منه على أكبر قر من التسهيلات عند مرور الحملة عبر 
أراضي الامبراطورية وهو الطريق البري الوحيد البديل للطريق البحري. 
والباحث يميل إلى الأحذ بالرأي الثاني خاصة وأن لويس أرسل في نفس الوقت _ 
حطابه إلى الامبراطورمانويل أثناء حروبه مع السلاجقة في صيف عام ٠٠٤١‏ م . 
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ودو أن مانویل کان يعلم بأمر الاتصال مع روجر ‏ لان مانويلل کان 
بإمكانه التعلل بحروبه مم السلاجقة ويطالب بإرجاء الحملة أو عدم إمكانه 
تقديم المساعدة للحملة - لذلك أرسل مانويل رده على لويس متضمناً أسلوباً 
رقيقاً وخاطبه مخاطبة الأخوة وقدم له وعوداً مشجعه في الوقت الذي تحفظ 
مانويل في خحطابه وأشار إلى أنه عقد المدنة مع السلاجقة وأنه لا يستطيع ا مساهة 
بقواته التي يدخرها خحشية أن يقوم السلاجقة بخرق الهدنةء كما أرسل 
الامبراطور مانويل إلى البابا يوجين خطاباً في اغسطس ۱٠٤١‏ م/ صفر - ربيع 
اول ٥۳١‏ ه يعلن فيه استعداده لاستقبال الصليبيين وتشريفهم إیاء كما سبق أن 
شرفوا جده الکسيوس من قبل . 

ولعل في خطاب مانويل إلى البابا إشارة واضحة إلى الولاء الذي قدمه 
القادة الصليبيون إلى الامبراطور الكسيوس من قبلل» ويالتالي فهو يطالب بنفس 
الولاءء خحاصة وأنه لم يطلب مساعدة من الغرب الأوروبي . ولست أدرى لاذا 
لم تتنبه القيادات في أوروبا إلى مثل هذه الإشارة» أو ربما فطنت إليها ووجدت 
أن قيادة الحملة في هذه المرة وهي التي تضم لويس وكونراد تختلف عن قيادة 
الأمراء للحملة الأولى» فالقيادة الآن مساوية لمركز الامبراطور وأن ذلك يغير 
الموقف» أو لعلها وجدت أن ذلك أحف ضرراً من اشتراك روجر في الحملة 
وترجيح آخر وهو أن البابا أحفى أمر هذه العبارة على لويس وكونراد وهو أمر 
حطير لأن ذلك يعني ان البابا يود أن تقوم الحملة ويسجل له ذلك الجهد, أما 
آن تنجح أو تفشل فهو آمر تقع مسؤوليته على كاهل القيادات ولیس على كاهله. 
خط سير الحملة [ 

على أية حال اتخذت الحملة قرارها بالسير برا عبر القسطنطينية بعد أن 
نبذت مشروع روجر الذي غضب لهذا التصرف وقام في خحريف عام 
۷ م/ منتصف ٥٤١‏ ه- أي قبل وصول أية قوات صليبية إلى العاصمة 
البيزنطية - وهاجم الامبراطورية البيزنطية واستولى على جزيرة كورفو اه٣‏ 
وبعض المدن الصناعية الأخرى ونقل عمالها إلى بالرمو ”۲۴۲۳ في صقلية 
مما كان له أسوا الأثر على الاقتصاد البيزنطي. وليس ذلك فحسب فالأهم أن 
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الامبراطور مانويل قد أنهى الحرب مع السلاجقة بعقد الهدنة حتى يتفرغ 
لله واکان ی قايا ارا ادما دی بیش اا ف الد 
آما الآن وبعد مهاجمة روجر للامبراطورية فيدو أن موقف مانویل قد تذبذب 

بعدما انشغل بأمر هذا الخطرالجديدء فهل كان عليه أن يتفض يده من الحملة 


حتى يتفرغ إلى الخطر النورماني أم لا يلقي بالا إلى ا ف ويهتم بأامر 
الحملة؟ هذا ما ستوضحه لنا الأحداث التالية. 


بيشسزنطه والحملة الألمانية 

ونعود إلى الحملة التي تحدد لها الخامس عشر من يونيه ١١٤۷‏ م/ 
السادس عشر من المحرم ٠٤١‏ ه موعداً للرحيل» فقد تقدم كونراد عل رأاس 
قواته التي بلغت ما يقرب من سبعين ألفاً من الفرسان بالإضافة إلى المشاةء 
ويلاحظ أن قواته لم تسر مع القوات الفرنسية في وقت واحد للتغلب على 
مشاكلى التموير لمذه الأعداد الضخمة. وعندما بدأت القوات الألمانية تصل 
إلى مشارف الحدود البيزنطية في أوروباء انزعج مانويل الذي كان يترقب أخبار 
الحملة من هذه الأعداد الضخمة وشرع في تحصين العماصمة وبدأً في 
الاتصالات الدبلوماسية للتعرف على نوايا الحملة تجاه الامبراطورية وأرسل 
سفارة مكونة من ديمتريوس كلأ٣؛#‏ ء0 ومايروس ءuآاة×‏ وطالبت السقَارة 
الملك كونراد- رغم كونه حليفاً للامبراطور- أن يقسم بالعمل على مراعاة 
مصالح الامبراطورية فأقسم كونرادء وبذلك تأكد المبعوثان من حسن نية الملك 
الألماني ووعداه بالمساعدة أثناء عبوره أراضي الامبراطورية » و الأمور 
تسیر سيراً طبيعياً. 

ولكن المتاعب بدأت عندما قامت القوات الألمانية بنهب القرى بعدما 
عبرو! مدينة صوفيا 5063 وعندما اشتكى المواطنون البيزنطيون للملك أجاب 
أنه ليس بوسعه آن يحكم هؤلاء الرعاعء يضاف إلى ذلك المذبحة التي قام بها 
الالمان في أعالي مدینة فیایبولیس کناهم‌منا ا۴ وإضرامهم النار في ضواخځي 
المدينة التي أغلقت أسوارهاء ولا يمكن وصف ذلك إلا بانه عمل بربري 
ارتحبته القوات الاألمانية الشملة في حق المواطنين البيزنطييين» وسيكون لهذه 
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المعاملة أسوأ الأثر في معاملة المواطنين الصليبين في المراحل المقبلة. ولما 
علم مانويل بهذه الحوادث ارسل على الور قائده برسق التركي ومعه بعض 
القوات لاصطحاب الصليبيين لمنع الصدام بين المواطنين والصليبيين »وقد نجح 
برسق في مهمته. والواضح أن مانویل رأی عدم قدوم القوات الألسانية إلى 
القسطنطينية بعدما قاموا بهذه الأحداث »٬لذلك‏ أرسل إلى كونراد وهو في مدينة 
أدریانوبل ٤ام٥٣2ا۲‏ ل4 يعرض عليه أن يتخذ طريقه إلى آسيا الصغرى عبر 
مدينة سيستوس 5٥ء5‏ التي تقع على بوغار الدردنيل » ولكن كونراد رفض ذلك 
واتخذ طريقه إلى القسطنطينية . 

ولما وصل كونراد إلى العاصمة في العاشر من سبتمبو ١٤١‏ م/ الثائي ‏ 
عشر من ربیع ثاني ٥٤۲‏ ه أکرم مانویل ضیافته - دون أن یتقابلا- وتوترت 
العلاقات مرة ألحرى ءندما قام رجاله بأعمال العف ضد المواطنين البيزنطيين 
في الوقت الذي لم يأخحذ فيه كونراد أي إجراء لوقف هذه الأعمالء وعندما طالبه 
مانويل بالتدخل للسيطرة على الموقف غضب وهدد بالعودة في العام التالي 
لمهاجمة القسطنطينية وتأزم الموقف بين العاهلين» ولم تنفرج الأزمة إلا بعدما 
تدحلت زوجة مانويل ونجحت في التوفيق بين زوجها وبين زوج احتهاء وما 
لبث أن تخلص مانويل من كونراد وقواته عندما وصلت طلائع القوات الغرنسية 
الصليبية» ووقعت بعض المصادمات والشغب بين القوات الألمانية والفرنسية» 
الأمر الذي دفع كونراد إلى عبور البسفور بقواته منعاً لمزيد من الصدام» وبعد 
عبور القوات الألمانية اتجهت إلى خلقدونية» ويبدو أن العلاقات بين مانويل 
وكونراد قد تحسنت في هذه المرحلة بدليل ما قدمه الامبراطور ماتويل من 
الهدايا إلى الملك الألمانيء ویبدو أيضاً أن مانويل حاول تقوية الروابط مع 
الحملة في هله المرخلة ياء فعرض على کونراد استبقاء بعض القوات 
الالمانية في العاصمة مقابل ما يقدمه مانويل من قوات بيزنطية لصفوف الحملة 
ولكن كونراد رفض هذا العرض. ولعل مانويل قصد من وراء هذا العرض عدم 
عزل الامبراطورية البيزنطية عن مساعدة الحركة الصايبية سواء أكان جاداً في 
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عرضه أم لاء أو ربما أزاد. يضم بعض قواته لقوات الحملة أن ينسب 
للامبراطورية البيزنطية جزء من النجاح الذي توقعه للحملة نظراً لاعدادها 
الضخمة وتظل على الأقل إدعاءات السيادة البيزنطية على إنطاكية باقية . وإذا 
كان المؤرخ فازیلیف یری أن مانويل كان يعمل على فيادة الحملةء فالرد على 
ذلك أن مانويل لم يكن يجرؤ على ترك العاصمة البيزنطية».بعدما هاجم روجر 
أراضي الامبراطورية منذ قليل» يضاف إلى ذلك أن مانوي لى أراد ذلك لما 
طلب من كونراد الابتعاد عن العاصمة نهائباً والعبور إلى آسيا الصْعرى بجيشه 
عن طريق الدردنيل . آما عن بزنضن كونراذ لحرن الامبراطور مانويل فقد جاتب 
كونراد الصواب في ذلك لأن كونراد إذا كان قد ترك عدداً من القوات مساوياً 
للقوات البيزنطية لكي تنضم إلى صفوف 'لحملةء فلا شك أن ذلك كان في 
صالحه لاآن القوات البيزنطية تعلم المسالك والطرق إلى الشام ومتمرسة على 
القتال ضد السلاجقة ومسلمي الشام بعكس القوات الألمانية» والحقيقة أن 
كونراد اعتقد في نجاح القوت الألمانية بمفردها - حتى بدون القوات الفرنسية - 
وها ما دفعه إلى الإسراع بالتوجه إلى الشام قبل أن يلحق به لويس وقواته. 
لذلك رفض العرض البيزنظي حتى ينسب له بمفرده دون أية قيادة أحرى ما 
تحققه الحملة من تجاح . 1 

هزيمة القوات الألمانية 

واستعد کونراد للتوجه إلى الشام وكان كل ما طلبه من مانويل إمداده 
ببعض المرشدين ليصحبوه في الطريق عبر الأناضول» فقدم إليه مانويل 
المرشدين» وفي نقس الوقت نصح الاميراطور الملك كونراد بأن يتخذ الطريق 
الساحلي الغربي لآسيا الصغرى ثم الساحل الجنوبي ليصل إلى أضالياء وهي 
الطرق التي تقعم تحت سيطرة الامبراطورية البيزنطية» كما أشار عليه أيضاً 
بإعادة كافة الصليبيين الزائدين على الحاجة إلى أوطانهم حتى لا يتسببوا في 
إرباك صفوف الحملة ولا يكونوا عبئاً عليها في إعاشتهم أو غير ذلك. 
ولکن کونراد لم يأخذ بهذه التصائح الهامة التي قدمها له الامبراطور 

واصطحب كافة القوات واختار اقصر الطرق ليصل إلى الشام وهو الطريق الذي 


۷A 


يستغرق حوالي ثلاثة أسابيع والذي تقع عنده العاصمة السلجوقية قوية على بعد 
مسيرة اتنتاعشر يوماً من حلقدونية» ولم يكن يدري أنه باحتياره لهذا الطريق قد 
حطط لفشلل الحملةء واتجه كونراد حتى وصل إلى مدينة نيقية وهناك أعاد النظر 
في حط سير الحملة فقسم جيشه إلى قسمين» أحدهما وهو القسم الرئيسي 
وتولى كونراد قيادته بنفبىه عبر الطريق الذي اختاره من قبل»ء أما القسم الآحر 
وهو غير المسلح فقد عهد به إلى أوتو أف فرايزنج واختار له الطريق الأوسط وهو 
الذي يمر بمنطقة فلادليفيا ولاودكيا الغربية ثم أضاليا. وبعدما زود کونراد جیشه 
بالمؤن التي تكفيه لمدة ثمانية أيام فقطء أصدر أوامره لقواته بالنقدم وكانت 
الرحلة شاقة ومرهفة» وما أن أشرف اليوم الثالث حتى كان الضيق قد لحق بهم 
من وعورة الطريق عبر الممرات والجبال. وفي هذه المرحلة يسجل المؤرخ 
البيزنطي نيكتاس أن هناك من يقول أن الامبراطور أمر بخلط ما يباع من الدقيق 
بالجير وان المواطنين البيزنطبين تعاملوا مع الالمان بعملة أقل وزناً من الوزن 
المعتاد وأن الامبراطور أثار الأتراك السلاجقة ضد القوات الالمانية وأنه طلب من 
المرشدين تال الخ والهرب » ويضيف نفس المؤرخ أنه لا يدري عما إذا 
كان ذلك صحيحا م لا. ويروي المؤرخ الفرنسي أودو أف ديل أن الصايبيين 
كانوا تواقين لليوم الذي يصلون فيه إلى قونية قبل أن يهلك الجيش الألماني» 
وفي اليوم الرابع لمغادرتهم نيقية اكتشفوا هروب الدليل عند مطلع الفجرء 
واكتشف ذلك حاملوا أعلام الملك الذين كانوا على علاقة سيئة بالدليلء وفجاأة 
تبين للصليبيين أن السلاجقة منتشرون على تمم الجبال المحيطة بهم» وأن 
الألمان قد أصابهم اليأس لان الدليل البيزنطي قد هرب قبل أن ينال ما يستحقه 
على جريمته. أما وليم الصوري فقد روى أن المرشدين اختاروا الطريق للحملة 
وهو الطريق الذي أصبحت الحملة فيه تحت رحمة السلاجقة» وقد انتاب 
الحملة مزيداً من الصعاب» لذلك استدعى الملك كونراد المرشدين ليسالهم 
عن الموعد الذي ميصلون فيه إلى قونية وأجاب المرشدون بان ذلك على 
مسيرة ثلاثة بام من مواقعهم ثم ما لبث أن هرب المرشدون في نفس الليلةء 
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وبدون المرشدين وجد كونراد جيشه في ضياع وأشار بعض القادة الصليبيين 
بالعودة والبعض الأخر بالتقدم في الوقت الذي عاتى فيه الصليبيون من نقص 
الإمدادات فأكلوا الدواب ثم ما ليث أن انقض عليهم السلاجقة من كل جانب» 
وأضاف أن ذلك كله مرجعه إلى خيانة البيزنطيين۔ 

وحول ما رواه نيكاس رغم تحفظه أصبح الآن مرفوضاً وهو ما لم تشر إليه 
المصادر المعادية للامبراطور مانويل» وقد يحسم هذا الأمر كله الخطاب الذي 
ارسله کونراد الى ویبالد سقف کورفرې ٥٥٣۷٤۲‏ وفیه سجل کونراد آنه اختار 
هذا الطريق بنفسه ليصل إلى الشام بأسرع وقت وأنه قد حصل على المؤن الكافية 
قبل رحيل قواته من نيقية» كا أنه لم يعلق على المرشدين أهمية تذكر ولم يشر 
إلى خيانتهم كما أنه لم يربط بين هروب المرشدين وبين ظهور الأتراك 
السلاجقة» ويمكن القول أيضاً أن مؤن القوات الصليبية الألمانية قد نفذت عند 
فيلوسيليوم دناء ۴۲1٥»‏ وهي المنطقة التي بدأ فيها السلاجقة في مهاجمة 
الصليبين بعدما قطعوا الطريق عليهم» وعندما وجدوا نهم يموتون جوعاً في 
بلاد يجهلونها اتهموا المرشدين بالخيانة» ولم ينتظر المرشدون خوفاً من التهديد 
فهربوا ثم وقعوا في أيدي السلاجقة وقد عرف منهم السلطان مسعود الحالة 
السيئة التي يمر بها الصليبيون لذلك ساط الجيش الألماني غنيمة باردة في يد 
السلاجقة. 

وهكذا ارتبك الصلييون واختلت القيادة وحارلوا الاحتماء قي شعاب 
الجبال ولكن السلاجةة أحاطوا بهم وأمطروهم وابلا من السهام يساعدهم في 
ذلك حركاتهم السريعة على لهوو الجيادء قي الوقت الذي لم يتمکن فيه 
الصليبيون من امتطاء حيولهم لما أصابها من الضعف بسبب قلة الطعام » وعندما 
رأى السلاجقة أن الصليبيين لا يحملون أقواساً انقضوا على المؤخرة والمقدمة 
والوسط وسادت الفوشى جنيع الصفوقه الصليبية مما ساعد على إنزال عساثر 
نادحة قي صفوف الالمان» حتى يمكن القول بأن هذه المعركة كانت مذبحة 
قتل فيها تسعة أعشار الجيش الالماني» وأاصيب كونراد نفسه بجر-بين أحدهما 
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في رأسه. ولا شك أن سقوط الملك القائد جريحاً وسط قواته وعي في هله 
الحالة قد ساعد على مزيد من الفوضى والاضطراب في صفوف القوات 
الألمانية. 

وحاول کونراد أن یعید تنظيم فلول قواته وهو جریح ولکنه فشل في ذلك 
وكل ما كان بوسعه أن يفعله هو الاتسحاب بأسرع وقت إلى نيقية» وكان انسحاباً 
اسم بالفوضى فاستغله السلاجقة في إضافة المزيد من الخائر إلى القوات 
الألمانية الهاربةء وبهذه الكارثة تستطيع القول أن الجيش الالماني الصليبي قد 
انتهی أمره وکانت رحلته عبر آسيا الصغری وبالاً عليه» مما سيكون له أسوا الأثر 
على نتائج الحملة بأكملها. 

هڏا ما کان من أمر القوات الرئيسية التي قادها كونرادء أما القسم الآخر 
الذي تولى قيادته أوتو أف فرايزنج فإنه اتخذ طريقه إلى لاودكيا الغربيةء فقد 
تعرض هو الاحر لهجما.ت ممائلة من السلاجقة مما ادى إلى هلاك عدد کبیر من 
القوات» يضاف إلى ذلك ما تعرضت له من. المجاعة بسبب نقص الإمدادات» 
وقد وصلت البقية اباقية إلى أضاليا وهي في حالة من الإعياء الشديد. 

ومن الملاحظ أن المؤرحين لم يتحدثوا عما فعله المرشدون مع هذه 
المجموعة أو ينسبوا الكارثة التي حلت بهم ايضاً إلى عانويل أو اليزنطيين على 
وجه العموم. وفي تصوري أن الإدلاء ظلوا مع هذه المجموعة حتى النهاية» 
لانه لو تركوها مثلما حدث مح الجيش الرئيسي لاشار إلى ذلك المؤرخون بكل 
وضوح» ومع ذلك فقد تعرض هذا القسم أيضاً لهجوم السلاجقةء إذاً فالمسالة 
لا تتعلق بهروب المرشدين فالنتيجة كما رأينا كانت واحدة سواء هرب 
المرشدون أم لاء ذلك لان السلاجقة يعلمون بالنتائج التي حلت بهم من قوات 
الحملة الأولى وتحالفهم مع البيزنظيينء ويعلمون أن القوات الصليبية ذاهبة 
لقتال إنحوانهم في الشام» ورغم عدم وجود تحالف بين السلاجقة ومسلمي 
الشام» فالسلاجقة يدركون أن هذه القوات أتت إلى الشرق بسبب استرداد 
المسلمين للرها وآنها ستعمل على استعادتها وعلىى دعم الوجود الصليبي في 
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الشامء والرها تقع خحلف الممتلكات السلجوقية فإذا ترك السلاجقة هذه القوات 
الضخمة تتجه إلى الشام سليمة وكاملة لقضت على القوات الإسلامية هناك 
وتتمکن من طعنهم من الخلف بعد ذلك» وستكون الكارثة آعم إذا ما اتحدت 
هذه القوات مح القوات البيزنطية والشواهد على ذلك كثيرةء وبذلك يقعون بين 

شقي الرحى» وعلى ذلك يتضح أن اللاجقة حاولوا إنزال أقسى أنواع 
الضربات وإلحاق أكبر الخسائو بالقوات الصليبية مهما كانت الظروف دون 
حاجة إلى انتظار أوامر الام راطور مائويل. 
تقدم الفرنسيين في آسيا الصغرى 

أما القوات الفرنسية وعلى رأسها لويس الا قد رجب سار راي 
الشهر من رحيل الملك كونراد. وكانت الفوات الفرنسية مساوية تقريبا في 
أعدادها للجيش الالماني واصطحب لويس معه زوجته اليائور وريثة مقاطعة 
اكويتين ”1ذ4 . وكانت القوات الفرنسية أيفاً أكشر تنظيماً من الجيش 
الالماني . ورغم ذلك فقد حدثت بعض الاضطرابات مع المواطنين البيزنطيين 
في المقاطعات التي مروا بهاء وکما ل مانویل مع کونراد فقد أرسل مانويل 
ايضاً إلى لويس الفيرين اللذين سبق أن أرسلهما إلى الملك كونراد وتقابلا 
مع لويس عند مدينة راتسبون ١0اء1اة۸‏ ولكن الأمر اختلف مع لويس فقد طلب 
منه المبعوثان أن يوكد لهما أنه سيتصرف كصديق للحمبراطور البيزنطي أثناء 
مروره عبر الأراضي البيزنطيةء والأهم من ذلك أنهما طلبا من الملك لويس أن 
يتعهد لهما بان يعيد إلى الامبراطور مانويل جميع الأراضي التي استولى عليها 
السلاجقة والتي كانت تابعة من قبل للبيزنطيين» وبعد جدل طويل بين الملك 
لويس وباروناته» أقسم بعضهم نياية عن الملك على الشرط الأول أما الشرط 
الثاني فأرجيء أمره حتى يتقابل الملك لويس مع مانويل» وهنا يمكن القول بان 
مانويلل حاول استغلال القوات الفرنسية لصالحه دون أن يبذل أي جهد من جانبه 
وأنيوسع حدود ممتلكاته في آسيا الصغرى ودون أن يعرض قواته لأحطار الحرب. 

تأزم الموقف بين مانويل ولويس» واتخذ الأخير الطريق الذي اتخذه 
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كونراد من قبل . وكان لذلك أثران على الجيش الفرنسي» أولهما أن القوات 
الفرنسية استفادت بالمنشآت التي أفامها كونراد خاصة الكباريء وانيهما أن 
مواطئي المقاطعات البيزتطية عاملوا القوات الفرنسية بكل حفر بعدما تلقوا 
دروساً قاسية على أيدي قوات كونراد. وعندما وصل لويس إلى مدينة اديارنويل 
أرسل إليه مانويل يشير عليه بعبور الدردنيل عند مدينة سيستوس» ولكن لويس 
رفض طالب الامبراطور. وهنا تجدر اللإشارة إلى أن مسألة إعادة القوات الفرنسية 
لاراضي التي استولى علبها السلاجقة قد أرجات حتى ينقابليالملك لويس مع 
الامبراطور مانویل» وان غرض مانویل بعبور لويس وقواته للدردنيل يعني أن 
مانويل ولوس سوف لا يتقابلان. ولعل مانويل قد أقلع عن فكرة استغلال 
القوات الفرنسية. ولمزيد من الدقة في تحليل موقف مانويل من الملك لويس 
نترك هذه النقطة مؤقتاً وستفسرها لنا الأحداث التالية. ' 

بعدما رفض لويس عبور الدردنيل واصل مسيرته في طريقة إلى 
القسطنطينية ليضع مانويل آمام الأمر الواقع مثلما فعل كونرادء ووصلت طلائم 
القوات الفرنسية إلى العاصمة البيزنطية ولحقت ببعض القوات الالمانية التي لم 
تكن عبرت البسفور حتى ذلك الوقت »ونتج عن ذلك بعض المناوشات بين 
القوتين. وقد وصل لويس نفسه في الرابع من أكتوبر ۱١١۷‏ م/ السابع من 
جمادي الأولى ٠٤۲‏ ه» وهناك لاحظ طلائع قواته وقد انتابها الضيق أثر 
سماعها أخبار الهدنة التي سبق أن عقدها مانويل مع السلاجقة. وقد استغل 
ذلك بعض رجاله الساخطين على الامبراطورية البيزنطية وأشاروا على الملك 
بالتحالف مع روجر ضد مانويل ولكن لويس لم يستمع إليهم. ولعل في حسن 
استقبال فانويل للملك لويس في العاصمة واصطحابه لزيارة معالم القسطنطينية 
قد طمأن لويس إلى حد كبير. ولما كان مانويل لا يحبذ بقاء القوات الفرنسية 
حول العاصمة نقد طلب من لويس الإسراع في نقل القوات الفرنسية عبر 
البسفور إلى خلقدونية ولكن لويس عارض هذه الفكرة وتعلل بانه فى انتظار 
القوات الصليبية القادمة من إيطاليا ‏ التي رست بهم السمُن في مدينة دورازو. 
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وفي هذا الوقت سرت شائعة تفيد أن الصليبيين الألمان حققوا نصرا كبيراً 
على السلاجقة في آسيا الصغرى وأنهم قتلوا ما يقرب من أربعة عشر الفا من 
السلاجقة دون خحسارة من جاتبهم » ويتهم بع المؤرخين الامبرأطور مانويل 
بأنه مصدر هذه الشائعة التي نتج عنها إثارة حمية الفرنسيين ونادوا بالعبور إلى 
آسيا الصغرى لعلهم يفوزون بجاتب من هذا النصر وطالبوا الملك لويس 
باللحاق بجيش كونراد» وقد أذعن لويس لهذا الرأي وظلى هو بالعاصمة البيزنطية 
بعض الوقت. والباحث ,رجح أن يكون الامبراطور مانويل مصدراً لهذه الشائعة 
خحاصة وأنه لم تكن لديه سوى رغبة واحدة وهي أن يتخلص بسرعة من القوات 
الملك روجر ضدهء أو إذا أدت أي حادثة غير متوقعة إلى صدام بين الفرنسيين 
والبيزنطين» هذا إلى جانب أن الامبراطور البيزنطي كان يتشكك في نوايا لويس 
الذي سبق له الاتصال بالملك روجر ودخل معه في مفاوضات بشأن نقل الحملة 
بالطريق البحري» بالاإضافة إلى رفض لويس التعهد برد الأراضي التي يفتحها 
وكانت من قبل تابعة للامبراطورية البيزنطية. 

ومهما يكن من أمر ففقد تخلص مانويل من القوات الفرنسية التي اتجهت 
إلى خحلقدونية وهناك حدث ما كان يخشاه مانويل فبدأت حوادث الطو على 
مناضد الصرافين وما يصاحبها من أعمال العنق نهرب المواطنون البيزنطيون 
للتجاة بأرواحهم› والحقيقة آنْ الملكف ویس لم يرضص عن هذه الأعمال فأمر 
بعقاب المسڑولين وإعادة كافة المسروقات إلى أصحابهاء وييدو آنه لم یتمکن 
إلا من إعادة جانب قليل منها لذلك تحملت خزانة الملك الجزء الأكبر من قيمة 
هذه المسروقات. ورغم بساطة هذه الحادثة بالمقارنة بما حدث من قبل إلا أن 
الامبراطور مانويل غضب غضباً شديداً رغم ما قام به لويس من رد اعتبار 
المواطنين البيزنطيين وأمر بإلغاء الأسواق التي تمد الفرنسيين بالمؤن. وكان رد 
الفعل الطبيعي أن يقوم الفرنسيون بنهب المنطقة. وعلى الفور أرسل لويس إلى 
مانويل يطلب منه إعادة إقامة الأسواق لتجنب هذه الأحداث. ولكن مانريل 
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اشترط لذلك بعض الشروط يهمنا منهاء أن يحضر الملك لويس بنفسه إلى قصر 
الامبراطور وأن يقسم بارونات الملك يمين الولاء والطاعة للاميراطور مقابل أن 
يتعهد مانويل بإعادة إقامة الأسواق وإمداد الفرنسيين بالمرشدين اللازمين يضاف 
إلى ذلك شرطاً في غاية الأهمية بالسبة لموضوع البحث وهو أن يكون من حق 
القوات الفرنسية نهب البلاد البيزنطية التي ترفض أن تقدم لهم الإمدادات أو ما 
شابه ذلك من سبلل الإعاشة بشوط عدم احتلال هذه المدنء هذا إلى جانب ما 
وعد به الامبراطور مانويل من الهدايا لكبار الشخصيات الفرنسية. وهنا تجدر 
الإشارة إلى أن مانويل ذم يتعرض في هذه الشروط أو بعد ذلك إلى مسالة إعادة 
القوات الغرنسية للأراضي التي تستولي عليها من السلاجقة والتي كانت من قبل 
تابعة للامبراطورية مما شير إلى أن مانويل قد أقلع عن هذه الفكرةء أو أن 
الرواية باطلة من أساسها لعدم رجود ما يساندها في المصادر الأخرى. 

والباحث المدقق في هذه الشروط يستنتج منها أتها كانت في صالح 
الصليبين أكثر مما هي في صالح الامبراطورية البيزنطية . ففي الواقع أن كلها 
مزايا للفرنسيين عدا آن يقسم الأمراء يمين الولاء للامبراطور وهو أمر أصبح 
شکلیاً بعدما تعهد لويس - والأمراء التابعین له - أن یتصرف کصدیق أثناء عبوره 
الأراضي البيزنطية. ورغم هذا ثار بعض المعارضين ولكن البعض الآخحر وجد 
آنه لا يوجد في مطالب الامبراطور ما يدعو للثورة. وبينما تدور المناقشات حول 
مطالب مانويلل وصلت بقهة القوات الصايبية التي رست في دورازو إلى 
القسطنطينية فأكرم ماتويل وفادتها وسهل لها عملية العبور للحاق بإخوانهم» 
وكان لذلك تأثير واضح على سير المناقشات التي مالت إلى جانب مطالب 
مانويل فاتجه لويس وباروناته إلى الامبراطور البيزنطي حيث اجتمعوا به »وأقسم 
النبلاء الفرنسيون للامبراطور يمين الولاء وتم الاتفاق على الشروط التي وضعها 
مانويل. ولعل في عرض الامبراطور البيزنطي الذي أباح للقوات الفرنسية نهب 
المدن التي لا تقدم الإمدادات للقرات الصليبية رد مسق على أي اتهام يوجه 
للامبراطور يتعللق بقلة المؤن التي قدمها مائويل للصليبيين الفرنسيين. 
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وعم بدایات شهر نرفمبر ۱۱٤۷‏ م/ بذأيات جمادي الأخحرة ٥٤۲‏ ه 
وبينما كانت القوات الغرنسية تستعد للرحيل علمت بالكارثة التي حلت بالقوات 
الألمانیةء نقد وصل فردریك آف سوابیا aاbھںu؟‏ fہ‏ kعاإ ۴٣۵٥‏ ۔ ابن عم کونراد 
الذي كان يصاحبه في الحملة - يطلب مقابلة الملك لويس ليبلعه بالكارشة > 
وأسرع لويس إلى كونراد بناءٌ على طليه لمواساته ومساعدته» وفي هذه المقابلة 
تم الاتفاق نين الملكين على أن يسلكا الطريق الساحلي ‏ الذي سبق أن أشار به 
مائویل على كونراد قبل الكارثة - وتقدم لويس بقواته على ملل أن يلحق به 
كونراد بعد إعادة تنظيم قواته. وفي نفس الوقت أيضاً عادت بعض القوات 
الألمانية إلى القسطنطينية بعدماقاءست من محن. ولحق كونراد وقواته بجيش 
لويس» ومن الملاحظ أن القوات الفرنسية لم تكن على وفاق مع القوات 
الألمانية الذين تعرضوا للسخرية من جانب قوات الملك لويس . 

ويبدو أن الملك كونراد لم يعد يحتمل أكثر من ذلك وهو الملك المتطلع 
إلى اللقب الامبراطوري وسليل الامبراطورية الرومانية» فما أن وصلت القوات 
مدينة أفسوس 'حتى اعتلت صحته ولم يتمكن من مواصلة الرحلةء والواقع آن 
الامبراطور ماتويل كان على اتصال داثم بااتقوات الصليبية فعندما علم بمرضص 
الملك كونراد أرسل إليه الهدايا واستدعاه للعاصمة وأولاه اهتماماً بالغاً وقام 
مانويل بنفسه بعلاج الملك كونراد. وانتظر لويس عودة الملك الالاني» ولما 
طالت غيبته عزم على مواصاة الرحلة. ومما هو جدير بالذكر أن الامبراطور 
مانويل أبلغ الملك لويس وهو في مدينة أنسوس بوجود بعض القوات السلجوقية 
على مقربة منه ونصحه بالتزام السير بمحاذاة الساحل ويعدم الاشتباك مع 
السلاجقة كلما أمكن ذلك وأضاف مانويلى إلى تصائحه أنه من الصعب كبح 
جماح المواطنين البيزنطيين إذا ما تعرضوا للأذى من قبل الصليبيين. ولعل في 
ذلك ما يوضح أن الامبراطور مائويل لم يكن متحالفاً مع السلاجقة”ضد 
الصليبيين »يضاف إلى ذلك أن مانويل قد راعى المصالح الصليبية إلى حد كبير. 


وإزاء هذه النصائح طلب لويس من قواته أن تظل متقاربة من بعضها 
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البعض وفي حالة من اليقظ . وتقدمت القوات حتى وصلت إلى غربي مدينة 
إنطاكية ‏ بسديا في آول ینایر ۱۱٤۸‏ م/ السابع من شعبان ٠٤١‏ هء وهنا ظهر 
السلاجقة وقاموا بمناوشة القوات الصليبية ولكنهم ردوا على أعقابہم . وتقدم 
الصليبيون حتى وصلوا إلى مدينة لادوكيا الغربية الواقعة على أحد روافد نهر 
المياندر فوجدوها خالية من السكان الذين هجروها نحشية أن ينهبها الصليبيون» 
لذلك تعفر عليهم الحصول على المؤن. وكان على الملك لويس مواصلة 
المسيرة إلى أضاليا رغم افتقاره إلى الأاقوات في أشق مرحلة من الرحلة نظراً 
لوعورة الطريق وظروف الشتاء القاسية» يضاف إلى ذلك عامل هام وهو رؤية 
القوات الفغرنسية لجشث القوات الألمانية التي كان يقودها أوتو أف فرايزنج. متناثرة 
على الطريق وهو مشهد يوحي بما ينتظرهم من مصير» لذلك أصدر لويس عدة 
تعليمات لحفظ النظام. وكعادة الفرنسيين وضع لويس الجنود الأشداء في 
المقدمة والمؤحرة وتولى لويس بنفسه قيادة المخرة كما تولى عم الملك 
الکونت مایورین Maurie ¬٤‏ والبارون جوفري أف رانکون ؟ه Geof‏ 
صءهR‏ قيادة المقدمة التي عهد لها بحماية مخارج أحد الممرات في منطقة 
جبلية ترتفع حوالي ثلاثة آلاف وثمانمائة قدم» ولكن عم الملك آثر الراحة في 
هذا اليوم فأهمل ما عهد به إليه وحذا حذوه القادة الألحرين فنزلوا إلى الوادي» 
وفي وسط هذه الظروف إنقض السلاجقة على القوات الصليبية وأمطروهم وابلا 
من السهام فدبت الفوضى في صفرفهم وتهاوت الخيول المصابة بمن عليها إلى 
سفوح الجبال جارفة معها بعض الخيول الأخحرى بفرسانها وما في طريقها من 
الامتعة والمشاة. وتشجع السلاجقة وأنزلوا مزيدا من الخسائر في صفوف 
الصليبيينء» ثم استداروا إلى المؤحرة» وقد أفاض المؤرخ أودو أف ديلل في 
وصف هذه المعارك. والخلاصة أن الملك لويس تعرض للموت والأسو أكثر 
من مرة ولم ينقد حياته إلا حلول الظلام وانسحاب السلاجقة بعدما كبدوا 
الصليبيين حسائر فادسحةء وقد عقد لويس النية على محاكمه المسؤولير الذين تسببوا 
في هذه الكارثة ولكن شيا من ذلك لم يحدت لذ ء. الملك كان اول المسؤولين. 
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ولم ينم الفرنسيون في هذه الايلةء ومع حلول الصباح بدأ الملك لويس 
في إعادة ننظيم فواته لمواصلة الزحف إلى مدينة أضالياء وساعده في قيادة 
القوات ایفرارد أف بار ٥٤ 83۲۲١‏ ۴۷۵۲۵۲۵ رئيس الفرسان الداوية الذي كان 
يرافق الحملة» ووضعت تعليمات صارمة للحفاظ على ترابط القوات في هذه 
الظروف السيئة» يضاف إلى ذلك عامل الج فقد كان تحرك القوات في وقت 
الشتاء والامطار تسقط بغزارة والثلوج تغطي قمم الجبال. وقد تغلب القادة على 
نقص المؤن بذبح الخبول التي عجزت عن السيرء وترك الصليييون بعض 
أمتعتهم وحرقوا بعضاً آحر» وواصلوا مسيرتهم» وأئناء زحفهم تعرضوا أيضاً 
لغارات يومية من السلاجقة ولكنها لم تكن بالغارات القوية وبلغوا أضاليا في 
العشرين من يناير ۱۱١۸‏ م/ السابع من شعبان ٠٤۲‏ ه . 

وعندما وصل لويس وقواته إلى أضاليا وجدوا في انتظارهم لاندولف 
حاكم المدينة وهناك حصل الصليبيون في أول الامر على المؤن اللازمة لهم 
بأسعار مرتفعة حتى اضطروا لبيع بعض الدواب للحصول علي أثمانهاء وعلى 
حد قول أودو أف ديلى أن ذلك كان بسبب جدب المنطقة وتعرضها منذ وقت 
قريب لغارات السلاجقةء يضاف إلى ذلك الأعداد الضخمة للقوات الفرنسية ومن 
كان في انتظارها من القوات الألمانية التي قادها أوتو أف فرايزنج »وأضاف نفس 
المؤرخ أن البيزنطيين لما شاهدوا سوء الحالة الاقتصادية للقوات الصليبية باعوا 
لهم ما يحتاجون دون الحصول على أرباح »وق نفس الوقت اشترى البيزتطيون 
ما باعه الصليبيون بأثمان مرتفعة. ولعل في عبارة المؤرخ أن المنطقة تعرضت 
منذ وقت قريب لغارات السلاجقة الرد الكافي على الذين زعموا أن الامبراطور 
مانويل تحالف مع السلاجقة ضدالصليبيين »فلو كان هناك مثل هذا التحالف لما 
تعرضت منطقة بيزنطية لغارات السلاجقة . يضاف إلى ذلك أن البيزنطيين أبلغوا 
الصليبيين في بداية وصولهم إلى أضاليا وعندما فكروا في استكمال الرحلة عن 
طريق البر» أبلغوهم أن الطريق صعب وشاق وأنه يحتاج إلى مسيرة طولها 
أربعين يوماً تتخللها أراضي مجدبة ليس بها مؤن ويسيطر عليها السلاجقة» وهي 
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نصيبحة أخرى تدل على حرص البيزنطيين على المصالح الصايبية. ولو كان 
البيزنطيون يعملون على تحطيم الحملة لتركوا الصليبين يقعون وهم في 
طريقهم البري إلى الشام فريسة للقوات السلجوقية خحاصة بعد ما بلغ بهم 
الإرهاق ذروته. 
إلحملة تتجه إلى الشام 

لذلك قرر لويس إكمال الرحلة عبر الطريق البحري وساعده حاكم 
المدينة في تدبير بعض السفن لنقل القوات وقدم له سفينة لنقله وحاشيته دون 
مقابلء أما باقي القوات التي أبحرت على السفن التي أمكن تدبيرهاء فكان 
ذلك نظير أربعة ماركات عن كل فردء ولما كانت السفن غير كافية لنقل جميم 
القوات فقد أبحر البعض وظل انمض الاخحر في أضاليا لتدبير أمر نقله إلى 
إنطاكية . أبحر الملك لويس بعد ما ظل في أضاليا ما يقرب من خمسة أسابيع 
تعرضت قواته خلالها لبعض الغارات السلجوقية فوصل ميناء السويدية في 
التاسم عشر من مارس ۱۱١۸‏ م/ الخامس والعشرين من شوال ٥٤۲‏ ه وقد 
ظلت القوات الباقية في أضاليا تحت رحمة القوات السلجوقية وتمكن حاكم 
المدينة من تدبير بعض السفن الأاخرى التي أبحر عليها كبار الصايبيين وتركوا 
الباقين تحت رحمة السلاجقة الذين هاجموا المدينة بما فيها من البيزنطيين 
والصليبيين وأئزلوا حساثر فادحة بالقوتين» وساعدهم على ذلك اثخفاض أسوار 
المدينة. وتنفي هذه الحادثة بشكل قاطع مزاعم المؤرخين الذي أشاروا إلى أن 
الامبراطور مانويل تحالف مع السلاجقة لضرب القوات الصليبية» ويمعنى آخحر 
أن مانويل عمل على القضاء على الحملة لكي لا يزداد النفوذ الصليبي في 
منطقة الشرق الأدنى الإأسلامي وتظل المنطقة منطقة نفوذ للاميراطورية البيزنطية . 

بقيت القوات الصليبية التي ظلت في اضاليا تسوت جوعاً فضلا عن 
غارات السلاجقة المتكررة وانتشار الأمراض نتيجة وجود الجشث المتعفنة 
حولهم ونفاذ مواردهم» لذلك فكر الصليبيون في السير برا بدلا من هذا الانتظار 
المميت وساروا عبر طرسوس وهناك قطعهم السلاجقة إرباً ودخل بعضهم في 
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دمة البيزنطيين أو في خدمة السلاجقة» وم يصل منهم إلى إنطاكية إلا النصف 
تقريباًء وقد قدرهم بعض المؤرخين بحوالي ثمانية الآف. أما الملك كونراد فقد 
ظلى قي العاصمة الببزنطية وأشرف الامبراطور مانويل على رعايته الطبية طوال 
فترة الشتاء ومع حلول ربيع عام ۱۱٤۸‏ م استعد للرحيل ومن معه بعد ما ققدم 
مانويل الهدايا له ولحاشيته» وأبحر بعد ما أعد له الامبراطور البيزنطي السفن 
اللازمة فوصل إلى عكا ومنها توجه إلى بيت المقدس حيث وصلها في الاسبوع 
الثاني من إبريل من نفسر العام - السابع عشر - الثالث والعشرين من ذي القعدة 
۲ھ . 

أما لويس السابع فقد هبط في ميناء السويدية بعد ما يقرب من ثلاثة 
سنوات وللائة أشهر من سقوط الرهاء وبعد ما تمكن نور الدين من انتزاع عدة 
حصون أخحرى شرقي نهر العاصي» وقد استقبله ریموند أف بواتيه بالافراح 
والاحتفالات الرائعةء فقد كان يامل في تسخير الحملة لصالحه بحكم روابط 
الصلة العائلية مع الملك لويس ويرى أن تقوم الحملة بمهاجمة حلب والقضاء 
على نور الدين باعتباره خليفة القوة التي استولت على الرها والمهددة لأاوضاع 
الصليبيين في إنطاكيةء ولم يكن ريموند أف بوانيه وحده هو الذي حاول 
استغلال الحملة لصالحه» بل رأى كل واحد من الأمراء الصليبيين في حملة 
لويس وكونراد فرصة يمكن استغلالها لصالحه. وکان جوسلين يعتقد أن سقوط 
الرها هو الدافع الأول لقيام الحملة» وعلى ذلك فإن المهمة الأساسية للحملة 
هي استرداد الرهاء أما ريموند الثاني أمير طرابلس فقد أراد أن يستغل الرابطة 
التي تربطه بالملك الفرنسي عن طريق أمه الفرنسية في تسخير الحملة لاسترداد 
قلعة بارين التي استولى عليها المسلمون عام ٠١١۷‏ م. 

وهكذا وجد لويس نفسه في وسط مجموعة من الأمراء المنشقين على 
أنفسهم تطحنهم الأهواء المتعارضة» وفي نفس الوقت كره الإقامة في إنطاكية 
لما أشيع عن العلاقة المشينة بين زوجته وبين خحالها الأمير ريموند فأعلن أنه لا 
يمكنه القيام باي عمل عسكري قبل التوجه إلى بيت المقدس» وساعده على 
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ذلاف وول و اسف بيت المقدس . بعد وصول كونراد إلى بيت المقدس 
مباشرة - مبعوثاً من قبلى النبلاء لدعوته إلى بيت المقدس قبل أن يستغله ريموند 
أصالحه» فاتجه لويس حیث دعوه وتقابل مع کوشراد» وعقد مجلا ضم 
العاهلين وبلدوين ملك مملكة بيت المقدس وكبار الشخصيات الدينية 
والعلمانية» ولم يحضو ريموند أف بواتيه الذي غضب لرحيل الملك لريس» 
ولعل موتفه هذا برجع إلى اعتماده على مساندة الامبراطور مانويل بعد ما قدم له 
الولاء والمساعدة التي وعد بها الامبراطور. كما لم يحضر أيضاً هذا المؤتمر 
ریموند الثاني کونت طرابلس بسبب غضبه من اتهامه بقتل الفونس عیمه 1م۸1 
کونت تولوز» بینما ظلی جوسلین في تل باشر وربما بسبب غضبه أیضاً من 
تصرفات لويس وکان الأولی به أن یکون أول المجتمعين» ومن الملاحظ أن 
الأمراء الذين تخلفوا عن حضور هذا المؤتمر أو مجلس الحرب هذا هم آمراء 
اللأمارات الصليبية الثلاث التي كانت مهددة تهدیداً مباشراً بخطر نور الدين . 


المجوم على دمشق 

وفي هذا المؤتمر طرحت ٤‏ عديدة حول مهمة الحملة» وفى النهاية 
اتفق المجتمعون على مهاجمة دمشق » والواقع أن هذا القرار اتسم بالحماقة 
إلى حد بعيدء TS‏ دسمة» لما يترتب على سقوطها 
في أيدي الفرنج من قطع الصلة إلى حد بعيد بين المسلمين في مصر وإفريقية 
وبين إخوانهم في شمال الشام والعراق» غير أن مهاجمتها تعني فقد الدويلة 
الوحيدة في العالم الإسلامي التي انفردت بالحرص على بقاء الصداقة 
مع الفرنج » كما كانت تضارع أكثر الفرنج تطرفاً في اعتبار نور الدين أكبر عدو 
لھا فكانت مصالح الفرنج تقضي بالمحافظة على الصداقة مع دمشقء حتى 
يكم سحق نور الدين» فلم يدرك الصليبيون أن مهاجمة دمشق سوف تجعل 
حکامها یرون آن أسلم وسيلة هي أن يرتموا في أحضان نورالدین »ویبدو أن فكرة 
غزو دمشق قد نبعت في +2 بيت المقدس حيث طبع باروناتها في المصول 
على البلاد الخصبة التي تدين بالولاء والتبعية لدمشق ق »بيا م يكن حلب أهمية 
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تذكرء وبدأت الجيوش الصليية في التجممع لمهاجمة دمشق في صيف عام 
۸ م وكانت طبرية مركز تجمعهم ومنها اتجهو! إلى بانياس ثم إلى الغوطة. 
وكائت خطة الضليبيين تقضي بالسيطرة على بعض المواقع خارج سور دمشق» 
مثل المزة والربرةء التي بذل كونراد جهداً كبيراً في احتلالهاء ولقد حاول جيشى 
دمشق منع تقدمهم» غير آنه اضطر إلى الارتداد إلى ما وراء الأسوار والاكتفاء 
بأسلوب الكر «الفر من خلال الغوطهء مما حدا بالصليبين إلى إرسال جيش 
بيت المقدس إلى البساتير, لتطهيرها من المقاتلين الذين يستغلون الأاشجار في 
الاختباءء ونجحوا في ذلك حيث أضحت البساتين الواقعة إلى الجنوب من 
دمشق في أيدي الفرىج بعد الظهو من نفس اليومء وقام الصلييون بإقامة 
المتاريس مسنغلين في ذلك الأشجار التي قاموا بقطعها من الغوطة . 

ولما رأى, المسلمون ما قام به الصليبيون من الاستيلاء على المزة ووصول 
كونراد إلى الربوة الواقعة على نهر بردى تحت أسوار المديئة مباشرة فزع الأهالي 
فرعا شديداً واتجهوا إلى التحصن باسوار المدينةء حيث نام أنر «... في 
الشأآهب والاستعداد لحربهم ورفع شرهم وتحصين ما يخشى من الجهات 
وترتيب الرجال في اا والمنافد وقطع مجاري المياه عن منازلهم وطم 
الآبار. . .» وذلك استعدادا للاستماتة في القتال الأخحير. ويدو أن الأمر قد 
تحسن في اليوم التالي بالنسبة للمسلمين» فلم تلبث أن تدفقت الإمدادات التي 
طلبها أنر إلى المدينة من أبوابها الشمالية» فنجمع لأنو قوع لا باس بها استطاع 
عن طريقها أن يقوم :هجوم اشترك فيه .٠‏ . . من الأجناد والأتراك واحداث البلد 
والمتطوعة والغزاة الجم الخفير واشتجو القتال بينهم. . . ٠ء‏ واستطاع المسلمون 
رد الغزاة عن الأسوار» بل وأعادوا الكرة على الصليبيين في اليومين التاليين. 
واستطاع رجال آنر التوغل في الحدائق والبساتين مرة أخرى» واستغلالها في 
شن الهجمات الخطرة على المعسكر الصليي وخاصة من جهتها الغربيةء اي 
سماها المؤرخون المسلمين «الميدان الأخضر» ويبدو أن هذا الهجوم من جانب 
المسلمين دفع الملوك إلى عقد اجتماع حضره کونراد ولویس وبلدوین وبدأوا 
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يفكرون في سحب قواتهم إلى الجهة الشرقية بعيداً عن الأشجار التي يحتمي 
بها فرسان المسلمين في شن الغارات على المعسكر الصليبي وفي ال ابع 
والعشرين من يوليو نحرك الجيش 1 سليبي إلى السهل الواقع حارج السور 
الشرقي والواقع أن هذا القرار كان بالغ الخطورةء حيث انتقر الموضع الجديد 
إلى الماءء كما أنه كان في مواجهة أقوى وأمتن قطاع في سور المدينة. كما 
أطلق يد القوات الإسلامية في منطقة البساتين تستغلها في الكر والفر وبداية 
الهجمات والاخحتفاء عن أعين الأعداء» مما دفع الصليبيين الغربيين إلى 
الاعتقاد بأن بارونات فلسطين الذين نصحو الملوك بالاتجاه إلى الشرق إنما 
قاموا بذلك نظير رشوة تقاضوها من أنر حتى يسذوا هذه النصيحة ءربذلك ضاعت 
آخر فرصة للاستيلاء على دمشق بفضل تحر الجيش إلى الموضع الجديد. 

وفى تلك الأثناء احذت قوات معين الدين أنر تتزايد تزايدا مستمراً «. . . 
حیث کانت المكاتبات قد نفذت إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ والاستنجاد 
وجعلت خيل التركمان تتواصل ورجالة الأطراف تتابع وباكرهم المسلمون وقد 
قويت نفوسهم وزال روعهم وثبتوا بإزائهم وأطلقوا فيهم السهام ونبلل الجرخ 
بحيث تتبع في مخيمهم في راجل أو فارس أو فرس أو جمل. . .٠.‏ 

وبتجدد القتال أضحى الجيش الصلييء لا المدينة المحاصرةء يتخذ 
وقتذاك خحطة الدفاع» بينما تحول المسلمون إلى الهجوم. وخاصة بعد أن توافد 
من ناحية البقاع وغيرها أعداد كبيرة من الفرسان والرجالة «. . . فزادت بهم 
العدة وتضاعفت العدة. . .» فاستأنف المسلمون الهجوم في صبيحة اليوم 
التالي» و«... أحاطوا بهم في مخيمهم وحول مجتمعهم »وقد تحصنوا 
بأشجاو البساتين وافسدوها بالنشاب وقذفا بالأحجار. . .» فسرعان ما أصسح 
المعسكر الصليبي لا المدينة تحن وطاأة الحصار «... وايقن الصليبيون 
بالهلاك والبوار وحلول الدمار. . .> . 
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وقي ظل تلك الظروف البالغة السوءء وبينما قرة المسلمين في ازدياد 
مستمر» بفعل الاستجابة الفورية لنصرة أبناء الدين والصليبسين محاصرين من 
كل جانب» قام حلاف جديد بين الصليبيين زاد من سوء الأحوال وبشر بالنهاية 
الفاشلة للحملة الصليبية الثانية» فقد انقسم الصلييون على أنفسهم» بعد ما 
ترحد بين الجيش الصليبي» من التخاذل والهمسات عن الخيانة ء فقد بدا القادة 
الصليبيون في التشاحن صراحة حول مستقبل دمشقء إذا ما استولوا عليهاء فمن 
جهة کان بارونات بيت المقدس يأملون بألا تكون دمشق سوى أقطاع للملكة» 
واتفقوا على أن يكون سيد هذا الاقطاع» هو جاي بریسیار» کونت بیروت»› 
ويبدو أن الملكة ميلسند وقائدها قد أقرا ذلك الترشيح . ومن جهة أخرى كان 
یری کونت فلاندر يطمع في أن یحصل على دمشق کاقطاع شبه مسنقل على 
مثال إمارة طرابلس.» وأيده في ذلك كلا من کونراد ولويس» والملك بلدوین . 

وهکذا دب الشقاق بين الأسراء الصليبيين بعضهم البعض على مصير 

مشق قبل أن يتمكنوا من الفوز بها ذاتهاء فكانوا قي ذلك كمن باع فراء الدب 
يتم صيده» فبينما كان البارونات المحليونيأملون في تحويل دمشق إلى -. 
مجرد إقطاع تابع لهم رأى البارونات الوافدين من الغرب ضرورة إنشاء إمارة 
صليبية جديدة ومستقلة فيها. 

وفي مجال ذلك الصراع» يبدو آن ر بيت المقدس اترا شرا اة 
حیث دارت الشائعات أن آنر قدم مبلغ ا من النقود إلى بلاط القدس» 
عن طريتى اليناند أمير الجليل في نظير تضليل الحملة والعمل على دنعها نحو 
الطرف الشرقي من دمشق» كما وعدهم إذا ما تراجعوا على الفور بإنهاء 
التحالف مح نور الدين » ولقد قوى من هذا الاتهام أن أمراء بيت المقدس كانوا 
هم الذين أشاروا على الصليبيين بالجلاء عن الغوطة الغربية حيث الماء ور 
والهجوم أيسر» وحثوهم على الانتقال إلى الجانب الشرقي من دمشق بعيداً عن 
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المأء وحیثٹ الهجرم اصعب وأشد ا للخطورة کما ساعد على ذلف آنه 
حينما توارد الخبر بين العسكرء قاموا بالبحث عن المال ووجدوه فعا عند 
اليناند أمير الجليل إلا أنهم اكتشفوا أنه مزيفاً. 


وييدو من تلك القصة أن أنر بدهائه المعهود قد حاول الإيقاع بين 
الصليبيين بعضهم وبعض» حتی یسرعوا بالابتعاد عن آسوار المدينةء قبل أن 
يحتاج إلى المساعدة القعلية من نور الدين الذي کان یعلم ادا إذا ما دحل 
دمشى فإنه من الصعب إحراجه منها مرة ألحرى. 


إنسحاب الصليبيين وفشل الحملة 

وبينما الصليبيون في صراع مريرء يتبادلون التهم والشجار فيما بينهم» 
وصلت استغاثة أنر إلى الزنكيين» سيف الدين غازي أتابك الموصل» ونور 
الدين محمود أتابك حلب وهما اللذان انتهزا القفرصة وزحفا مباشرة على 
دمشق» ولكنهما فضلا البقاء خارجها حتى يتم التفاوض مع أنر الذي ريما يدفعه 
دحول القوات الزنكية في دمشق إلى تسليمها للصليبيين» فيضيع على 
المسلمين نصرهم الذي كسبوه إلى هذا الحين. 


وعلى ذلك فقد ظل نور الدين في حمص يتفارض على شر وط مساعدته 
لانر» وأرسل غازي إلى معین الدین انر یشترط عليه «آن یکون ثوابې بمدينة 
دمشق لأحضر والقى القرنج » فإن انهزمت دخلت آنا وعسكري إلى البلد 
واحتمینا به وإن ظفرنا فالبلد لکم لا آنازعکم فیه. . .». 

ولا کا ا يعرف جا ب الأحرين زنكي» ويدرك أنه إذا احتلت 
جنودهما قلعة دمشق مرة فلن يتركوها للأبد» لذلك تجاهل أثر الرد على آل 
زنكي إلى حين وماطلهم لينظر ما يكون من أمر الفرنج وذلك عملا على كسب 
الوقت» في نفس الوقت الذي أرسل فيه معين الدين رسالة عاجلة إلى الصليبيين 
يهددهم فيها بأن «. . . ملك الشرق قد حضرء فإن رحلتم وإلا سلمت البلد إليه 
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وحينئذ تندمون . . . حيث لن يبقى لكم معه مقام بالشام» وفي ذلك الوقت كان 
جيش الفرنج في وضع حرج أمام دمشقء ولم يكن هناك أملاً في قدوم مزيد من 
الإمداداتء ثم هناك أيضاً ذلك العرض السخي الذي قدمه أنتر لهم والذي 
عرض بمقتضاه التنازل لامراء بيت المقدس عن حصن بانياس مقابل الجلاء عن 
دمشق» وهو عرض مغري دون شك. خاصة و جيش نور الدين لم تمض أيام 
قليلة حتى يصير في ساحة المعركةء فإذا وصلت قوات نور الدين» فلن يحل 
الدمار فحسب بكل الہ يش الصليبي» بل صأر من المحقق كذلك أن تنتقل 
دمشى إلى حوزة نور الدين . 
وعلى ذلك لم يلبث الصليبيون أن أخذرا يعملون حاباً لاقتراب القوات 
الإسلامية المتحدة من جهة الشمال. وأدركوا أخيراً أن حملتهم لم تتجه وجهنها 
الصحيحةء وأن حلب لا دمشق كانت أولى بجهودهم . فقد آصبحوا مهددین 
بين حين وآحر بانقضاض قوات البيت الزنكي عليهسم في السوقت 
الذي ساء وضعهم في مركزهم الجديد شرقي دمشق بسبب نقص الاقوات وعدم 
توافر الماء» وصعوبة الدفاع عن تلك المنطقة المفتوحة التي يحيط بها 
المسلمون من كل جانب. 
كل تلك العوامل جعلت بارونات فلسطين يقتنعونء أنه من الحمافة 
الفى في مهاحة دمشق » وفرضوا آراءهم عل املك كونراد وا ملك لويس بالانسحاب 
لذا کان القادمون من الغرب قد راعهم ما يحدث» ولم يكن بوسعهم استيعاب 
تلك المناورات السياسية من جانب لصليبيين الشرقين أو من جانب الحكام 
المسلمين» غير أنهم أدركوا أنه لن يستطيعوا القيام باي عمل من الأعمال إلا 
بمساعدة القوات الصليبية المحليةء وإن كان لويس وكونراد قد جارا بالشكوى 
لما اكتشفاه من الخيانة » والافتقار إلى الحماس» غير أنهما لم يكن أمامهما إلا 
الاتسحاب ورفح الحصار عن دمشق . 
وفي فجر يوه الأربعاءء الثامن والعشرين من يوليو سنة ۱٠۸‏ مء أي في 
اليوم الخامس لوصول الصليبيين أمام دمشق» بقاموا بإزالة معسكرهمء وساروا 
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نحو الجليلء إلا أن القوات الإسلامية لم تدعهم يرتحلون في هدوء وسلام» ٳذ 
سرعان ما قام الفرسان المسلمون الخفاف طوال عدة يام تالية بالضغط على 
جناحي الجيش الصايبي وأمطروه بوابل من السهام » وكان الوقت صِيفاً والحرارة 
قاسية» وجثث الصليبيين وخيولهم متناثرة على امتداد الطريق» حتى أفسدت 
رائحتها المنطقة لشهور عديدة منتاليةء وفي ظل كل هذه الأرضاعء عادت 
الحملة الحربية الكبيرة. إلى فلسطين في أوائل أغسطس من نفس العام» بينما 
رجعت قوات المسلمين إلى بلادها. 

ويمكن القول بان كل ما حققته هذه الحملةء أنها فقدت عدداً كبيراً من 
رجالهاء وتدراً عظياً من عتادهاء وتعرضت للهوان الشديد» والواقع أن ما 
حدث من إرغام جيش بمثل هذه الضخامة على التخليي عن تحقيق هدفهء ولم 
ينقضبي على القتال سوى أربعة أيام يعتبر ضربة قاصمة لكرامة الصليبين. 
و«. .: بنااتبددت نهاثباً اسطورة فرسان الغرب الذين لا يقهرون والتي نمت.. 
وترعرعت أثناء مغامرة الحرب الصليبية الأولى». بينما انتعشت آمال المالم 
الرسلامي. u‏ 
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تاعا ملا لصلبسة الثاشه 


: التحالف الألماني البيزنطي‎ ١ 


لم يلبث الملك كونراد طويلا في. فلسطين بعد العودة من دمشق» فسرعان 
ما أبحر مع رجاله من عكا في الثامن من سبتمبر سنة 1٠٤۸‏ م» على سفينة 
متوجهة إلى سالونيك ولم يكد يهبط إليهاء حتى تلقى دعوة عاجلة من 
الابراطور البيزنطي مائويل» لكي يقضي عيد الميلاد بالبلاط الامبراطوري » 
وفي هذه الزيارة إكتمل الوفاق والانجام بين الملكين» ومع أن فردريكف 
الشاب ابن شقيق كونراد ما زال يكن الكراهية للبيزنطييين» حيث وجه إليهم 
اللوم على ما لحق بالالمان من خسار في بلاد الأناضولء إلا أن عمه كونراد لم 
يفكر إلا في أهمية التحالف مع مانويل ضد روجر الثاني ملك صعلية» وعلى 
ذلك فقد تم الاحتفال بزواج أخيه هنري دوق أوستريا بثيودورا ابنة أخمانويل » 
ويدل ذلك الزواج على مدى الوفاق بين البلاطين الألماني والبيزنطي أو قل أنه 
كان في نظر العاهلين حطوة سياسية موفقة للتقريب بين الدولتين وزيادة الارتباط 
بينهماء بينما رأى المواطنون البيزنطيون في ذلك الزواج أنهم قدموا أميرتهم 
الجميلة المحبوبة قربانا لحيوان من الغرب . 

وعلى أي حال غادر كونراد القسطنطينية عائداً إلى ألمانياء في 
فبراير سنة ۱٠٤۹‏ م بعد ما عقد محالفة بينه وبين الامزاط ر مال د رر 
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الثاني ملاك صقليةء تقضي تلك المعاهدة باقتسام الملكين أراضي روجر الثاني 
في شبه الجزبرة الايطالية. 

ویبدو أن كوتراد الذي عاد الي الوناض من مغامرته في تال المسلمين» 
أراد أن ییا جعبته بعمل سياسي» ضد روجر الثاني ملك صعلية عدوه اللدود 
وخاصة بعد التمزق السياسي الذي نتح عن أحداث الحملة مع الفرنسيين من 
جهة والبيزنطيين والإمارات الصليبية في الشام من جهة أحرىء فكان على 
کونراد أن يخفي المرارة تجاه البيزنطيين ويصانعهم حتى يتم الاتفاق معهم ضد 
روجر الثاني ملك صقلية . 

أما الامبراطورية البيزنطية وعلى رأسها مانويل فكان من صالحها دون 
شك التحالف مع العاهل الألماني وهي المهددة باستمرار من جراء أطماع 
الملك الصقلي روجر الثاتي والذي لم يدخحر فرصة لإظهار عدائه تجاه 
البيزنطيين والإغار على ا 

lg‏ القر نسي الصقلي ضد بيزنطة: 

في الوقت الذي كان فيه كونراد ينعم بالصداقة وحسن الاستقبال في 

القسطنطينيةء ظل الملك لويس مقيماً في إمارة بيت المقدس وفلك بالرغم من 
الإلحاح الشديد الذي أظهره ٠‏ سوجر رئيس الدير الفرنسي في مطالبة الملك 
بالعودة إلى فرنسا» ولم يكن لويس قد اتخذ قراره بعد بالعودة» ویېدو أنه أراد أن 
يقضي عيد القيامة في بيت المقدس؛ خاصة وأن عودته إلى فرنسا سوف تقترن 
بكثير من المشاكل وعلى رأسها طلاقه من زوجته الیانور» وما سوف یترتب على 
ذلك من نتائج سياسية سيئة » ولذا فقد قرر لويس تأجيل ذلك اليوم المشزوم . 

وفي نفس الوقت الذي کان کونراد یجدد فيه صداقته مع الامبراطور 
البيزنطي مانويلء ازداد نفور لويس من الامبراطوية البيزنطية» واعتبرها 
المسؤولة عن كل ما لحق بالصليبيين من كوارث. وبناء على ذلك فقد اتجه 
لويس إلى تغيير سياسته وسعى إلى التحالف مع روجر الثاني ملك صقلية» 
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خاصة وأن ما وقع بينه وبين ريموند أمير إنطاكية من شجارء أزال العقبة 
الأساسية التي تحول دون هذا التحالف. فلم تعد مسألة إنطاكية على درجة 
كييرة من الأهمية كما كانت من قبل» خاصة وأن هذا التحالف الجديّد سوف 
يساعد لويس على المضي في كراهية بيزنطة إلى أبعد مدى. 

وفي أوائل صيف عام ۱1٤٩‏ م» غادر لويس فلسطين على سفينة صقلية 
انضمت إلى الأسطول الصقلي الذي كان مشتركا في الحرب مع بيزنطةء تلك 
الحرب التي كانت ما تزال مستمرةء وعندما وصلت سفينة لويس إلى شبه جزيرة 
البلبويونيز» هاجمتها سفن الاسطول البيزنطي» حتى اضسطر لويس إلى رفع 
العلم الفرنسي على السفينة حتى يستطيع المضي في طريقهء إلا أن سفيلة 
أحری کان يستقلها عدد كبير من أتباع لوي محملة بكثير من امتعة الملك 
الشخصية استولى عليها البيزنطيون كخنية عسكرية» وتم توجيهها بمن فيها إلى 
القسطنطينية » ولم يوافق الاهبراطور مانويل على إعادة الرجال والأمتعة إلى فرتلا 
إلا بعد مضي شهور عديدة. 

وعند وصول الملك لويس إلى الأراضي الإيطالية حيث وصل إلى كالاريا 
4¡ في نهاية شهر وليو سنة ۱١٤۹‏ م» توجه منھا إلى بوتنترا zyزھ۸1ع۲٥۴‏ 
حيث استقبله فيها المك روجر واقترح عليه توجيه حملة صليبية جديدة يكون 
هدفها الأساسي الانتقام من بيزنطة» فبادر لويس ومستشاروه بالموافقة على 
الفور» ثم واصلوا الرحيل إلى فرنساء وصاروا يخبرون كل من يلقاهم في 
الطريق إليها بم ارتكبه البيزنطيون من خيانة وغدر» وضرورة إنزال العقوبة بهم 
والظاهر أن لويس أراد بذلك, تهيئة الجو السياسي في أوروبا للحملة التي أزىح 
على إرساها بالاشتراك مع روجر لتاديب البيزنطين» غير أن البابا يوجين الذي 
اجتمع مع لويس في تيفولي ناه ٣٠۷‏ م يوافق على إرسال تلك الحملة التي اتفق 
عليها الملكان على الرغم من موافقة كثير من رجال المجلس البابوي على 
المشروع. 

على أن فشل الحملة ضد بيزنطة كان نتيجة مباشرة لموقف الملك 
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الا ماني كونراد الذي رفض التعاون ضد بيزنطه نظراً لصداقته مع مانويل وعداثه 
الشديد لروجر الثاني » فلم ير أن يتفق ضد مانويل ويعرض الحلف بينهم إلى 
التصدع » لا لشيء سوى زيادة قوة حصمة روجر. وعلی ذلك فقد فشلت کل 
المحارلات التي قام بها الكاردينال ثيودوين وبطرس المبجل لإقناع كونراد 
للاشتراك في هذه الحملة الجديدة» كما ضاع سدى توسل القديس برنارد له وما 
وجهه إليه من تهديدء وترتب على موقف كونراد هذا إغفال مشروع الحملةء بل 
تاجيل ذلك المشروع إلى خمسين سنة أخرى. 
۳ - موقف البيزنطيين من فشل الحملة: 

اما فيما يتعلتق بموقف الامبراطور مانويل» فيمكن القول بان البيزنطيين 
اغتبطوا لفشل الحملة» ومرجع ذلك أن الامبراطورية البيزنطية كانت ترى أن 
دعم الوجود الصليي في الشام سوف يكون على حساب ما تدعيه بيزنطة من 
نفوذ في المنطقة وخاصة في إنطاكية حيث رأى مانويل أنه كان لزاماً على 
الاستراتيجية البيزنطية إزاء المسلمين» أن تسيطر على إنطاكية» وحققت بيزنطة 
خر الأمر هذه السيادةء حينما حضع ريموند أمير إنطاكية ذليلً للامبراطور في 
القسطنطينية» على أن قدوم الحملة الصليبية الثائية» وعلى رأسها لويس 
السابع ملك فرنسا وزؤج ابنة أحت ريموندء أغرت الأخير بالنخلص من التبعية 
البيزنطيةء ولا بد أن انتهاء تلك الحملة بالفشل سوف يعيد ذلك المتمرد إلى 
حظيرة الامبراطورية مرة أخرى . بل لعل أهم من ذلك کله أن الامبراطور ماتويل 
کان یری أن مصر. التي كانت ضمن أملاك الامبراطورية فيما مضى - يجب أن 
تعود إلى السيادة البيزنطية مرة أحرى وقد حاول مانويل العمل على تحقيتى ذلك 
عندما تحالف مع الصليبيين وهاجما دمياط سنة ۱٠١۹‏ ۾»ولکن هذاالتحالف 
قد فشل . 

وعلى ذلك نقد نظر الامبراطور البيزنطي إلى الحملة الثانية على أنها 
جاءت لتبذل العون لامارة الرها التي يتوقف بقاؤها على تفرق كلمة 
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المسلمين» بينما تعرض الامبراطور البيزنطية وهي سياج العالم المسيحي 
للخطر ‏ وتمنعها من إداء واجبها الذي ظلت زمناً طويلا تؤديه كحارسة للطرف 
الشرقي من العالم المسيحي بالرغم من تعرضها للمتاعب من الغرب» على أن 
قدوم الحملة الصليبية الثانية أوضح في جلاء أن السياستين متعارضتين برغم 
اشتراكهما في هدف واحد» ولم تتبين أوروبا الغربية المسيحية أي السياستين 
کانت الأنضل؛, إلا بعد سقوط القسطنطينية »سنة ٠٤١١‏ م» وبعد هدير الأتراك 
ورعدهم على أبؤاب أو وبا. 
٤‏ التضامن الإسلامي وازدیاد نفوذ نور الدين بالشام : 

أدت الحملة الصليبيسة الشانية إلى انشقاق الغفرب الأوروبي على 
نفسه» وانشغال مانويل إلى حد ما بأمر الغرب الأرروبي بالإضافة إلى المتاعب 
التي كان عليه أن يواجهها في تلك الفترة من قبل المصرب والبلغار ويالتالي 
الانشخال عن سياسته الشرقبة ضد المسلمين. وفي الوقت نفه زادت فيه قوة 
المسامين وأصيح اسمهم يلقي الرعب في صقوف الصليبيين» بعد ما قبع 
جوسلين في تل باشر وبعد ما خذل ريموند أمير أنطاكية من مانويأى» 
وفشل أمراء بيت المقدس في تحقيق أهدافهم بالاستيلاء على 
دمشق. وبرز نور الدين ليعمل على توحيد الجبهة الإسلامية والقضاء على 
الصليبيين بعد ما تبين له عدم جدية الغرب الأوروبي في مساعدتهسم 
وعدم قيام مانويل بواجباته نحوهم ونحاصة عند سقوط الرها التي كانت السياسة 
البيزنطية في عهد والده تعتبرها جزءأ من أملاك الامبراطورية البيزنطية . 

ولقد زاد من نفوذ نور الدين وسلطانه بالشام» نجاحه في الاستيلاء على 
حمص سنة ۱١44‏ م. ذلك أن سيف الدين غازي أتابك الموصل توفي في 
نوفمبر من السنة السابقة فقام نزاع قصير حول تركته بين أخويه نور الدين أثابك 
حلب وقطب الدين الذي آلت إليه الموصل. وقد كانت محور ذلك الصراع هي 
مدينة «سنجار»» وانتهى ذلك الأمر بان أحذ قطب الدين سنجار مقابل تنازله لنور 
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الدين عن حمص . وهكذا حطا نور الدين خطرة جديدة نحو توحيد بلاد الشام 
ووضعهاتحت سيطرته. 

ولم یکد نور الدین يستولي على حمص حتی أخذ یوجه جهوده من جدید 
ضد إمارة إنطاكية فأغار في صيف سنة ۱٠٤١‏ م» على الرقليم المحيط بقلعة 
حارم على الضفة الشرقية لنهر العاص» ويذكر ابن القلانس أن نور الدين طلب 
المساعدة من معين الدين أنر فأمده بقوة من فرسانه. وعندئذ ترك نور الدين 
حارم مكتفياً بتدمير ما حولها من ضياع وأخذ يحاصر قلعة إنب على الضفة 
الشرفية لنهر العاص» وعندما علم ريموند أف بواتيه صاحب إنطاكية بمحاصرة 
نور الدين لقلعة أتب حرج على رأس قوة من رجاله لصد نور الدين وقد ارتكب 
حطاً کبیراء فلم ینتظر اجتماع کل فرسانه وإنما تسرٍع في الخررج لملاقاة نور 
الدين وليس معه سوى أربعمائة من الفرسان وألف من المشاة» في حين بلغت 
قوة نور الدين ستة الآف من الفرسان غير الأتباع من السواد. 

وعند ذلك أحاط نور الدين بريموند ورجاله قرب أنب في التاسح 
والعشرين من يونيو سنة ۱۱1٩‏ م» وأبادهم أولا عن آخر» وكان من جملة 
القتلى ريموند أمير إنطاكية ذاته ورينو صاحب كيسوم ومرعش» بالإضاف إلى 
عليي بن وفا زعيم الباطنية . 

ويصور لنا المؤرخون مدى فرح المسلمين بمفتل ريموند حيث ذكر ابن 
الغلانسي أنه« . . . وجد اللعين البلنس مقدموم صریعاً بین حماته وأبطاله فعرف 
aT‏ إلى نور الدين فوصل حامله باحسن صلة وكان هذا اللعين 
من أبطال الإفرنج المشهورين بالفروسية وشدة الباس وقوة الحيل وعظم الخلقة 

مع اشتهار الهيبة وكبر السطوة والتنافي في الشر وذلك في يوم الأربعاء الحادي 

والحشرين من صفر سنة ٠٤٤‏ ه. . .» ويضيف المؤرخ وليم الصوري أن نور 
الدين أرسل ان ريموند وذراعه اليمنى إلى الخليفة العباسي في بغداد في 
صندوق من الفضة . وأقام المسلمون الأفراح في کل مکان ابتهاجاً ہمقتل 
ريموند ورينو» ونظمت القصائد للتغني بذلك | لنصر العظيم. ولم يكتف نور 
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الدين بذلك وإنما أوغل في إمارة إنطاكية حتى وصل إلى السويدية وهي ميناء 
إنطاكية الرئيسي» كما قام بتهديد إنطاكية نفسهاء فعرض عليه آهلها كل ما 
يمتلكون من أموال ومتاع في نظير ترك مدينتهم» ولكنه رفض ذلك وترك فرقة 
من جيشه أمام إنطاكية لتبقى على حصارها «.. . والإقامة عليها والمنعم لمن 

والظاهر أن تور الدين أدرك أن سقوط المدينة سوف يستغرق وقتاً طويلا 
وجهداً كبيراً وأن قوات الصايبيين في بيت المقدس وطرابلس سوف تسرع 
لنجدتهاء ولذلك آثر أن يهاجمها بكل رجاله واستغلل فرصة الاضطراب الذي 
ساد في إمارة إنطاكبة عقب مقتل أميرها ريموند ليستولي على بقية معاقلها شرقي 
نهر العاص . فبدأ في حصار حارم في يوليو ۱۱٤۹‏ م» ولكن الصليبيين صالحوه 
على نصف أعمالها. فانصرف إلى فاميه واستطاع الاستيلاء عليها في أواحر 
الشهر نفسه. وبذلك يكون نور الدين قد نجح في الاستيلاء على جميع 
ممتلكات إمارة إنطاكية شرقي نهر العاص واكتفى بما حققه من مكاسب في تلك 
المرحلة» ثم استدعى قواته التي تركها أمام مدينة إنطاكية . 

وعلى ذلك فقد غدت إنطاكية بعد مقتل أميرها تحت حكم أرملته 
كونستانس التي حكمت الإمارة باسم ولدها الطفل بوهميد الثالث» و يكن في 
استطاعة امرآة حديثة السن في الثانية والعشرين من عمر ھا أ تنهض باعباء 
الحكم والدفاع عن الإمارة فقام بطريق إنطاكية أيمري ۷آ٥”‏ ن4 بدور كبير في 
ذلك کا أن بلدوين الثالث ملك بيت المقدس توجه إلى إنطاكية عقب هذه 
الكارثةء فأدى حضوره إلى تهدئة روع الأهالي ورفع روحهم المعئوية . 

وفي الوقت الذي فشلت فيه الحملة الصليبية الثانية» كان جوسلين الثاني 
لا يزال مقيما في قاعدته تل باشر» يشرف على بقية البلاد التابعة لإمارته ء وهي 
سميساط وقلعة الروم ودلوك والراوندان وقورس» ثم مرعش وعزاز من ناحيه 
الشمال أي على حدود إمارة إنطاكية. 


وبعد موت ریموند أف بواتیه لم یکن أمام جوسلين الثاني إلا محاوللة 
الدفاع عن الأطراف الشمالية للإمارات الصليبية في الشام» ولكنه بما عرف عنه 
من حب الترف والدعة لم يستطيع النهوض بمثل ذلك العبء فبدلاً من أن 
يحاول استرداد ممتلكات الصليببين وعلى رأسها مدينة الرها ذاتهاء أخذ يوجه 
غاراته نحو نهب الأديرة المسيحية المتطرفة» كا فعل ستة ۱۱٤۸‏ مء عندما أغار 
على أحد الأديرة الواقعة عند أطراف نهر الفرات. وكان مفروضاً أن يسرع 
جوسلين لنجدة إمارة إنطاكية عقب مقتل أميرها سنة ۹ م ولکنه لم فعل 
ذلك» بل حاول استغلال محنتها ليفوز بشيء من حطام الإمارة» فزحف إلى 
مرعش ودخلهاء إلا أن اقتراب مسعود سلطان سلاجقة الروم منهاء جعله يسارع 
بالانسحاب والعودة إلى تل باشر» وبذلك سنحت الفرصة للأتراك من سلاجقة 
وتركمان لاقتسام حطام الرها وإنطاكية حيث انتهز مسعود سلطان سلاجقة الروم 
)١٠٠١ -١١١١(‏ فرصة النصز الذي حققه نور الدين على إنطاكية ليستولي 
على مرعش في سبتمبر سنة ۱۱٤۹‏ مء بل لقد حاصر مسعود تل باشر نقسها 
ولكنه لم يلبث أن رفع الحصار عنها بعد قليل . 

كما تقدم قرا أرسلان الأرتقي صاحب خرتيرت وحصن كيفا للحصول 
على نصيبه من الغئيمة عن طريق مهاجمة الأجزاء الشمالية من إمارة الرها 
والاستیلاء على کرکر شمالي سمیساط وحصن منصور. 

أما جوسلين الثاني نفسه فقد وقع أسيرأ في قبضة التركمان في الرابع من 
مايو سنة ٠٠٠١‏ م فسلموه لنور الدين الذي سجنه في حلب» حيث ظل بها تسع 
سنوات معتقلا حتی مات سنة ۱۹۵۹ م. وقد أبدى المؤر حون المسلمون 
فرحهم بأسره» واعتبروا «. . . أسره من أعظم الفتوح لانه كان شيطاناً عاتياً 
شديداً على المسلمين قاسي القلب وأصيبت النصرانية كافة بأسره. . .٠.‏ 

والواضنح أن أسر جوسان الثاني ترك ما تبقى من حطام إمارة الرها دون 
مدافع› فقام الساطان‌مسعود بزو کیسوم في صیف ۱٠٣١١‏ م» واستولی بعد ذلك 
على بهنسي ورعبان» ثم اتجه بعد ذلك لحصار تل باشر نفسهاء كما استطاع 
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خحلیفته نور الدین أن يستولي على قلعة عزاز التي تقع إلى الشمال الشرقي من 
مدينة إنطاكية ذاتها. 

ولقد حاول بلدوين الثالث ملك بيت المقدس إنقاذ حطام الإأمارتين بعد 
أسو أمير الأولى ومقتل أمير الثانيةء في نفس الوقت الذي تقدم فيه الامبراطور 
البيزنطي مانويل بعرض إلى بيترس 171ء8 زوجة جوسلين الثاني والوصبية 
على إمارة الرها - لشراء كل ما تبقى من حطام تلك الإمارةء فاستشارت بيترس 
الملك بلدوين» الذي وافق على ذلك بعد أن أقنعه رسل الامبراطور بان استيلاء 
البيزنطيين على تلك البلاد عن طريق الشراء أفضل من ضياعها نتيجة استيلاء 
المسلمين عليها بلا ثمن. وعلى ذلك تمت الصفقة فعلاً عام ٠٠١١‏ وانسحب 
الصليبيين من تلك المدن بعد تسليمها إلى البيزنطيين . 


وإذا كان الامبراطور البيزنطي قد سعد بإتمام تلك الصفقة واستيلائه على 
تل باشر ودلوك وعينتاب والروندات وظن أن ذلك سوف يعید نفوذه على تلك 
الجهات. إلا أنه سرعان ما اكتشف أن الصفقة خحاسرة. وأن ممتلكاته الجديدة 
ثقيلة العبء وتحتاج إلى جهد كبير للمحافظة عليها وذلك لبعدها عن مركز 
الامبراطورية من جهة ووقوعها وسط الممتلكات الإسلامية من جهة أخحرى» كل 
ذلك والامبراطورية البيزنطية ذاتها تعاني من التهديد النورماني في صقليةء مما 
. جعلها عاجزة عن بذل أي نوع من الجهود الجادة في المحافظة على ممتلكاتها 
الجديدة . 

ولقد شجع هذا الوضع أمراء المسلمين على التحالف مع بعضهم البعض 
واقتسام هذه الممتلكات فيما بينهم» حيث لم يتم على شراء هذه الممتلكات 
عام واحد إلا وكانت غنيمة باردة في آيدي المسلمين» فاستولى مسعود على 
عينتاب ودلوك واستولى تمرتاش الأرتقي على سميساط والبيرة» بينما استولى 
نور الدين على الراوندان ثم تل باشر التي استسلمت له في يوليو سنة ٠٠١١‏ م . 

ويذلك تبخرت إمارة الرها الصليبية وذهبت مم الريح ؛ مما يعتبر بداية 
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النهابة بالنسبة للبناء الصليبي في الشام . فكانت خاتمة ملاثمة للحملة الصليبية 
الثائية» بعد ضربها في آسيا الصغرى وفشلها أمام دمشق» فما من حمللة في 
المصور الوسطى تضارع تلك الحملة التي خرجت وانعقدت عليها آمال كبيرة» 
وإذا كان البابا هو الذي خطط لهاء ودعا إليها القديس برنارد بما عرف عنه من 
فصاحةء وقادها أعظم ملکين في غرب أوروياء إلا أنها بلغت نهايتها المشينة 
الذليلة بارتدادها حاسرة عن دمشقء وكل ما أدت إليه أنها جعلت العلاقات بين 
المسيحبين في الغرب والبيزنظيين من المرارة ما كاد أن يؤدي إلى الحرب 
بينهم» كما بذرت بذور الشك بين الصليبيين القادمين حديثا من الغرب وبين 
زملائهم القدامى النازلين بالشام» كما أحدئت الخلافات بين الأمراء الصليبيين 
في الشام فعزلت كل منهم عن الآحرء والأهم من ذلك كله أنها حملت الأمراء 
الل ا أن يزدادوا تقارباً واتحاداً وثقة في أنفسهم» فارتفعت قواهم 
المعنوية بهذا الاتحاد ولقد بدا ذلك واضحاً في مهاجمة جيوش الألمان 
والفرنسيين خلال اجتيازها لآسيا الصغرى» ومما هو جدير بالذكر أن جميع 
أولئك المسلمين الذين قاموا بذلك العمل الرائع كانوا متطوعين حفزهم 
الحماس الديني والوطنية على الإقدام دون انتظار أن يطلب منهم ذلك أحداً. 

وبذلك كان فشل الحملة الصليبية الثانية نقطة تحول في تاريخ الفرنج 
بالشرق الأدنى الإسلامي› وإذا كان سقوط الرها قد أتم المرحلة الأولى من 
الإفافة الإسلامية فإن الفشل الذريع الذي تعرضت له الحملة الصليبية الثانيةء 
هو الذي أكد الانهيار الفاجع للبناء الصليبي في الشام وبشر بقرب النهاية 
المحتومة ووضع نبراساً للقادة المسلمين اللاحقين يتبعونه في نضالهم» وسرعان 
ما أثبتت الأحداث بعد ذلك أن القادة اللاحقين من أمثال صلاح الدين الأيوبي 
وغيره من قادة المسلمين كانوا حير حلف لخير سلف . 


القتصبلالثالت 


ا لحد بن مص روالشام 
الصراع بين نور الدين وعموري 


کلما زادت آحوال مصر ا زاد طمم الصليبيين في الاستيلاء عليها 
والنيل منها ضمانا لسلامة ممتلكاتهم في الشام. ففي عام ٥٥٥‏ ه ٠١١١(‏ م) 
كانت الصراعات الداخلية في مصر على أشدها. وكان الصليبيون على علم 
بذلك الصراع کدا متم في تقصي أخبار مصر لاختيار الوقت الملائم 
لمهاجمتها. لذلك بادر بلدوين الثالث ملك مملكة بيت المقدس ١١٤٤(‏ ۔ 
۲ م) بالتهدید بغزو مصر. ولم یرجع عن تهدیده إلا بعد أن وعد الوزیر 
طلائع بن رزيك باسم الخليفة الفاطمي العاضا. (٥٥٥۔- ٥۹۷‏ ه/ ٠٠١١‏ 
1۷۲ ¢( بجزية سنوية قدرها مائة وستون آلف دينار» ومات بلدوين الثالث عام 
۲ م» وتولی بعده أحوه عموري الأول 1 Amari‏ حکم مملکة بیت 
المقدس ۱٠۷۳ - ٠٠١۲(‏ م) دون أن تقوم القاهرة بدفع شيء من هذه الجزية . 

ومع بداية حكم عموري الأول ازدادت أحوال مصر سوءاً بمقتل ابن 
رزيك وابنه وحلول شاور حاكم الصعيد في الوزارة» ثم عزل شاور وتولى 
ضرغام أمر الوزارة. ١>ان‏ في هذه الصراعات فرصة طيبة لكي يتدخحل عموري 
في شؤون مصر بحجة عدم دفع الجزية. فاتجه إلى مصر في اوائل سبتمبر 
۳ م (أوائل شوال ٥۵۸‏ ه) وحاصر الفرما ولکن ضرغام تصدی له وأاجره 
على الانسحاب إلى بلاده. 

ومن الملاحظ أن كافة الغارات الصليبية السابقة على مصر لم نتعد 
أطراف البلاد أو موانيها. ولكن الفترة التالية من الغارات انسليبية على مصر 
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كانت بمثابة حملات صايبية استهدفت الاأستيلاء عليها. وقد ساعد على قيام 
هذه الحملات الأحوال الداخلية في مصر التي كانت تعاني الكثير من التفكك 
والانحلال يسبب الصراع على الحكم . کما ساعد علی قدوم الصليبيين إلى 
مصر أيضاً العداء القائم بين الخلاقة الفاطمية في مصر والخلافة السنية القائمة 
في العراق وولاء حكام الشام السنيين إلى بغداد مما أدى إلى عدم اتحاد 
الممالك الإسلامية لتكون قوة واحدة تتمكن من إنزال ضربة قاصمة بالعدو الذي 
سلب أراضيهم وفرض نفسه على المنطقة. 
وعلى أية حال» فقد شهدت الفترة الواقعة فيما بين عامي ٠۵٥۹‏ 
۱۱١۹ IIE /a oy‏ م صراعاً خطيراً على امتلاك مصر. وقد مهد لهذأ 
الصراع وجود نور الدين زنكي الذي تمكن من فرض نفوذه على معظم بلاد 
الشام وبلاد الجزيرة والموصل. كما كان عموري شابا طموحاً يسعى لتقوية 
مركزه في المملكة الصليبية بالاستيلاء على مصر. وقد أتيحت الفرصة لكل 
منھما للتدخحل في الشؤون المضرية عندما اتتصر ضرغام على خحصمه شاور 
وقتل ولده طيّ . لذلك فر شاور إلى الشام ولجأ نور الدين او ر 
وإعادته إلى الوزارة. وعرض عليه أن یکون نائبه في مصر› ویتصرف طبقاً لما 
يراه. كما يقدم له جزية سنوية تعادل ثلث إيراد مصر علاوة على نفقات إقامة 
العساكر النورية بمصر. وقد وافق نور الدين بعد تردد على قبول هذا العرض 
المغري وأرسل مع شاور أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن 
أيوب. وخحرجت هذه القوة من الشام في جمادي الآحر عام ٠٥۹‏ ه (إبريل مايو 
1€ م( ورافق نور الدین هذه القوات بعساکره حتى أطراف الشام لحمايتها 
من تعرض الصليبيين لها. وعندما علم ضرعام بما تم عليه الاتفاق بين شاور 
ونور الدين أحس أنه هالك لا محالة» فأرسل يطلب النجدة من الملك 
الصليبي عموري الذي وجد بدوره في ذلك فرصة لا تعوض لدخرل مصر - وهو 
الأمل الذي يسعى إليه الصايبيون منذ أكثر من نصف قرن - فأعد على الفور 
حملة تولى قيادتها بنفسه واتجه إلى مصر. 
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وبهذا بدأ الصراع بين نور الدين وعموري على امتلاك مصرء وقد 
نجحت قوات نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه من الوصول إلى مصر قبل 
عموري وقواته وتمکنت من هزيمة ضرغام وقتله وتولى شاور أمر الوزارة بمصر» 
ولکن شاور لم يف بوعده» كما ظهرت منه إمارات الخدر لناصره أسد الدين 
شيركوه. لذلك أشار عليه صلاح الدين بالتقهقر إلى بلبيس. كما أن شاور 
استنجد بالصليبيين على شيركوه» وبذلك لم تضع الفرصة على عموري لدخحول 
مصر وإن احتلف الحليف وهو ما لا يهم الصليبيينء فکل ما يعنيهم هو دحول 
مصر. فجد عموري وقواته في السير» ووصل إلى المكان المعروف بمدينة 
فاقوس الحالية في أغسطلس عام ۱۱۹٤‏ م (رمضان ۔ شوال ٥۵۹‏ ه)» وائنضمت 
إليه قوات شاور وحاصروا أسد الدين شيركوهء واتفقا على عودة كل منهما بقواته 
إلى بلاده. ومن الملاحظ أنه أثناء عودة. أسد الدين شيركوه كمنت له القوات 
الصليبية في الطريق للقضاء عليه باعتباره العقبة التي حالت دون سبطرتهم على 
مصر» ولكنه استطاع الإفلات من هذا الكمين ودحل دمشق سالماً في الثامن 
عشر من ذتي الحجة من نفس العام ۲١(‏ اكتوبر 11١۴‏ م). 

ولم ينته السباق على امتلاك مصر عند هذا الحد لأن كلا من أسد الدين 
شیرکوه وعموري کان يمني نفسه بامتلاکهاء وکان کلاهما یعلم تمام العلم ان 
فوزه بمصر يعني انتصاره الحاسم على نخصمه» وتجددت الحوادث مرة أحرى 
عندما اقتنع نور الدين يما زينه له أسد الدين شيركوه من ضرورة الاستيلاء على ' 
مصر حتی لا تقع فريسة سهلة في قبضة الصليبيين. وعند ذلك استعد أسد 
الدين شيركوه لدخول مضر. وكما حدث في المرة السابقة من استنجاد شاور 
بالصليبيين حذث هذه المرة أيضاً. وقرر شاوز مع الصليبيين «أنهم يجيثون إلى , 
البلاد ويمكنونه تمكيناً كليً». وعم نور الدين بذلك فدفع بقواته بقيادة أسد 
الدين شيركوه وصلاح الدين إلى مصر كما أسرعت القوات الصليبية إلى مصر 
أيضاً بقيادة عموري» وكل منهما يخشى أن يسيطر الطرف الأخر عليها فيهدد 
ممتلكات الطرف الثاني في الشام . 
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واستطاع أسد الدين شیرکوه الوصول إلى مصر قبلى القوات الصليية› 
وتمرکزت قواته بالجيزة انتظارا لقدوم الصليبيين وظل بها طوال أربعة وخمسين 
بم آما القوات الصايبية التي غادرت الشام في الثلاثين من يناير.۱11۷ م (1 
ربيع إول ٦۲‏ ه)ء فقد وصلت إلى بلبيس عن طريق العريش ومنها إلى 
القاهرة حيث عفد شاور مع عموري اتفاقاً يقضي بأن تدفع مصر لمملكة بيت 
المقدس مائتي ألف دينار محجلة ومثلها فيما بعد بشرط ألا برحل عموري عن 
مصر إلا بعد جلاء قرات آىد الدين شيركوه عنهاء وصادق الخليفة الفاطمي . 
على هذه المعاهدة. ومن الطبيعي أن برحب الصلييون بهذه الاتفاقية التي 
نجعل منهم حماة مصر والخلافة الفاطمية بالإضافة إلى إبعاد أسد الدين شيركوه 
عنها باعتباره المنافس الوحيد لهم في السيطرة على مصر. 

وبعد إبرام هذه المعاعهدة استعدت قوات شاور وعموري لملاقاة أسد. 
الدين شيركوه» ولكنه تمكن من إنزال الهزيمة بالقوات المتحالفة في الموقعة. 
المعروفة ياسم البابين. وبعد ذلك اتجه أسد الدين شيركوه وقواته إلى الفيوم 
ومنها إلى الاسكندرية التي فتحت لهم أبوابها عن طيب خاطر لكرهها لشاؤر. 
وانتهت هذه الجولة من الصراع على امتلاك مصر بان أرسل أسد الدين شيركوه 
في طلب الصلح وآوفد من قله آحد أسری 8 الباپپن>وستو أرنولف Arnulf‏ 
صاحب تلن باشر سابقاًء واقتزح «آن ينصرف كلهم عن مصر» ذلك بسبب الصعاب 
التي لاقاها أسد الدين شيركوه وصلاح الدين في هذه الجولة» کا وافق 
عمورني بدوره نظراً لقيام نور الدين بمهاجمة أملاك الصاييسين بالشام كعادته» 
وعاد شبرکوه إلى بلاده في الثامن عشر من ذي القعدة عام ۲ هھ (0 سېتمین 
۷ م). ولکن عموري لم يعد إلى بلاده كما عاد أسد الدین شیر كوه محترماً 
ما تم الاتفاق عليه فقد تمکن من الاتفاق مع شاور على أن يون للصليیین 
حامية بالقأهرة وتکون أبوابها بيد فرساتهم لتحول دون دحول عساکر نور الدين. 
إذا قدموا لمصر. وبالإأضافة إلى ذلك تدفع مصر جزية سنوية قدرها مائة ألف 
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دينار. وبذلك تأكدت الحماية الصليية على مصرء» وترتب على هذا سباق 
نوري صليبي آخر عليها. 

وفي الواقع أن فكرة العودة إلى مصر لم س عن بال أسد الدین شیرکوه 
منذ رجوعه إلی بلادهء کما انها کانت آملا کبیرا یراود خیال عموريکا راودت 
يال غيره من حكام بيت المقدس اللاتين من قبلء ورأى عموري الاستعانة 
بالدولة البيزنطية هذه المرةء وأرسلل سفارة إليها على رأسها المؤرخ وليم 
الموري للاتفاق على قيام حملة صليبية بيزنطية مشتركة للاستيلاء على مصر 
واقتسامها فيما بينهاء وقد تم الاتفاق على ذلك ولكن مجرى الحوادث حال دون 
تنفيذ تلك الاتفاقبة ء لأن الحامية الصليبية الموجودة بالقاهرة كثبت إلى عموري 
تسندعيه لامتلاك مصر «واعلموه خلوها من موانع وهونوا آمرها عليه». ولکن 
عموري لم يقدم على ذلك خشية مقاومة الشعب المصري. ولعل مما يشرف 
مصر وتاريخها أن يعمل الصايبيون حساباً لشعبها في الوقت الذي كانوا يدركون 
فيه ضعف الحكام وانحلالهم . ولما كان الصليبيون يطمعون في امتلاك مصر 
فقد ألحوا على ملكهم بإعداد حملة لغزوها وهونوا عليه الأمر بأنه ركشف عورتها 
من قبل». واستعد عموري للزحف على مصر ناكثاً كل الوعود التي استقرت معه 
من قبل بسبب طمعه فيها. كما تناسى أيضاً السفارة التي أرسلها إلى 
القسطنطينية لكي ينفرد بنفه بالغنيمة المنتظرة. وتظاهر الجيش الصليبي بأنه 
قاصدا حص حتی لا بلفت أنظار قوات نور الدين إليه. ولكنه أتخذ طريقه إلى 
مصر فوصل إلى بلبیس في صفر سنة ٥٦٤‏ هہ (نوفمبر ۱۱١۸‏ م) فاستولى عليها 
عنوة. وواصل الطريق إلى مصر بعد ما شجعه بعض أعيانها. واستاء شاور من 
قدوم الصليبيين بهذه الصورة» وتبين له سوء نواياهم في امتلاك البلادى فأاحرق 
مدينة الفطاط في التاسع من صفر ٠۲(‏ نوفمبر) حتى لا يستولي عليها 
الصلييون. ' 

وفي تلك الاثناء حرجت الكتب من مصر إلى نور الدين وأاسد الدين 
شيركوه طالبة النجدة ضد الصليبيين» وكان شاور على علم بها وربما كانت 
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باذته. ولکي یکسب شاور الوقت انتظاراً لقدوم نجدات نور الدين أرسل إلى 
الملك عموري يعرض عليه الصلح والجلاء عن مصر حقتاً للدماء مقابل 
أريعهائة ألف دينار ويقال ألفي آلف دينار يعجل منها مائة ألف دينار» ووافق عموري 
على ذلك وحمل إليه شاور مائة آلف دينار على دفعات وأخذ يماطله في الباقي 
انتظاراً لقدوم عساكر نور الدين. أما القوات النورية فقد استعدت لدخول مصر 
فور وصول الكتب إلى نور الدين وتولى قيادتها هذه المرة أسد الدين شيركوه 
أیضاً واصطحب معه صلاح الدین على کره منه واتجه شیرکوه لی مصر وناجا 
عموري وقواته وهي نازلة في بركة الجيش مما اضطر عموري إلى الانسحاب 
إلى بلبيس. وغندما وجد عموري تحالف القوات المصرية مع القوات النورية 
أدرك أن بقاء القوات الصليبية بمصر أصبح مستحيلاء فاضطر للانسحاب ومعه 
جنده إلى بلادهم وعادوا بخفي؛ حنين . وهكذا برهنت الحوادث أن اتحاد مصر 
والشام کان امرا ضرورباً لإبعاد النشطر الصليبي . وانتهت الحوادث في مصر 
يقتل شاور وتولي أسد الدين شيركوه أمر الوزارة الفاطمية» وفي نفس الوقت 
یدین بالولاء لسيده نور الدين. ' 

وزاد انزعاج الاين لحك شرك هر وش اها من ايدبم . وأيقنوا 
أن ممتلکاتهم بالشام أصبحت وعلى شنا جرف هاو لذلك بدأ عموري في 
حشد قواته لغزو مصر وأغرى الفرسان الاسبتارية للاشتراك معه» كما اتصل 
بالدولة البيزنطية ليجدد اتفاقية ۱٠0۸‏ م. وفي الوقت نفسه استنجد بقرنسا 
وصقلية وأخبرهم أن الصليبيين «حائفون على بيت المقدس». وهذا يفسر لا 
أهمية مصر بالنسبة للصليييين. كما لجأ عموري إلى الاستعانة ببمض آعيان 
الرلن اق ا ر ويذلك تهيا الجو للملك عموري داخليا 
وخحارجيأً للقيام بغزوته الشاملة على مصر والقضاء ء على شيركوه قضاءٌ نهايئاً. 

وبعد انتهاء عموري من الاستعداد داحل مملكته وصلت السفن البيزئطية 
وتجمعت في عكا. ومن الملاحظ أن قرنسا وصقلية لم تستجيبا لنداء عموري » 
وربما يرجع ذلك إلى مشاكلها الداحلية في هذه الفترة. ورغم ذلك صمم 
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عموري على غزو مصر ليضمن بقاء مملكته في بيت المقدس» وقد نم الاتفاق 
على غزو دمياط بحرا بمعونة الأسطول البيزنطي وبراً بواسط عموري وقواته. 
وسار عموري بجیشه من عسقلان في ول ذې الحجة عام ٥‏ ہہ ۱٩(‏ 
أغسطس ۱٠١۹‏ م)ء كما اتجهت السفن الصايبية بحراً إلى دمياط ودخلت فم 
النيل وظلت في موضع بين المدينة والبحر الأبيض» ولم تتمكن من التقدم أكثر 
من ذلك لوجود برج دمياط ذي السلاسل الحديدية وتم حصار دمياط برا وبحراً. 

ومن الملاحظ أن أسد الدي شيركوه قد توفي قبل وصول هذه الحملة 
وتولى أمر الوزارة في مصر ابن أخيه صلاح الدين (جمادي الأخرة ٠٠٦4‏ هد/ 
مارس ۹١۱)ء‏ الذي علم بأخبار هذه الحملة فاستعد لملاقاتها كما ارسل إلى 
نور الدين يخبره بذلك . وبفضل مااتخذه صلاح الدين من تدابير علاوة على ما 
قام به ور الدين من الإغارة على ممتلكات الصليبيين في الشام» فضلا عن عدم 
ثقة الصليبيين والبيزنطييين في بعضهم البعض» فشلت الحملة في الاستيلاء 
على دمياط . وهذا يؤكد مرة أخرى أهمية التحالف بين مصر والشام والتنسيق في 
العمليات العسكرية بين الجانبين. 

وفاة ثور الدين وعموري ٥٦۹(‏ ه/ 114 م( 


كان نور الدين قد شرع يتجهز للدخوا إلى مصر لاخذها من صلاح الدين 
بوسف بن آیوب» لانه قد رأى مئه فتوراً في غزو الصليبيين من ناحية مصر» 
وكان يعلم أن ما يمنعم صلاح الدين من الغزو الخوف منه ومن الاجتماع بهء 
لذلك أرسل نور الدين إلى الموصل والجزيرة وديار بكر يطلب العساكر للغزاة. 
وكان عزمه أن يترك العساكر مع ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل 
ويسير بعساكره إلى مصر. وبينما هو يستعد لذلك أتاه أمر الله وتوفي يوم الأربعاء 
حادي عشر من شوال. ٥٦٩‏ هھ الخامس عشر من مایو ۱۱۷4 م بالخوانیق 
(الذبحة الصدرية) . 


وکان نور الدین زاهداً عابداً عالما فقد کان لا یأکل ولا يلبس ولا 
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يتصرف في الذي يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمةء 
ولقد شكت إليه زوجته سن الضائقة » فأعطاها ثلاث دکاکین في حمص کانت له 
دخلها السنوي عشرين ديناراء وقال لها ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه 
حازن للمسلمين لا أحونهم فيه» ولا أنحوض نار جهنم لأجلك . 

وكان نور الدين يصلي بالليل كثيرأء وله فيه أوراد حسنة» وكان أيضاً 
عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفةء ليس عنده فيه تعصب» وسمع الحديث 
وأسمعه طلباً للأجر. واا عدله فإنه لم يترك في بلاده على سعتها مکاً ولا 
عشراً بل أطلقها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل . وكان يعظم 
الشريعة ويقف عند أحكامها. ويروى أن شخصاً أحضره إلى مجلس الحكم» 
فمضی معه إلیه» وارسل إلى القاضي كمال الدين بن الشهرزوري يقول: لقد 
جثت إليك محاكمأء فاسلك معي ما تسلك مع الخصوم» وظهر الحق له» 
فوهبه للخصم الذي أاحضره وقال: أردت أن أترك لك ما يدعيهء إنما خحفت أن 
يكون الباعث لي على ذلك الكبر والأنفة من الحضور إلى مجلس الشريعةء 
فحضرت. ثم وهه ما یدعیه . وأقام نور الدين العدل في بلاده» وكان يجلس 
هو والقاضي فيها ينصف المظلوم ولو كان يهودياً من الظالمء ولو أنه ولده أو أكبر 
آمير عنده. 

وأما شجاعته» فكانت عظيمة» وكان في الحرب يأخذ قوسين وتركشين 
(جمع تركاش ومعناه الكنانة أو الجعبة التي توضع فيها الأاقواس والنشاب) 
ليقاتل بهاء فقال له القطب النشاوي الفقيه: بالل عليك لا تخاطر بنفضسك 
وبالإسلام والمسلمين» فإن أصبت في معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا 
أنحذه السيف . فقال له نور الدين: ومن محمود حتى يقال له هذا؟ من قبلي من 
حفظ البلاد والإسلام » ذلك الله الذي لا إله إلا هو. 

وأما ما فعله نور الدين لصالح المسلمين كان كثيرأء فإنه بنى أسوار مدن 
الشام جميعها وقلاعها فمنها دمشق وحمص وحماة وحلب وشيزر وبعلبك 
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وغيرها» وبنى المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية» وبنى الجاع النوري 
بالمرمسل» وینی البیمارستانات لاناك في الطرق» وبنى الخانكاوات 
للصوفية في جميم البلادء ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة» وكان یکرم 
العلماء ا الدين» ويعظمهم ويعطيهم,ٍ ويقوم إليهم ویجلسهم معه» ولا یرد 
لهم قولاء ویکاتبهم بخط یده» وکان وقوراً مهيبا مم تواضعه . ولهذا کله اکتسب 
نور الدين محمود احترام ومحبة رعاياه وأعدائه. 

كما كان نور الدين إدارياً حازماً يقظاً. وسعى بصفة خاصة إلى الحد من 
قلق واضطراب أمرائه من الأتراك والأكرادء بأن أقرهم على إقطاعاتهم على أن 
يؤدوا عنها أجناداً. غير أن محاكم العدل التي أنشأها كبحت جماحهم وكسرت 
شوكتهم . ولقد اسهم هذا النظام الإقطاعي المعتدل إلى حد كبير في إعادة 
الرضاء إلى بلاد الشام . 

ولما توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح إسماعيل بالملك بعده 
وكان عمره إحدى عشرة سنةء وقد حلف له الأمراء والمقدمون بدمشقء وأقام 
بها وأطاعه الناس بالشام وصلاح الدين بمصر» وحطب له بهاء وضرب السكة 
باسمه» وتولى تربيته الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن 
المقدم» وصار مدبر دولته» فقال له كمال الدين بن الشهرزوري ولمن معه من 
الأمراء: قد علمتم أن صلاح الدين صاحب مصر هو من مماليك نور الدين 
ونوابه أصحاب نور الدين» والمصلحة أن نشاوره في الذي نفعله ولا نخرجه من 
بيننا فيخرج عن طاعتناء ويجعل ذلك حجة علينا وهو أقوى مناء لأنه قد انفرد 
اليوم بملك مصرء فلم يوافق هذا القول إغراضهم وخافوا أن يدخل صلاح 
الدين بلاد الشام ويخرجهم» فلم يمض وفت طويل حتى وردت كتب صلاح 
الدين إلى الملك الصالح إسماعيل يعزيه في والده ويهنئه بالملك» وأرسل 
دنانير مصرية عليها اسمه ويعرفه أن الخطبة والطاعة له كما كانت لابيه. وإذا 
كان ابن المقدم قد أصبح وصياً على الصالح إسماعيل بعد أن نال ثقة والدته 
فإن كمشتكين والي حلب قد أعلن نفسه وصياً أيضاً. كما تدخل امير الموصل 
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سيف الدين ابن عم الصالح إسماعيل واضاف إلى أملاكه نصبين وكل بلاد 
الجزيرة حتى الرها. 

وقد أغطى تداعي وحدة المسلمين الفرصة للصلييين» فار الملك 
الصليبي عموري بقصد مدينة بانياس وحاصرهاء فجمع ابن المقدم عساكره في 
دمشق ونحرج منها فراسل الصايبيين ولاطفهم ثم أغلظ لهم القول وقال لهم : إن 
انتم صالحتمونا وعدتم عن بانیاس» فنحن على ما کنا عليهء وإلا فنرن إلى 
سيف الدين صاحب ال وصل ونصالحه ونستنجده» ونرسل إلى صلاح الدين 
بمصر فنستنجده» ونقصد بلادکم من جمیعم الجهات. ولا تقومون لناء وأنتم 
تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدينء والآن فقد زال 
الخوف. وإذا طلبناه إلى بلادكم فلا يمتنع فعلموا صدقه» فصالحوء على شيء 
من المال أخحذوهء وأسرى أطلقوا لهم كانوا عند المسلمين وتقررت الهدنة. 

وقد لقيت هذه الاقتراحات القبول من الملك عموري الذي كان يعاني 
في هذه المرحلة من المرض» وبعد ما تم توقيع الهدنة اتخذ عموري طريقه إلى 
بيت المقدس محمولا في محفة» ولما وصل إلى بيت المقدس كان المرض قد 
اشتد به ثم ما لبٹ أن مات في الحادي عشر من یولیو ۱۱۷۴ م ».وهو في الثامنة 
والثلاڻين من عمره. ) 

ومما لا شك فيه أن ما قاله ابن المقدم عن مصالحة سيف الدين صاحب 
الموصل ومراسلة صلاح الدين في مصر لضرب الصليبيين» وهو ما يشير إلى 
وحدة إسلامية في مصر والشام أمام القوى الصليبية كان له أكبر الأثر في قبول 
الملك عموري لمقترحات ابن المقدم فإن نمو الوحدة الإسلامية زمن عماد 
الدین زنکي ومن یعده ابنه نور الدين ثم صلاح الدين ف في الخراحل اللاحقة كان 
الرد الفعلي الحتمي للحروب الصايبية. وقد لحب القدر دورا في هذه المرحلة. 
ففي بداية عام ۱۱۷۲ م بدأ نجم صلاحٍ الدين في الاختفاءء إلا أن وفأة نور 
الدين ثم وفاة عموري قلبت الأوضاع اا على عقب ومهدت اف لصلاح 
الدين ولانتصاراته المقبلة. 


المؤامرة ضد صلاح الدين 

كان صلاح الدين يراقب الأحداث من القاهرةء واعتبر أن وفاة عموزي 
علامة من رضى الله » خحاصة بعد ما اكتشف مؤامرة تهدف إلى غزو مصر» وكان 
لهذه المؤامرة أركان ثلاثةء الأول هو بعض المصريين الذين آضيروا من حكم 
صلاح الدين لمصر والثاني هو الملك عموري الذي كان يخطط لغزو مصر من 
الجانب الشرقي بالائفاق مع المصريين المتآمرين» والثالث هو وليم الثاني ملك 
صقلية الذي خطط بدوره مع العناصر المتآمرة لغزو مصر من الغرب بالهجوم 
على مدينة الاسكندرية» ومع اكتشاف صلاح الدين للمؤامرة إنهار الركن 
الأول كما إنهار الركن الثاني بوفاة الملك عموري . أما وليم الثاني ملك 
صقلية فلم يكن قد سمع عن فشل مؤامرة المصريبن ولا عن وفاة عموري» 
فارسل أسطولاً وصل إلى الاسكندرية في الخامس والعشرين من يوليو 
٤4‏ م. ویروي ابن شداد آن الأاسطول کان مکونا من ستمائة سفينة ما بين 
شيني وطرادة وبطسة» وغير ذلك» ویری آخرون أنه کان مؤلفاً من ماثتي وأربع 
وثمانين سفينة تحمل الصقليين بدوابهم ومۇنهم . . ولما علم صلاح الدين ذلك 
أمد المدينة بالعساكر. وأدرك الأسطول صعوبة القتال بعد ما حرم من المساعدة 
التي وعد بها المتآمرون في مصر» وعدم قدوم الجيش الصليبي من الشرق لوفاة 
الملك عموري» واستمر الفتال ثلائة أيام دون فائدة ترجى من السيطرة على 
المدينة فاضطر رجال الأسطول إلى العودة إلى سفنهم والإبحار من المدينة 
بعد ما تركوا وراءهم المجانيق وآلات الحرب» وقد حرج أهل الإسكندرية 
ونهبوها وأحرقوها. وبفشل هذه المؤامرة أصبح لصلاح الدين مطلق الحرية في 
مصر وعزم على المسير إلى بلاد الشام . 
صلاح الدين في دمشق 

بادر صلاح الدين بالخروج من مصر فتجهز بجمع كثير من العساكر» 
وحلف في الديار المصرية من يستقل بحفظها وحراستهاء ونظم أمورها 
وسياستها. وأسرع في سيره عبر إقليم ما وراء الأردن دون أن يعترض الصليبيين 
طريقه» فوصل دمشق في السادس والعشرین من نوفمبر عام ۱۱۷١‏ م فتلقاه أهل 
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دمشق بالترحاب . وكان أول دخوله إلى دار أبيه وإجتمع الناس إليه. وأنفق في | 
ذلك اليوم في الناس مالا طاثلاء وأظهر الفرح والسرور بالدماشقة وصعد قلعة 
المدينة. ثم ولى صلاح الدين أخاه طغتكين واليا على المدينة ليحكمها باسم 
الملك الصالح . ثم واصل صلاح الدين سيره إلى حلب لان الملك الصالح كان 
قد هرب من دمشق مع أمه إلى حلب وأضحى في رعاية كمشتكين أمير المدينة. 

ولم يكن بوسع الصليبيين التدخل في هذه المرحلةء فبعد وناة الملك 
عموري لم يكن من حقه الوصول إلى العرش سوى بلدوين الرابع ٠۱۷۴٤(‏ - 
٥9‏ م) المعروف بالا برص وكان لا يتجاوز الثالثة عشر من عمرهء وقد وافق 
أمراء المملكة الصليبية على تعینه ملكا على البلاد وتوج بعد أربعة أيام من وفاة 
عموري وتولى مقاليد الحكومة مايلز أف بلانسي 0yھا۴‏ 0 Mies‏ وکان سنشالا 
Seneschal‏ ودف لاف عموري . ثم نلاه ریموند الثالك کونت طرابلس 
Raymond III count of Tripoli‏ (۲ ۱۱ 114۷ م(. وکان على ریموند آن 
يتخذ موقفاً للحد من نمو قوة صلإح الدين التي تمهد إلى الاتحاد بين القاهرة 
ودمشق . وحانت الفرصة للعسليبيين عندما حرج صلاح الدين من دمشق باسم 
الصالح بن نور الدين قاصداً حلب عبر مدينة حماه التي دخلها ولكن قلعتها 
امتنعت عليه فترك بها بعض قواته لمنازلة القلعة ومضى إلى حلب . 

ولما عرف كمشتكين والي حلب بقدوم صلاح الدين أغلق أبواب 
المدينة» فشدد صلاح الدين الحصار عليهاء فبادر كمشتكين بمراسلة الصليبيين 
والباطنية طالباً النجدة» وقد لبى النداء سنان مقدم الباطئية بعد ما بذلوا له أموال 
كثيرة لقتل صلاح الدين ولكن المؤامرة اكتشفت عندما تم القبض على جماعة 
من الباطنية عند خيمة صلاح الدين وتقرر قتلهم . أما ريموند فقد وصللى إلى 
حمص وهاجمها في أول فبراير عام ۱٠١١‏ م فاضطر صلاح الدين إلى 
الانسحاب من حلب والعودة جنوباً إلى حمص التي غادرتها القوات الصليبية 
عناما علمت بقدوم صلاح الدين. وظل صلاح الدين يقاتل حمص حتى 
سقطت في إبريل هن العام نفسه. ويذلك تجح ريموند في إنقاذ حلب أما 
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صلاح الدين فقد نجح في بسط سلطانه على بلاد الشام حتى حماه. 

وأثارت انتصارات صلاح الدين غضب آل زنكي خاصة سيف الدين أمير 
الموصل فأرسل أخاء عز الدين على رأس جيش كبير إلى حلب لمناصرة 
كمشتكين» ولم تنجح المساعي الودية الللشبلام» وعندما وقع الاشتباك بين 
الطرفين انتصر صلاح الدين وانتهى الأمر بعقداهدئة بين الطرفين تقضى باستلام 
صلاح الدين لبعض البلاد الواقعة إلى الشمال من حماه. 

وعند هذه المرحلة تخلى صلاح اللدين عن تبعيته للملك الصالح 
[إسماعيل واتخذ صلاح الدين لقب ملك مصر والشام وصك النقود باسمه. 
ويلاحظ أن صلاح الدين لم يتخذ لقب سلطان رغم أن المؤرخين المعاصرين له 
اعتادوا على ذكر اسم صلاح الدين مقروناً بكلمة السلطان. ' 

وعلى أية حال فبعد هذه الأاحداث أرسل صلاح الدين إلى الخليفة 
العباسي المستضيء رسولا هو الخطيب شمس الدين ومعه رسالة تشتمل على 
تعداد ما للسلطان عليه من الآثار الجميلة والقيام بخدمة الدولة العباسية من 
جهاد ضد الصليبيين أيام نور الدين ثم فتح مصر واليمن وغير ذلك وإقامة 
الخطبة العباسية بها. وإنه لم تخل سنة من غزو الفرئج برأ وبحرأً. ثم طلب 
الرسول من الخليفة تقليدا جامعا بمصر والمغرب واليمن والشام وكل ما تشتمل 
عليه الولاية النوريةء وكلما يفتحه الله تعالى للدولة العباسية بسيروفه وسيوف 
عساکره» ولمن يقيمه من أخ أو ولد من بحده تقليداً يتضمن للنعمة تخلداً 
وللدعوة تجديداً. وأثناء إقامة صلاح الدين في حلب وصلت رسل الخليفة 
ومعهم الخلع فلبسها صلاح الدين وألبس أخاه العادل وآحرين خلعا جاءت 
هم. 
معركة تل انلازر: 

وکان صلاح الدين قد عاد إلى الديار المصرية ليتفقد أحوالهاء وإراحة 
العسكر ثم تاهب لغزو بلاد الصليسين. وييدو أن عودته إلى البلاد المصرية 
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كانت بسبب ما عرف عن إعداد حملة صليية يتولى قيادتها فيليب كونت فلاندر 
عام ۱١۷۷‏ م ولكن هذا المشروع فشل تماما ولم يجازف الصلييون بمحاولة 
غزو مصر. وعلى أية حال حرج صلاح الاين من مصر على راس قواته متخذاً 
طریقه إلى عسقلان. 

ولما علم الملك الصليي بلدوين بذلك أسرع إلى المدينةء وقد تمكن 
صلاح الدين من أسر بعض القوات الصليبية وهي في طريقها إلى المدينة» وقد 
نجح صلاح الدين في محاصرة عسقلان ببعض قواته» ثم اتجه ببعض قواته 
الأاحرى إلى القدس . ومن عسقلان طلب بلدوين النجدة من قوات الداوية في 
غزة واللداق به في عسقلان ثم خرج الملك بلدوين من عسقلان ومعه قواته 
وساروا بحذاء الساحل ثم انحرفوا إلى الداخل قليلا في أواحر اكتوبر ٠١۷۷‏ م 
أوائل جمادي الأولى ٠۷۳‏ ه. وعندما كانت قوات صلاح الدين المصرية تجتاز 
منخفضا عند تل الحزر 2۲4ءاعا«٥×‏ إلى الجنوب الشرقي من الرملة انقض 
الصليبيون عليها فلاذ عدد كبير منهم بالفرار» فانكسروا كسرة عظيمة» ولم يگن 
لهم حصن قريب يأوون إليه فطلبوا جهة الديار المصرية وتبددواء ولم يسيطر 
صلاح الدين على الموتف حتى عندما عبر صحراء سيناء إلا بصعوبة بالغة. 

وإذا كان بلدوين قد انتصر في هذه المعركة إلى حد القول أنه أنقذ مملكة 
بيت المقدس» إلا أنه يمكن القول أنها كانت معركة دون نتائج تذكرء فلا زال 
الصليبيون يعانون من فلة المحاربين ولم يكن بوسعهم متابعة قوات صلاح 
الدين أو الهجرم على دمشق ولا.لك اكتفى بلدوين بإقامة بعض التحصينات في 
مواجهة دمشق . 
مهاجمة قلعة مخاضة يعقوب وعقد الهدنة: 


ظل صلاح الدين لبعض الوقت في مصر حتى استراحت القوات 
واستعادت قوتها مرة أخحرىء ثم علم بتخبط الشام فعزم على العودة إليه . وكانت 
عودته بعد عدة أشهر وقضى بقية عام ۱۱۷۸م في دمشق. ولم تقع في هذه 
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المرحلة حوادث تذكر سوى شن بعض الهجمات ورد بعض الغارات . 

وفي العام التالي ۱۱۷۹ م حاول الملك بلدوين الاستيلاء على قطعان 
الأغنام القادمة من سهول دمشق فأرسل صلاح الدين ابن أخيه فروخشاه الذي 
انقض على الجيش الصليبي فجاة فأوقع به خسائر كبيرة» ثم ألقى صلاح الدين 
الحصار على مخاضة يعقوب ولكن مناعتها الدفاعية جعلت صلاح الدين يريد 
عنها إلى بانیاس» وعند مدخل وادې نهر الأردن هاجم صلاح الدين بعض 
القوات الصليبية وأجبرها على الفرار فلج بعضها إلى قلعة شقيف أرنون. ووقع 
البعض الآخر أسيراً أو تيلا . 

وکان ممن وقع في الاسر آودو أف سانت أمiند Odo of Saint Amand‏ 
مقدم الداوية» وبلدوين أف أبلين Bad win of beli‏ وھیو حاکم الجلیل 
Hugh of Galilee‏ . وقد افتدت كونتيسة طرابلس والدة هيو ابنها بخمسة 
وخمسين ألف دينارء وقد طلب صلاح الدين فدية قيمتها مائة وحمسين ألف 
دینار مقابل إطلاق سراح بلدوین» ولکن الاتفاق تم بإطلاق سراحه مقابل ألف 
أاسير من المسلمين ووعد بالتماس المال المطلوب» كما شرع في إطلاق سراح 
أودو أف سانت أماند مقابل أحد كبار الأسرى المسلمين» ولكن أودو اعثرض 
على ذلك لانه لم يقبل آن يساويه أحد في القيمة فظل أسيراً حتى مات في العام 
التالي . 

وعلم صلاح الدين بقدوم جماعة كبيرة من الفرسان الفرنسيين» فبادر 
بمهاجمة قلعة مخاضة يعقوب التي شيدها الملك بلدوين» ونجح في الدخول 
إليها والسيطرة عليها في نهاية أغسطس ۱٠۷١۹‏ م ولقي المدافعون عنها مصرعهم 
وهدم صلاح الدين القلعة حتى سويت بالاأرض» كا قامت القوات الإإسلامية 
بشن غارة عنيفة على إقليم الجليل . وفي الوقت نفسه قام الأسطول المصري 
بشن غارة على السفن الصليبية الراسية في ميناء عكا» وعلى أثر هذه الأحداث 
أرسل بلدوين إلى صلاح الدين يطلب الهدنةء فوافق صلاح الدين لعدة أسباب 
على عقد عدنة لمدة عأمين مع مملكة بيت ألمقدس. ثم عقدت هدنة مماثلة 
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صليبية لمواجهة المسلمين . كما استغل صلاح الدين هذه الفترة أيضاً في توحيد 


الجبهة اللإسلامية خحاصة الجبهة الفراتية . 
خرق الصليبين للهدنة: 


لم تحافظ مملكة بيت المقدس على الهدنةء لأن رينوأاف شاتيون 
t7‏ ؟ه Rey”‏ المعروف في المصادر العربية باسم أر ناط» سيد إقطاع 
إقليم ما وراء الأردن لم يلتزم بهاء فقد كان من شروط الهدنة أن يكون للتجار 
المسلمين والصايبيين حرية الانتقال بين الجانبين» فطمع رينو اف شاتيون في 
القوافل التجارية العظيمة الثروة التي تسير مطمئنة قرب أراضيه. ففې صف عام 
١م‏ هاجم قافلة إسلامية قرب واحة تيماء واستولى على ما فيها. وكان 
صلاح الدين بمصر ولم تنجح مساعيه في استعادة القافلةء فاشتکی إلى بلدوین 
الذي لم يكن بوسعه عمل شيء» ورفض أرناط أن يعيد ما استولى عليه 
فاصبح الصدام العسكري بين صلاح الدين ومملكة بيت المقدس وشيكاً. 

غادر صلاح الدين مصر في مايو ۱۱۸١‏ م متجهاً إلى دمشق فلما بلغها 
علم أن فروخشاه هاجم إقليم الجليل وظفر بعشرين ألف راس من الغنم ووقع 
في أسره آلف رجل» كما أنه استولى على قلعة حبيس جلدك. وبعد ما قضى 
صلاح الدين بعض الوقت في دمشق خرج على رأس قواته حيث دارت معركة 
مع الصليبيين عند قلعة كوكب الهوى التابعة للاسبتارية لم تنته بنصر حاسم لاي 
من الطرفين. 

وأغاڑ صلاح الدين مرة أخرى وكانت وجهته بيروت في الوقت الذي 
خطط فيه لقيام الأسطول المصري بمهاجمة المدينة في ذات الوقت»ء فجمع 
بلدوين جيشه واندفع تحو الجليل وطلب من السفن الصليبية الراسية في مينائي 
عکا وصور إنقاذ بیروت» ولما لم يتمكن صلاح الدين من الاستيلاء على بيروت 
قبل قدوم القوات الصلييةء بالإضانة إلى النتائج التي نرتبت على وفاة الصالح 


f: 


إسماعيل» لذلك عاد صلاح الدين إلى دمشق ثم ما لبث أن سيطر على الموقف 
وسیطر على الرها وسروج ونصيبين وسنجار ودیار بکر وحلب وغير ذلك . 

وهكذا أصبحت مملكة صلاح الدين تمتد من نهر دجلة شرا حتى مصر 
غرباً متخذاً من دمشق عاصمة له» وسعد العالم الإسلامي بقيادة صلاح الدين 
يساعاده في ذلك ثروة الديار المصرية. وقد أيد الخليفة العباسي في بغداد 
صلاح الدين في موقفه وسعى سلاجقة الروم في آسيا الصغرى إلى كسب 
صداقته» ولم يعد للامبراطورية البيزنطبة القرة التي كان يخشاها المسلمون في 
الشام . وأصبح على صلاح الدين أن يعد عدته لضرب الصليبيين الذين أصبح 
وجودهم وصمة غار في جبين الحكام المسلمين. 
غارة صليبية في البحر الأحمر : 

وفي الوقت الذي كان صلاح الدين يعالج فيه أمور الشمال توجه أرناط 
إلى إيلة الواقعة على راس خليج العقبةء وقد حمل إليها السفن التي أعدها من 
قبل . وقد سقطت إيلة في أيدي قوات أرناط بعد آن ظلت في أيدي المسلمين 
منذ عام 11۷° ٤‏ وحاول أرناط ايفاً أن يستولي على حصن إيلة الواقع في 
جزيرة ة مقابلة . وفي الوقت تفسه اندفعت بقية السفن الصليبية في البحر الأحمر 
جنوباً فهاجموا عیذاب واستولوا على السلم التجارية الموجودة بالميتاء. 
وتجاوزت السفن الصليبية ميناء عيذاب حتى بلغت الحوراء وينبع وأشعلت النار 
بالسفن الراسية بهماء ثم أوغلوا حتى منطفة غابر وأغرقوا على مقربة منها سفية 
حجاج كانت في طريقها إلى جدة. 

إرتاع العالم الإسلامي لانتهاك الصليبيين للأراضي المقدسة الإسلامية. 
ولما وصل الخبر إلى مصر كان املك العادل أحو صلاح الدين نائباً له في 
مصر» فأمر حسام الدين لؤلؤ بإعداد السفن والرجال والاتجاه إلى إيلةء وقد ظفر 
الأسطول المصري بالمراكب الصليبية التي كانت عند إيلة فأاحرقها وأاسر 
فيها. ثم سار إلى ار 
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المسلمين ورد لهم تجارتهمء وتنبعت القوات الإسلامية القوات الصليبية التي 
رست على الساحل وأسرتبا » وقد تم إرسال أسيرين منهم إلى منى ليذبحوا 
في موسم الحج عقوبة لهم على انتهاك حرمة الأراضي المقدسة. وعاد حسام 
الدين إلى القاهرة ومعه الأسرى وأرسل إلى أخحيه صلاح الدين يخبره بما 
حدث» فامر صلاح الدين بضرب رقابهم وكانوا حوالي مائة وسبعون بحيث لا 
يبقى منهم أحد يعرف طريق البحر الأحمر. ونذر صلاح الدين مرتين أن يقتلى 
أرناط إن ظفر به » وكا ت المرة الأولى عندما قام بهذه الخارة ومحاولته الإغارة 
على مكة والمدينةء وكانت الثانية عندما أغار على القوافل الإسلامية . 
هجوم صلاح الدين على مدينة بيسان : 

وكانت أهم أعمال صلاح الدين بعد ذلك هي غزو بيسانء ففي سبتمبر 
۳ م جمادي الاولی ٥۷۹‏ هر أعد قواته باعداد كبيرة وعبر نهر الأردن ودخل 
مدينة بيان فأحرقها وحربها وفر سكانها إلى مدينة طبرية وتحصنوا بداخلها. 
ولماعلم جاي لوزیجنان ۸۸«عذئں ا أه بر - الذي تولى الوصاية على الملك 
بلدوين لمرضه - بقدوم القوات الإسلامية استدعى قواته على القور للوقوف في 
وجه القوات الإسلامية ولكن المسلمين نصبوا الكمائن للقوات الصايبية على 
منحدرات جبل جلبوع فقتلى الكثير منهم . وأعاد الصلييون تجميع قواتهم مرة 
أخرى في صفورية ومنها اتجهوا إلى زرعين حيث هزمهم المسلمون» ثم 
اتجهوا إلى أغوار جالوت ادناه ؟ه ءامه۴ الواقعة إلى الشمال الشرقي من 
بيان حيث أصبحوا في مواجهة صلاح الدين ولكنهم التزموا بالدفاع عن 
أنفسهم . وحاول صلاح الدين إغراء القوات الصليية للخروج من مواقعها 
ولکنه فشل. وفي النهاية عاد صلاح الدين إلى ما وراء الأردن. وكان لسلوك 
جاي لوزيجنان في عدم مهاجمة القوات الإسلامية أسوا الأثر في نفوس 
الصليبيين واتهموه بالجبن» وكان لذلك أثره في الصراع داحل مملكة بيت 
المتدس . وأحيراً عزل جاي لوزيجنان من الوصابة على الملك بلدوين. وتالف 
مجلس للوصاية من خحمسة أفراد كان على رأسه بوهمند الثالث أمير إنطاكية 


1۲۹ 


وریموند کونت طرابلس ووالتر سيد قيسارية . 
حصار قلعة الكرك 


ومن ضربات صلاح الدين ضد الصليبيين كان حصار قلعة الكرك التي 
يحكمها أرناط الذي كان من أعظم الفرنج وأخبثهم وأشدهم عداوة للمسلمينء 
وأعظمهم ضرراً عليهم» لذلك حاصر صلاح الدين القلعة أكثر من مرة. وفي 
نوفمبر ۱۱۸۳ م/ شعبان ٥۷۹‏ ه وصلت الإمدادات من الديار المصرية إلى 
منطقة الكرك فخاف الأهالي ولجأوا إلى مدينة الكرك. وبعد ما حكمت القوات 
الإسلامية الحصار على المدينة بدأ صلاح الدين في مهاجمتهاء ولكنه علم 
بإقامة عرس في المدينة فاعطى أوامره بعدم ضرب الجانب الذي يقام فيه 
العرس. وعندما بلغ بلدوين أحداث حصار الكرك استدعى قواته وولى قيادتها 
للامير ريموند كونت طرابلس واخحذت القوات الصايبية طريقها إلى الكرك 
جنوباً. ويبدو أن صلاح الدين اكتفى بما حققه من تخريب في مدينة الكرك» أو 
أنه لم يشا أن يشتبك مع القوات الصليبية في هذه المرحلة ريثما يكون لديه 
الاستعداد الأفضل . وتكرر حصار الكرك مرة أحرى بعد ما ضم إلى قواته كتائب 
بعث بها الأمراء الأراتقة. ففي عام ۱۸١‏ م اتجه إلى حصن الكرك ولكن 
الحصن صمد لمناعته» ولم ينجح في إغراء الصليبيين على الخروج من 
الحصن لمنازلته. وانسحب صلاح الدين مرة أحرى عندما علم باقتراب جيش 
مملكة بيت المقدس وعاد إلى دمشق ليستعد لجولة أخرى , 
عقد الهدنة : 

وفي العام التالي مات الملك بلدوين الرابع وتوج بعده الملك بلدوين 
الخامس وتولى أمر الوصاية على .المملكة روند كونت طرابلس» ودعا ريموند 
البارونات لمناقشة سياسة المملكة المقبلة في الداخل والخارج» وقد أاحس 
المجتمعون بضرورة قدوم حملة كبيرة من أوروبا لإنقاذ الممتلكات الصليبيةء 
ولما كان هذا الرجاء غير متوافر اقترح ريموند التماس عقد هدنة مم صلاح 
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الدين تكون مدتها أربع سنوات ووافق المجتمعون على ذلك . ولما کان صلاح 
الدين في حاجة إلى إراحة فواته وإلى الوقت لتنظيم أموره في مصر والموصل 
وافق على عقد الهدنة . 

ومات بلدوين الخامس في عكا في أواخر أغسطس ٩‏ م ولم يلغ 
التاسعة من عمره» وظفرت سبيلا وزوجها جاي لوزيجنان بتاج المملكة بع 
صراع قاربت فيه البلاد الصليبية على الدخول في حرب أهلية وتمزقت إلى 
أحزاب متصارعة . وحافظ جاي لوزيجنان على الهدنة المعقودة مع صلاح الدين 
التي وفرت الحماية للقوافل التجارية التي تتردد بين القاهرة وبلاد الشام وخحاصة 
دمشق . ولكن أرناط سلك مسلكاً آخر بعيداً عن سياسة الملك. 

فقد كان أرناط لا يزال صاحب الكرك وكير الغدر والخبث» وقد لاحت 
له فرصة الغدر فغدر بقافلة عظيمة فيها نعم جليلةء فأخحذها بأاسوهاء وأسر من 
فيها من الأجناد وحملهم إلى الكرك وأخحذ حبلهم وعدتهم. ولما علم صلاح 
الدين بذلك ارسل إليه يلومه على فعلته ويطالبه بإطلاق سراح الأسرى ورد 
القافلةء ولكن أرناط رفض وأصر على عصيانه» فنذر صلاح الدبن همه رأعطى 
الله عهداً إن ظفر به أن يقتله. وفي الوقت نفسه أرسل من مشق إلى جميم 
البلاد يطلب العساكر فجاءته فاستعا. للقتالء بعد أن فلل الملك جاي 
لوزيجنان في إقناع أرناط برد القافلة والأاسرى. 
معركة عون كريسون 

كان نقض الهدنة في غير صالح الصليبيين» فقد كان الأمراء متلسمين 
على أنفسهم والبلاد غير مستحدة لمواجهة صلاح الدين» وبدأ كل أمير يخافء 
على إمارته من هجمات المسلمين» لذلك بادر بوهمند أمير إنطاكية إلى تجديد 
الهدنة مم صلاح الدين كما عقد ريموند أمير طرابلس هدنة أخحرى مع صلاج 
الدين الذي وعده بالمساعدة وجعله ملكاً على البلادء لذلك قبله صلاح الدين 
رقراه وشد عضده وأطلق من کان في الاسر من أتباعه. 
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وكان اللقاء الثاني بين بعض القوات الإسلامية والصليبية عند عيون 
کریسون في إبربل عام ۱۱۸۷ م/ صفر ٥۸۲‏ هھ فبینما كانت خيول القوات 
الإسلامية تشرب من عيون كريسون الواقعة إلى الجنوب الشرقي من صفوريةء 
كانت بعض القوات الصليبية ومنها فرسان الداوية والاسبتارية قي الطريق لعبور 
الل الواقع وراء مدينة الناصرة» وعندما رأت القوات الصليبية القوات 
الإسلاميةء رأى اللداوية ضرورة الاشتباك مع المسلمين بينما رأى فرسان 
الاسبتارية غير ذلك ولكن الأمر انتهى بقيام القوات الصليبية بما فيها الداوية 
والاسبتارية بمهاجمة المسلمين. ودارت الدائرة على القوات الصليبية حش 
یمکن وصف المعركة بأنها كانت مذبحة حيث لقي كل فرسان الداوية مصرعهم 
عدا ثلاثة بينما أسر العديد. وكان من هول هذه الكارثة أن ريموند أمير طرابلس 
أعلن نقض الهدنة التي عقدها من قبل مع صلاح الدين. 
سقوط طبرية : 

وبیتما كانت تدوز هذه الأحداث كانت العساكر الإسلامية تعدفق على 
حوران استعداداً لقتال الصمليبيين » واتجه صلاح الدين إلى نواحي الكرك ليطمثن 
إلى عدم قيام آرناط بالاأغارة على القوافل التجارية القادمة من مكة. ولم يحدث 
ما يعكر صفو الطريق فعاد ليتفقد القوات التي وصلت من حلب والمرصل 
وماردين حتى أصبح الجيش الإسلامي بأعداد ضخمة. وفي الوقت نفسه بدأ 
الملكت الصليبي في جمع قواته» حاصة الا اوية والاسبتارية وغيرهم في 
المعسكر المقام عند مديئة عكا حتى بلغ عدد فرسانه ألف ومائتا فارس بكامل 
أسلحتهم رحوالي عشرة آلاف من المشاة بخلاف الخيالة الخفيفة التسليح . 
ویقال أن الجيش الصليبي بلغ حوالي ثمانية عشر الف رجل . 

٠‏ استعرض صلاح الدين قواته في يوم الجمعة ۲١‏ من ربيع الثاني 
هد/ ۲٣‏ یونیه ۱۱۸۷ م في اماکن تجمعها في تلل عشترا تبرکاً بدعاء 
الخطباء على المناب وبداً في إعدادها للقتال» فتولى صلاح الدين قيادة 
القلب» ووضع تقي الدين عمر ابن أخيه على الميملة» ومظغر الدين كوكبوري 
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امير حوران على الميسرة. وتقدمت القوات الإسلامية على هذه الصورة إلى 
جنوب بحيرة طبرية . ولم يعبر صلاح الدين بقواته تهر الأردن إلا بعد حمسة أيام 
حتى جمع أخبار القوات الصليبية . وفي يوم الأربعاء الثاني والعشرين من بيعم 
ثاني ۳ ه/ اول يولیو ۱۱۸۷ م عبر صلاح الدين وقواته نهر الأردن من جنوب 
بحيرة طبرية عند سن النبره (الصتبرة). ولما بلغت القوات الإسلامية كفرسبت 
Ka Seb‏ انقسمت إلى قسمين بقي القسم الأول في موقعه» بينما هاجم 
القسم الثاني مدينة طبربة الني تقع إلى الشمال من موقع القوات الإسلاميةء 
وقد سقطت المدينة في ساعة من نهار» وامتدت الأيدي إليها بالنهب والأسر 
والحريق والقتل واحتمت القلعة وحدها. وظلت الكونتيسة ایشیغا ٤c۸1۷a‏ 
صاحبة طبرية في القلعة تقاوم الهجوم» كما أرسلت إلى زوجها ريموند تخطره 
بما وقع من أحداث. 
تقدم الصليبيين إلى صفورية : 

وکان ریموند في کا ع جيش الملك» فلما وصلت أنباء القتال على 
طبرية عقد الملك مجلساً للحرب» وكان ريموند يرى أن يلتزم الجيش الصليبي 
جانب الدفاع في هذه المرحلة نظراً لارتفاع درجة الحرارة وحتى تصل 
الإمدادات إلى إنطاكية» وكان الجميع على وشك الأخحذ بهذا الاقتراح رغم أنه 
ليس في صالح زوجة ريموند. ولكن رينو أف شاتيون (أرناط) ومقدم الداوية 
جیراره 6٥۲۵۲۵‏ اتهما ریموند بالجبن وآنه باع نفسه للمسلمين استناداً إلى 
الهدنة التي عقدها مح صلاح الدين من قبل» ولذلك طرح الملك اقتراح ريموند 
جانباً وأعطى أوامره للجيش الصليي بالتحرك لإنقاذ طبرية. ويقول ابن شدادء 
ولما بلغ العدو ما جرى على طبرية لم يأحذهم الصبر دون إجاية الحمية فرحلوا 
من وقتهم وساعتهم وقصدوا طبرية” للدفاع عنها. فأخبرت الطلائع الإسلامية 
الأمراء بحركة الإفرنج» فسيروا إلى السلطان صلاح الدين من عرفه بذلك» 
هترك على طبرية من يحفظ فلعتها . 

تقدم الجيش الصليبي من عكا إلى صفورية وعسكر بها يوم الخميس؛ 
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إلا ثي والمشرين من ربع اني ۴۳ ه/ ۲ بولیو ۱۱۸۷ م وکان موقعاً ممتازاً 
كشر به الماء والمشب. وفي اليوم نفسه وصلت الرسل من طبرية طالبة النجدة» 
قعقا. الملك جاي لوزيجنان مجاسا للحرب ردد فيه ريموند اقتراحه بعدم التقدم 
إلى طريةء وذكر أئه بفضل أن تضيع مدينة بدلا من أن تضبع الملكة» واقتنع 
الحاضرون لبعض الوقت بوجهة نظره ولكن جيرارد ذهب إلى الملك في خيمته 
وأقنعه بالتقدم لإنقاذ طبرية فأعلن الملك أن الجيش سيتحرك في الصباح لنجدة 
المدينة. 
تقدم المسلمين إلى حطين : 

علم صلاح الدين بتحرك الجيش الصليبي وبالطريق الذي يسلكه من 
صفورية إلى طبرية. فتحرك صلاح الدين بقواته عبر التلال حتى بلغ حطين 
حيث يبدأ الطريق في الانحدار نحو بحيرة طبرية » وعند حطين وهي قرية صغيرة 
كانت المياه متوفرة والأعشاب غزيرة أرسل صلاح الدين إلى القوات المقاتلة في 
طبرية للحاق به عند حطين عدا من دعت إليهم الحاجة لحصار قلعة طبرية . 

رحل الجيش الصليبي من صفورية في اليوم التالي» وكان يوماً شديد 
الحرارة وشق طريقه بصعوبة فوق التلال الجرداء. وكان يتولى قيادة مقدمة 
الجيش الصليبي ريموند أمير طرابلس» وثولى قيادة القلب الملك جاي 
لوزيجنان» وقاد المؤخرة رينو أف شاتيون وفرسان الداوية والاسبتارية» وعانى 
الصايبيون ودوابهم من شدة الحرارة وصعوبة الطريق . وفي الوقت نفسه هاجم 
الجيش الإسلامي القوات الصايبية وهي في هله الحالة وأمطروها وابلامن 
السهام » ولم يبادر الصليبيون بالهجوم على القوات الإسلامية حتى وصلوا إلى 
أرض قرية تعرف باسم اللوبيا وكأنهم يساقون إلى الموت. 
هزيمة حطين : 

وفي هذا الموقع توقف الصليبيون» وكانت هناك هضبة تشرف على 
حطين» وآمامها تل صخري تعلوه قمتان هي قرون حطين بارتفاع نحو لاڻين 
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متراء وحلف هذا المكان تنحار الأرض بشدة نحو بحيرة طبرية . واختلف القادة 
الصليبيون حول التوقف أو المسير» ولكن الملك الصليي رآى التوقف بعدما 
حل الإرهاق برجاله. ويات المسلمون والصليبيون على استعداد للمعركة 
المقبلة. ولقد أمضى الصايبين ليلتهم وكانت عصيبة» وحاول بعضهم الحصول 
على الماء يعدما اكتشفوا أن البثر الموجود في منطتتهم قد أصابه الجفاف» 
ولكن محاولتهم باءت بالفشل» ولقي الكثير منهم مصرعه على أيدي القوات 
الإسلامية . 

ولكي يزيد المسلمون من متاعب الصليبيين في هذه الليلة أشعلوا النار 
في الأعشاب التي تحيط بموقع الصليبيينء وأثناء ذلك حرك صلاح الدين قواته 
تحت جنح الظلام وطوق الجيش الصليبي » ومع بزوغ الفجر كان صلاح الدين 
يسيطر على الموتف تماما. 

ومع طلوع نهار يوم السبت الخامس والعشرين من جمادي الثانية 
۳ هد/ الرابع من يوليو ۱1۸۷ م بادرت القوات الإسلامية بالهجوم على 
القوات الصليبية التي لم تكن تبحث عن شيء سوى الماء» وحاولت جماعة 
منهم النزول من التل للحصول على الماء من بحيرة طبرية ولكن المسلمين 
تبعوهم فسقطوا ما بين قتيل وأسير وجرح . وحاولت القوات الصليبية المتمركزة 
على التل رد القوات الإسلامية ولكن التعبوالعطش وليب الحراثق قد نال منهم 
فبدأوا في الإنهيار. وطلب الملك الصليي من ريموند أن يقود قواته ليفتح ثخرة 
في صفوف القوات الإسلاميةء فتوجه برجاله إلى الجانب الذي يتولى قيادته 
تقي الدين ءمر فأفسح له المجال للهرب ثم أعاد جمع قراته حتی لا پتمکن من 
العودة إلى القرات الصليبية فاتخذ طريته إلى طرابلس. 

كان يرما عصيباً على الصليبيين من شدة القتال وكانت الرياح تجاء 
اتصلربسين حملت حر النار والد نان إليهم فاجتمم عليهم المعلش ور الزمان 
ومر النار والدغان وشدة القتال. وأدركوا أنه لا سبل إلا الحرب » شحمارا على 
المسلمين »ولكن الكثير منهم قتل فوهنوا لذلك وهناً عظيماًء وأحاط المسلمون 
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بهم من كل ناحية» فانسمعب الصليبيون إلى تل بناحية حطين وأرادوا نصب 
خيامهم ولكن القتال اشتد عليهم من جميع النواحي» فلم يتمكنوا إلا من نصب 
خحيمة الملك الحمراء بأعلى التل. 

وكان صلاح الدين يراقب هذه الأاحداث وإلى جواره ابنه الصغير 
الانضل» وقد حكى الافضل للمؤرخ ابن الأثير ما دار في هذا اليوم» وقال 
الافضل كنت إلى جانب والدي في هذه الحرب» وهي أول حرب شاهدتهاء 
وذكر «فلما صار ملك الفرنج على التل في تلك الجماعة حملوا حملة منكرة 
على من بإزائهم من المسلمين حتى ألحقوهم بوالدي». وقال‌الأافضل «فنظرت 
إلى والدي وقد علته كابة وتقدم وهو يصيح كذب الشيطان» فعاد المسلمون 
على الفرنج» فرجعوا وصعدوا التل فلما رأى الأفضل الفرنج قد عادوا 
والمسلمون خلفهم صاح من فرح وقال هزمناهم فعاد الفرنج وحملوا حملة ثانية 
حتى الحقوا المسلمين بصلاح الدين» ولكن المسلمون ردوهم إلى التل فصاح 
الأافضل وقال هزمناهم فالتفت صلاح الدين إلى ابه الأفضل وقال «اسكت» ما 
نهزمهم حتى تسقط الخيمة» وإذا بالخيمة قد سقطت فنزل صلاح الدين عن 
فرسه وسجد شکراً لله تعالی وبکی من فرحه». 

ومن أسباب هزيمة الصليبيين أن العطش اشتد بهم» وكانوا يتمنون 
الخلاص مما هم فيه» ولما فشلوا نزلوا عن دوابهم وجلسوا على الأرض» 
فصعد المسلمون إليهم فالقوا خيمة الملك وأسروهم عن بكرة أيهم وفيهم 
الملك جاي لوزیجنان وأحوه عموري» ورینو أف شاتیون (ارناط)» وعدد کبیر 
من النبلاء من أعظم الفرنج شان وتم أيضاً أسر جماعة من الداوية والاسبتارية. 
وبعد المعركة کان من يرى القتلى لا يظن آن هناك آسری» ومن یری الأسرى لا 
يظن أن هناك قتلى » وكانت أكبر كارئة حلت بالصليبيين منذ قدومهم إلى 
الأراضي المقدسة» حتى اعتبرها بعض المؤرخين أنها بداية النهاية للحروب 
الصاليبية 

ولما فرغ صلاح الدين من المعركة نزل في خيمته» واستقبل في هله 
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الخيمة الملك الصليي جاي لوزیجنان وشقيقه عموري ورینو أف شاتيون 
وغي رهم من كبار الأسرى. وقد اجلس صلاح الدين الملك الصلبي إلى 
جواره» کما عامل صلاح الدين الأسرى معاملة طيبةء ولاحظ أن الملك قد 
أهلكه العطش فسقاه ماء مثلوجاً ويعد ما شرب الملك أعطى ما تبقى إلى 
رینوآف شاتيون . نقال صلاح الدين للترجمان « فل للملك أنت الذي تسقيه وأنا 
ما سقيته لأنه من المعروف على جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير 
إذا أکل أو شرب ماء سن أسره فهو آمن». ثم ذكر صلاح الدين أرناط وقرعه 
بذنوبه» وعدد عليه غدراته وقام إليه بنفسه فضرب رقبته وقال: کنت نذرت 
دفعتین أن أقتله إن ظفرت به: إحداهما لما أراد المسير إلى والمدينة»› 
والثانية لما أحذ القوافل غدراً. وفي رواية أخرى أن صلاح الدين قالله وها نذا 
أستنصر لمحمد عليه الصلاة والسلام» ثم عرض عليه الإسلام فلم يفعل». ثم 
سل صلاح الدين المنجاة وهو حنج مقوس يشيه السيف القصير وضربه به فحل 
کتفه» وتمم عليه من حضر وأحذ ورمي على باب الخيمة. ولما شاهد الملك 
الصليي جاي لوزعجنان ما حدث لأرناط إعتقد أن الدائرة ستدور عليهء ولكن صلاح 
الدين طيب خاطره رتال له: دم تجر عادة الملوك أن يقتلا الملوك وآما هذا 
فإنه تجاوز حده فجری عليه ما جرى؛. وأما الآخرون من كبار الأسرى فقد 
احتفظ بهم» وبيع بقية الأسرى الفقراء بأسعار زهيدة. 


سقوط مدن فلسطين : 

لقد تم في معركة حطين تدمير أضخم جيش للمملكة الصلييبة» داستواى 
المسلمون أيضاً على مليب الصابوت» وأصبح صلاح الدين زعيما وقائدا 
للعالم الإسلامي دون منازع. ولم يبق بعد ذلك إلا استكمال مسيرة استعادة 
الاراضي التي يسيطر عليها الصليبيون. وكانت بداية هذه الأعمال قلعة 3 
N‏ . في اليوم التالي لمعركة حطين 
وبعد ما عرفت نتائجها أيقنت القوات الصليبية التي كانت تدافع عن القلعة 
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وعلى رأسها الكونتيسة إيشيما صاحبة طبرية انه له أمل في تدوم نجدات صليبية 
ولحاشیتھا بالخروج فاتجهت إلى طرايلس . 


وتوجه صلاح الدین إلی عکاء وکان یحکمها جوسلین أف کورتناي 105۰ 
celin of Courtenary‏ فلا علم باخبار حطین وبقدوم الجيش الإسلامي إليه 
أرسال إلى صلاح الدبن عندما وصل إلى أسوار المدينة في الثامن من يوليو 
يعرض عليه تسليم المدينة بالأمان فوافق صلاح الدين. ولكن أهل المدينة 
اعتقدوا لكثرة عددهم أن في هذه الشروط إذلالاً لهم فوقعت فتنة بالمدينة ولكن 
الأمن عاد إلى نصابه وتسلم صلاح الدين المديلة بعد يومين. وخاف تجار 
المدينة على أنفسهم ويضائعهم فقرروا مغادرة المدينة بأموالهم وما أمكنهم 
حمله. آما مخازن البضائم فقد استولى عليها المسلمون. وكان في المدينة أربعة 
آلاف من أسرى المسلمين فأطلق سراحهم . 

رأثناء تواجد صلاح الدين في عكا أرسل قواته للسيطرة على المدن 
والقلاع المجاورة فاستولت على عدة بلاد وحصون منها قيسارية وحيفا وصفورية 
ومعلياء والشقيف والفوله وغير ذلك من البلاد. ثم وصلت القوات الإسلامية 
إلى نابلس فدخلتها وحاصرت قلعتها واستنزلت من بها من القوات الصليبية 
بالأمان وتسلم المسلمون القلعة. وأما أهل البلد وکانوا مسلمین فترکت لهم 
أموالهم وأملاكهم . وكان صلاح الدين قد أرسل إلى أخيه العادل بمصر يخبره 
بما فتح الله عليه على يديه» وطلب منه أن يسير إلى بلاد الغرنج من جهة الديار 
المصرية فيمن بقي عنده من العساكر لمحاصرة ما يليه منهاء فسار إلى حصن 
مجدل يابا» فحاصرته القوات الإسلامية وفتحته وغنمت ما فيه . 


وبعد ذلك كانت وجهة القوات الإسلامية إلى المدن الساحليةء وبادر 
المسلمون بالتوجه إلى مدينة صور وحاولوا افتتاحهاء ولما كانت المدينة محصنة 
بأسوارها وبها حامية صليبية ضخمة فقد فشل صلاح الدين في هذه المرحلة في 
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اقتحامهاء أو أنه فضلى عدم إرهاق قواته مقابل مدينة واحدة» فترك صور واتجه 
شمالاً إلى صيدا واستولى في طريقه على صرفند بغير قنال. ولما علم حاكم 
صیدا رینالد P Reyne‏ باقتراب صلاح الدين غادرها وتركها فارغة من مانم 
ومدافع ء فلما وصل صلاح الدين إليها تسلمها ساعة وصولهء كما سقطت جبيل 
بعد حصار شديد مما اضطر أهلها إلى إطلاق ما عندهم من أسرى المسلمين › 
ولما دحل صلاح الدين المدينة أحضر الأسرى وأكرمهم وسيرهم إلى أهليهم . 
وتوجه صلاح الدين إلى بيروت فوصلها في اليوم التالي من فتح صيداء وكان 
أهلها عندما علموا بتحركات القوات الإسلامية اعتلوا أسوار المدينة للدفأع 
عنهاء وقد أعدوا انفسهم إعداداً قوياً يساعدهم في ذلك حصانة المدينة. فدار 
القتال عدة أيام ثم سقطت المدينة. ولم تلبث مدينة جبيل أن استسلمت بعد 
عدة أيام . ولم يبق للصليبيين بعد ذلك سوى إتطاكية وطرابلس وصور وعسقلان 
وغزة ومدينة القدس . 

وبعد يام ظهرت القوات الاإسلامية بقيادة صلاح الدين أمام أسوار مدينة 
عسقلان» وکان صلاح الدين قد اصطحب معه من أسراه الملك الصليي جاي 
لوزیجنان ومقدم الداوية جيرارد. وقد أبلغ صلاح الدين الملك بانه لن يطلق 
سراحه إلا بعد استسلام عسقلان »وطلب منه أن يأمر حامية المدينة بعدم القتالء 
ولكن الحامية. رفضت ووجهت السباب للملك واستعدت للدفاع عن المدينةء 
وبعد قتال دار عدة أيام سقطت مدينة عسقلان في أيدي القرات الإسلامية وتقرر 
السماح للصليبيين بمغادرة المدينة ومعهم أمتعتهم فقط . وتولى صلاح الدين 
حزاستهم إلى الديار المصريةء ومن ثم توفير الرعاية لهم أثناء تواجدهم 
بالإاسكندرية حتى رحلوا إلى آورويا. 

وبعد سقوط عسقلان بث صلاح الدين السرايا في أطراف البلاد المجاورة 
لاء فتم فتح الرملة والداروم وغزة» ومشهد إبراهيم الخليل عليه السلام» ويبنه 
وبیت لحم» وبيت جبريل» والنطرون وكل ما كان للداوية . والمعروف أن مدينة 
غزة كانت تحت سيطرة الداويةء فاضطرت حاميتها إلى إطاعة أوامر أسيره 
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جیرارد مقدم الداوية الذي اصطحبه صلاح الدين إلى المدينةء فاستلم صلاح 
الدين المدينة وأطلق سراح مقدم الداوية. 
استعادة بيت المقدس : 


وبعد ما انتهى صلاح الدين من أمر عسقلان وما يجاورها عزم على 
التوجه إلى بيت المقدس . وحتى يطمئن إلى عدم وصول نجدات بحرية لمدن 
الساحل أرسل إلى مصر يأمر بخروج الأسطول والقاتلة بقيادة حسام الدين لول 
المعروف بشجاعته . ونفذت البحرية المصرية ما طلب منها وقطعوا الطريق على 
الفرنج وأسروا بعض السفن الصليبية . ولما اطمان صلاح الدين إلى ذلك سار 
من عسقلان إلى القدس. وقبى أن يغادر عسقلان وصل وفد من مدينة بيت 
المقدس بناء على طلب صلاح الدين للمفاوضة في الشروط التي يجب عليها 
تسليم المدينةء ولكن الوفد رفض أن يسلم المدينةء فاقسم صلاح الدين على 
دحول المدينة بحد السيف. 

وخحلال ذلك أرسل باليان الثاني أف ابلین ناءط! ۴ه 11 مونل الذي 
يطلق عليه ابن الأثير باليان بن بيرزان» أرسل إلى صلاح الدين يطلب الأمان 
لدحول المدينة المقدسة لاصطحاب زوجته وأطفاله من القدس إلى صورء وقد 
وافق صلاح الدين على طلبه بشرط ألا يدحل المدينة حاملاً سلاحاً وألا يبيت 
بالمدينة: ولما وصل باليان إلى القدس وجد هرقل uناءدإء٨‏ بطري المدينة 
الكاثوليكي 1۱١١ - ۱۱۸١(‏ م) وبعض المسؤولين فيي جماعة الداوية يستعدون 
للدفاع عن المدينةء وقد اصر هؤلاء على بقاء باليان معهم باعتباره قائداً عسكرياً 
موثوق به وأن يتولى قيادة الدفاع عن المدينة . وأصابت الحيرة باليان فكتب إلى 
صلاح الدين يخبره أنه سوف يحنث باليمين التي أقسمها له» ولكن صلاح 
الدين المعروف بالمروءة ودماثة الخلق لم يكتف بالعفو عن باليان بل أرسل إليه 
رجالا لحماية زوجته وأطفاله وأصطحابهم من القدس إلى صور رمعهم حاشيتهم 
وأمتعتهم . ويرجع ذلك إلى أن باليان كانت مرتبته عند الصليبيين تقارب مرتبة 
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العلك وقد بكى صلاح الدين عندما شاهد هؤلاء الأطفال يغادرون المدينة غي 
طريقهم إلى المنفى. 

بذل باليان ما في وسعه من أجل الدفاع عن المدينةء وعوض نقهن 
الفرسان بتنصيب كل من بلغ السادسة عشر من أسر النبلاء فارساً وتسلم الخزانة 
الملكية وأضاف إليه الأموال التي أرسلها ملك إنجلترا هنري الثاني ٠٠١۴(‏ - 
۱4 م( إلى طائفة الاسبتارية. ٠‏ 

وكان في القدس اكثير ممن هربوا من المدن التي سقطت في يد صلاح 
الدين» وكانوا جميعاً يرون أن الموت أيسر عليهم من أن يملك المسلمون بيت 
الىقدس. وقد قاموا جميعهم بتتحصين المدينة وصعدوا على سورها بحدهم 
وحديدهم ونصبوا المجانيق عليهء مصرين على حفظ المدينة مظهرين العزع 
على المناضلة قدر استطاعتهم . 

وصلت القوات الإسلامية وعلى رأسها صلاح الدين إلى القدس في 
منتصف رجب ٥۸۳‏ ه/ العشرين من سبتمبر ۱۱۸۷ م» ولما وصلت رات على 
سور المدينة ما هالهم وسمعوا للإهله من الجلبة والضجيج من وسط المدينة ما 
استدلوا به على كثرة الجمم. وبقي صلاح الدين خمسة أيام يطوف حول 
المدينة يتفقد المنطقة ليختار الموقع الذي يبدأ منه الهجوم. واختار صلاح 
الدين جهة الشمال باعتبارها أنسب المواقع نحو باب عمودا وكنيسة صهيوك . 
فانتقلت القوات الإسلامية إلى هذا الموقعم وهو على جبل الزيتون» ونصيت 
المجائيق» وأصبحت جاهزة للعمل في اليوم التالي .. 

ويلاحظ أن الموقع الذي اختاره صلاح الدين هو الموقع نفسه الذي دحل 
منه جودفري أمير اللورين Godfrey of Lorraine‏ مديلة القدس في عام 
۹ م عندما استولى الصليبيون على المدينة في الحملة الصليبية الأولى .. 

وتقاتل الفريقان قتال مريراًء وكان خيالة الصليبيين يخرجون كل يوم إلى 
ظاهو القدس يقاتلون ويبارزون» ووقع الكثير من القتلى في صفوف القوات 


۱۴۸ 


الإسلامية والصليبية . وممن استشهد من المسلمين الأمير عز الدين عيسى بن 
مالك _ وهو من أكابر الأمراء - الذي كان يصطلي القتال بنفسه كل يوم» فلما رآى 
المسلمون مصرعه عظم عليهم ذلك فحملوا حملة رجل واحد فأزالوا القرنج 
عن مواقعهم وأدحلوهم إلى المدينة. ووصل المسلمون إلى خندق المدينة 
والتصقوا بالسور فنقبوه تحت غطاء من ضربات المجانيق والنبال . 


وأراد الصليبيون القيام بهجوم كبير على القوات الإسلامية مهما كلفهم 
ذلك ولكن بطريق المدينة الصليبي لم يكن من أنصار هذا العمل» ووافق باليان 
على هذا الرأي حتى لا تزهق الأرواح وتسترق النساء والأطفال. 

ولما أيقن الصايبيون أنهم مشرفون على الهلاك اجتمع قادتهم 
يتشاورون واتفق رأيهم على طلب الأمان وتسليم المدينة إلى ضلاح الدين. 
وذهب جماعة من كبار الفرنج في طلب الامان» ولكن صلاح الدين امتلع عن 
إجابة طلبهم في البداية وقال لا أفعل بكم إلا كما فعلتم باهل المدينة حين 
ملكتموها سنة ٤۹٩١‏ ه/ ۱٠۹۹‏ م من القتل والسبي وجزاء السيثة بمثلها. ولما 
عاد الرسل خائبين» أرسل باليان إلى صلاح الدين يطلب الأمان لنفسه ليحضر 
عند صلاح الدين فأجیب إلى طلبه. ورغب باليان في الأمان ولکن صلاح الدين 
رفض مرة آحری. واستعطفه بالیان فلم یعطف علبه» واسترحمه فلم یرحمه. 


ولما يئس باليان قال لصلاح الدين» «إعلم أا السلطان إننا ئي هذه 
المديدة في خحلق كثير لا يعلمهم إلا الله تعالى» وإنما يفترون عن القتال رجاء 
الامانء ظنا منهم أنك تجيبهم إليه كما أجيب غيرهم» وهم يكرهون الموث 
ويرغبون في الحياةء فإذا رأينا أن الموت لا بد منه» فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا 
ونحرق أموالنا وأمتعتناء ولا نترككم تغنمون منها ديناراً واحدا ولا درهمأًء ولا 
تسبون وتاسرون رجلا وإحداً. وإذا فرغنا من ذلك أخربنا الصخرة والمسجد 
الأقصى وغيرهما من المواضع» ثم نقتل e‏ من أسارى المسلمين وهم 
حمسة آلاف أسير» ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا إلا قتلناه ثم نخرج إليكم كلنا 
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فقایلکم قتال من یرید أن يحمي دمه ونفسه» وحينئا. لا يقتل الرجل حتى يقتل 
أعثاله» ونموت أعزاء أو نظفر كراما» . 

أدرك صلاح الدين أن المدينة أصبحت في يده» وكان مستعداً أن يكون 
و كعادته» وأراد ألا تتعرض المدينة إلا لاقلى الأضرار. ومع ذلك استشار 
أصحابهء فاجمعوا على إجابتهم إلى الأمان. وأن لا يخرجوا ويحملوا على 
ركوب ما لا يدري عاقبة الأمر فيه عن أي شيء تنجلي» ونحسب انهم سارى 
بأيدينا. ووافق صلاح اين واستقر الرأاي على أن يفدي الرجل نفسه بعشرة 
دنانير يستوي فيه الغني والفقيرء والطفل دينارين ويذكر البعض أنه دينار» 
والمرأة حمسة دنانير. فمن أدى ذلك إلى أربعين يوماً فقد نجاء ومن انقضت 
الأربعون يوماً عنه ولم بد ما عليه فقد صار مملوكاً. 


وذكر باليان أن بالقدس حوالي عشرين ألف من الفقراء لا يمكنهم دفع 
الفدية وعرض أن يدفع مبلغاً إجمالياً عن هؤلاء الفقراء» وقبل صلاح الدين مبلغ 
مائة آلف دينار» ولما كان باليان لا يملك هذا المبلغ» فتقرر إطلاق سبعة آلاف 
من الفقراء مقابلى ثلاثين ألف دينار. 

وسلمت المدينة المقدسة يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب 
۳ ه/ الثاني من أكتوبر 1۱۸۷ م» وهو يوم الاحتفال بالإسراء والمعراج. 
ويشهد المؤرخون الغربيون بأن المسلمين اشتهروا بالاستقامة والإنسانية» على 
العكس مما فعله الصليبيون عندما دخلوا المدينة عام ۱٠۹۹‏ مء عندما كانوا 
يخوضون في دماء المسلمين»› ولم تتعرض عندما دخحلها صلاح الدين آي دار 
للنهب ولم يحل مكروه بأحد الأشخاص. فقد صارت الشرطة بناء على 
تعليمات صلاح الدين بطرفون بالشوارع لمنع أي اعتداء يقع على الفرنج . 

رفعت الأعلام الإسلامية على أسوار المدينة» ورتب صلاح الدين على 
أبواب المدينة في كل باب أميناً من الأمراء فيأحذ من أهله ما استقر عليهم» 
وللأاسف فإن هؤلاء الأمراء كانوا حونة ولم يؤدوا عملهم بامانةء فقد اقتسم 
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الأمناء الأموال وتفرقت أيدي سبأ» ولو أديت فيه الأمانة لمل الخزائن» وعم 
الناس» فقد كان بالمدينة ستون ألف رجل ما بين فارس وراجل سوى النساء 
والأطقال. 

وإذا کان بالیان قد دفع ثلائين ألف دينار فن طائفة الداوية والاأسبتارية 
| تقدم شيا من الأموال إلا بصعوبة» ولم هتم بطربق المدينة هرقل ورجال 
الكنيسة إلا بأنفسهم. واندهش المسلمون عندما رأوا البطريق هرقل يدفع عشرة 
دنانیر مقدار فديته» ويغادر المدينة ومعه حمل من الذهب» وخلفه العمربات 
تحمل الطنافس والأواني المصنوعة من المعادن النفيسة. ويفضل منحة املك 
هٺري الثاني أطلق سراح سبعة آلاف من الفقراء. ورج من باب المدينة صفان 
الأول من تمكن من افتداء نفسهء والثاني هم الذين لاأ يملكون المال لافتداء 
أنفسهم لذلك سيقوا إلى الأسر. وحول سماحة صلاح الدين وكرمه آنه عند 
خروج هؤلاء الأسرى من المديئة أن العادل التفت إلى صلاح الدين وطلب منه 
إطلاق آلف أسير مكافاة له فوافق صلاح الدين» واستغل البطريق هرقل هذه 
الفرصة فطلب من صلاح الدين بعض الأسرى ليعتقهم فوافق صلاح الدين ثم 
بذل صلاح الدين أيضاً للقائد بالبان خمسمائة أسير. كما أعلن صلاح الدين أنه 
سوف e‏ وعندما أقبلت النساء على صلاح 
الدين وعد بإطلاق سراح ازواجهن» ويذل أيضاً المال للأرامل واليتامى من 
خزانته كل حسب حالته. والحفيقة التي لا شك فيها وبشهادة المؤرحين 
الغربيين أن رحمة وعطف صلاح الدين فاقت كل وصف وأنه كان على عكس 
الصايبيين الغزاة في الحملة الصليبية الأولى . 

وكان على راس آبة الصخرة صليب كبير مذهب وضعه الضايبيونء فلما 
دحل المسلمون المدينة تسق جماعة منم الف أعلى القبة ليقامو! الصليب» 
فلا فعلوا وسقط صاح الئاس كلوم صوتاً واحداً من دامحل المدينة وخارجهاء 
المسلم يعبر عن فر-حته وغير المسلم يعبر عن فجبعته. 

وقد مر صلاح الدين بإعادة الأبنية إلى حالتها القديةء لأن فربان الداوية 
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كانوا قد بنوا غربى السجد الأتصى آبنية ليسكارها وأدخلوا جزء من المسجد 
الأاتصى في آبنیتهم نأعيد الأمر إلى حالته الأولى وأمر بتطهير المسجد والمخرة 
عن الأقذار والأنجاس ورشت بماء الوردء وصلى المسلمون في قة الصخرة 
وأراد صلاح الدين أن يعمل للمسجد منبراً ویرتب له حطيباء فقيل له: أن نور 
الدين محمود كان قد عمل بمدينة حلب منبراً أمر الصناع بالمبالغة في تحسينه 
وإتقانهء وقال هذا قد عملناه لينصب بالبيت المقدس» فعمله النجارون في عدة 
سنين لم يعمل في الإسا"م مثله» فأمر صلاح الدين بإحضاره» فحمل من حلب 
ونصب بالقدس» وكان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد عن عشرين سنة. وكان 
هذا من كرامات نور الدين وحسن مقاصده. 
استكمال الفتوحات : 

وعلى أية حال فباسترداد بيت المقدس يكون صلاح الدين قد حقق نصراً 
عسکریاً کبیراً وأدى أهم واجب نحو الإسلام والمسلمين. وكان هناك بعض 
الحصون الاحرى في الشمال والجنوب يتطلب الأمر السيطرة عليها. وكانت 
بعض هذه القلاع تقع في إقليم ما وراء الأردن وأهم هذه الحصون الكرك 
والشويك. وكانت ستيفاني ٤ن«ةطمءا؟‏ أرملة ماياز أف لاني ncyصPla Miles of‏ 
والتي تزوجت أرناط بعده» كانت صاحبة إقليم ما وراء الأردن» وكانت أيضاً 
AY‏ الذين تم افتداؤهم في بيت المقدس. أما ابنها همفري آف 
تورون 10۲0١‏ 0 لإع۲م 80m‏ من زوجها الأسبق فكان لا يزال في الأسرء وقد 
طلبت ستيفاني من صلاح الدين أن يطلق سراح ابنها فأجابها بشرط تسليم 

حصن الكرك والشوبك فوافقت. وتم الإفراج عن همفري ولكن حاميني الكرك 
والشثوبك رفضتا التسليم فاعادت ابنها إلى صلاح الدين ليظل أسيرأً» ولكن ما 
قامت به من عمل نبیل رد عليه صلاح الدين بأنبل منه وأطلق سراح همفري بعد 
عدة أشهر. 

لذلك رتب صلاح الدين الجند لحصار الكرك وتولى قيادتهم العادلء 
ولازم المسلمون حصار قلعة الكرك مدة طويلة حتى فنیت آزواد الفرنح 
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وذخاثرهم» واضطروا لأکل دوابهم وصبروا حتی لم يبت للصبر مجال» فراسلوا 
العادلء فواصلته رسلل الفرنج من الكرك يبذلون تسليم القلعة إليهء ويطلبون 
الأمان فأجابهم إلى ذلك وتسلم القلعة وأمن من بها. ثم تسلم الشويك وبعض 
الحصون الأحرى. وأمنت البلاد الإسلامية أخطار الصليبيين قي هذه النواحي. 
كما استولى صلاح الدين على قلعة صفد التي كانت تابعة لفرسان 
الاسبتاريةء وعلى قلعة هونين ومدينة اللاذقية وقلعة صهيون وسرمين وحصن 
دربساك وغير ذلك. وتبقى من البلاد في أيدي الصايبيين القليل من السدن 
والقلاع الهامة مثل إنطاكية وميناء السويدية وطرابلس وحصن المرقب وحصن 
الأكراد وانطرسوس وفي الجنوب مدينة صور. 
استبسال مدينة صور : 


ويهمنا في هذه المرحلة مدينة صور التي قامت بدور كبير في هله 
المرحلة نظراً لحصانتها التي قاومت القوات الإسلامية. وحول حصانة المدينة 
يقول الرحالة ابن جبير الذي زار المدينة في عام ٥۸١‏ ه/ ١١۸4‏ م أي قبل 
وقوع هذه الأحداث بثلاث سنوات» يقول ابن جبير «أن مدينة صور يضرب بها 
المثل في الحصانةء ويرجع ذلك إلى بابين أحدهما في البر والآخر في البحرء 
والببحر يحيط بالمدينة إلا من جهة واحدة. والذي في البر يصل إلى البحر بعد 
عبوره ثلائة أبواب أو أربعة حصينةء ومن ناحية البحر مدخل يقع بين برجين 
مشيدين إلى ميناء ليس في البلاد البحرية أعجب وضعاً منها. والمدينة محاطة 
بسور من ثلاث جوانب وبالجانب الرابع جدار معقود بالجص. فالسفن تدحل 
تحت السور وترسو فيها. ويوجد بين البرجين سلسلة عظيمة تعترض السفن 
الداحلة والخارجةء ولا مجال للمراكب إلا عند إزالتها. ويتحكم في الساسة 
حراس وأمناءء لا يدل الداخل ولا بخرح الخارج إلا على أعينهمء والميناء 
معد لاستفبال السفن الكبيرة على العكس من ميناء مدينة عكا الذي لا يتسع إلا 
للسفن الصغيرة». 
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وعلى أية حال فعندما سقطت المدن الصسليبية الواحدة بعد الأخرى» لجا 
الجميع من قادة وصليبيين ومواطنين إلى مدينة صور نظراً لحصائتها. وكثر 
الجمع بها. وقد فضلل صلاح الدين مهاجمة قلاع ومدن آخحرى غير صرر التي 
تركها لمرحلة لاحقة. ومن الملاحظ أنه رغم كثرة الفرنج بمدينة صور فلم تكن 
لهم قيادة تجمعهم ولا قائد يقاتل بهم . كما آن معظم من لجأ إليها كانوا من غير 
اهل الحرب. وقد عزم من بالمدينة حاصة رينالد حاكم صيدا الذي كان يتولى 
أمر صور على مراسلة ملاح الدين لطلب الأمان وتسليم المدينة إليه. ولكن 
الوضع كان قد احتلف تماما عندما سار صلاح الدين لمحاولة الإستيلاء على 
المدينة. 

وعند هذه المرحلة وصلت سفينة إلى داحل ميناء صور كان عليها كونراد 
ابن الnرjı‏ مigتفرlت Conrand, Son of the .Old Marquis of M01tferrat‏ 
في الرابع عشر من يوليو ۱۱۸۷ م أي بعد عشرة أيام من معركة حطين دون أن 
يدري بما حل من هزائم بالقوى الصليية» ولقد رحب أهل صور بكونراد 
واعتبروه منقذاً للموقف» وتولی أمر الدفاع عن المدينةء وعلى الفور بادر برفض 
فكرة تسليم المدينة للمسلمين اعتمادا على حصانة المدينة وعلى المساعدات 
التي يمكن أن تأتي من الغرب. وجد كونراد في تحصين المدينة حتى صارت 
كالجزيرة في وسط الماء لا يمكن الوصول إليها ولا الدنو منها. 


ولما وصل صلاح الدين أمام المدينة وجدها على هذه الصورة من 
المناعة» وعلم بما جد فن أحداث» أحضر الماركيز مونتفرات من دمشق 
واستعرضه أمام اشوار المدينة وهدد بإعدامه إذا لم تستسلم المدينةء ولكن 
كونراد لم يهتم بهذا التهديد ورفض تسليم المدينة» وتكرماً من صلاح الدين لم 
يعدم الماركيز. ثم ما لبث صلاح الدين أن رحل عن المدينة» واتصرف إلى 

فتوحات أخری . 
ول يهاجم صلاح الدين مدينة صور مرة أحرى إلا بعد سقوط مدينة بيت 
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المقدس وقد استخدم صلاح الدين في الهجوم الثاني جيشاً كبيراً وكل ما لديه 
من أدوات الحصار» ورغم هذا لم يتمكن صلاح الدين من إسقاط صور نظرا 
لحصانتهاء وما فام به كونراد داخحل المدينة لزيادة مناعتها. لذلك رفع صلاح 
الدين الحصار عن المدينة للمرة الثانية . 

وكان صلاح الدين قد وعد بإطلاق سراح الملك جاي لوزيجنان إذا 
استسلمت مدينة عسقلان بالامان» ولما رفض قادة عسقلان هذا العرض استولى 
صلاح الدين على المدينة كما سبق أن أوضحنا. ولما استولى صلاح الدين 
على عسقلان كتبت الملكة سبيلا إلى صلاح الدين أكثر من مرة ترجوه إطلاق 
سراح زوجها الملك جاي لوزيجنان. وأخيرا وبعد حوالي عام آي في يوليو 
۸ م وافق صلاح الدين على إطلاق سراح الملك بعد أن أقسم على مغادرة 
الشام عائداً إلى بلادهء وألا يحارب المسلمين مرة أخرى» وقد ذهب الملك 
إلى طرابلس ليلحق بزوجته. ويروى أن أحد رجال الدين حل الملك من يمينه 
التي أخذها تحت الضغط ولانها بذلت لغير مسيحي» ويروى أيضاً أن الملك 
أوفى بوعده وتوجه من أتطرسوس إلى جزيرة أروادء أي انه أبحر ثم عاد ودنحل 
إنطاكية ثم طرابلس ثم إلى صور عازماً على أن يتولى قيادة المملكة» ولكن 
كونراد لم يسمح له بدخول المدينة فعاد الملك إلى طرابلس. ويعد ذلك اتجه 
إلى صور مرة أحرى ولكنه لم يدخلھا بل عسکر حخارجها ثم اتخذ طريقه بعد 
ذلك إلى مدينة عكا لمهاجمتها. 


المصہلالرايع 
الحملة الصلبيبة الثالتة 


الدعوة والإعداد الحملة: 


بعد انتصار صلاح الدين على الصليبين في حطين وما تلاها من 
انتصارات حتى سقوط بيت المقدس وما بعدها من مدنوقلاع» أسرعت رسل 
الصليبيين من الممتلكات الصليية إلى غرب أورويا لتخبر بنبأ الكارثة اير 
حلت بهم على يد المسلمين. ولما علم البابا أوربان الشالث 111 مطل 
(۱۱۸۰- ۱۱۸۷ م) بهذه الأخبار لم يتحمل الصدمة وكان مريضا فمات في 
اشوس ۷ م . وتولى بعده البابا جريجوري الام ۷111 yإ0عءإG‏ 
(۱۸۷ م) فأرسل إلى حكام الغرب الأوروبي يدعوهم إلى بذل كل الجهود 
لمساعدة الممالك الصايبية والدعوة إلى فرض هدنة داخل أورويا لمدة سبع 
سنوات والدعوة أيضاً إلى الصيام والوعد لجميع الصليبيين بغفران الذنوب. 


ومن أقوى الوسائل التي استخدمها الصليبيون في طلب النجدة من أوروبا 
ما بعثوا به إلى الغرب هي لوحة كبيرة بها صورة مدينة بيت المقدس وكنيسة 
القيامة وفيها ما قالوا آنه قبر السيد المسيحء وصوروا عليه فرساً عليه فارس 
مسلم وقد وطيء هذا القبر» وغير ذلك مما آثار حماس المسيحيين. وكان رجال 
الدين يحملونها وينادون بالويلء فنهاجت خلائق لا يحصى عددهم . ولكن البابا 
جريجوري لم يعش كثيراً» فقد توفي بعد شهرين تاركاً المشلكة للبابا كليمنت 
الثالث ۸۲111ء1 (۱۱۸۷ - ۱۱۹١‏ م)ء وقد قام البابا الجديد بإرسال مبعوثيه 
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للدعوة للحملة في ريوع أوررياء وقد بذلوا جهودا كبيرة أدت إلى خحروج الحملة 
المعروفة بالثالثة . 

لقد حظيت هذه الحملة بقيادات لم تتوفر لاي حملة أخرى» فقد حرج 
الامبراطرر فريدريك ڊارlرlug 11o Y) Frederick Barbarossa‏ - 114° ¢( 
من ألمانياء والملك فيليب أوغ#سطس 1Y۳ - ۱۱۸°) Philip Augustus‏ م( 
من فرنساء والملك ريتشارد قلإ Richard Coeur - de - Lion î!‏ 
(۱۱۸۹ - ۱۱۹۹ م) من إنجلترا. 

وكان فريدريك قد شارك في الحملة الصليبية الثانيةء وكان في هذه 
المرحلة قد بلغ السبعين من عمره» .وقد تعهد بقيادة قواته والتوجه إلى بلاد الشام 
في ربیع عام ۱۱۸۸ م» ثم ظل حوالي عام يسوي أموره الداخحلية بمساعدة 
البابوية . وحلال هذا العام راسل فريدريك حكام الدول التي سيمر عبر أراضيها 
لأته عقد العزم على القدوم برا إلى بلاد الشام عبر آسيا الصغرى. فراسل ملك 
المجر والامبراطور البيزنطي . ويقال أيضاً أنه أرسل سفيراً إلى صلاح الدين 
برسالة يطلب فيها إعادة الممتلكات الصليبية ويتوعد صلاح الدين بالحرب إذا 
لم يفعل ذلك. وكان رد صلاح الدين أن بإمكانه إطلاق سراح الأسرى 
الصايبيين وإعادة الأديرة الللاتينية إلو أصحابها ولا بديل غير ذلك سوى 
الحرب. 

خرج فریدريك على راس جیش کبیر قدره بعض المؤرخین بخمسین 
ألف فارس ومائة ألف من المشاة» وقدره آحرون بمائة ألف بصفة عامة» وفي 
الثالث والعشرين من يونيه عام ۱۱۸١‏ م عبر الدائوب بعد ما لقي معاملة طيية 
من ملك المجر. وتأزم الموتف عندما دخلت القوات الأالمانية أراضي 
الامبراطورية البيزنطية التي کان یحکمھها إسحق انجليوس ععع Isaac A‏ 
۱٠۹١ -١١۸٠(‏ م). وقد اساد فريدربك من المتاعب التي كانت تواجه 
الامبراظورية في الداحل والخارج» وقد انتهى الأمر بعد عدة شهور بالسماح 
للجيش الألماني بالعبور إلى آسيا الصغرى عن طريق مضيق الدردنيل وتمويل 
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القوات الالمانية. ولما كان حهدف فريدريك العبور باي طريقة إلى بلاد الشام 
فقد وافق على الشروط وعبرت القوات الألمانية على السفن البيزنطية إلى آسيا 
الصغرى. وعند هذه المرحلة ارتاح الامبراطور البيزنطي من حطر كان يهدده. 

ودحل الجيش الألماني بلاد سلاجقة الروم» وكانت خطته اتخاذ الطريق 
المباشر إلى العاصمة قونية وهي منطقة جبلية وعرة» وقد عانى الالمان من 
ضصربات السلاجقة التي تلاحق أطراف الجيش وأخحذ الجوع والعطش يؤثر كثيراً 
على القوات الالمانية . وعجل السلطان السلجوقي قلح أرسلان الثاني ٠٠١١(‏ 
۸ م) بالإنسجاب من العاصمة» وخحرج إلى القوات الألمانية الصليبية قطب 
الدين ملكشاه ابن السلطان وتصدى لهم ولکنه هزم وتراجم عن العاصمة . ولم 
يمكث فريدريك كثيراً بها فغادرها في طريقه إلى بلاد الشام . وكان فريدريك قد 
أرسل هدية إلى السلطان قلج أرسلان يقول له «ما قصدنا بلادك ولا أردناها وإنما 
قصدنا بيت المقدس»» وطلب منه أن يأذن لرعيته في إخراج ما يحتاج 
الصليبيون إليه من آقوات وغير ذلك فأذن السلطان في ذلك. ثم طلب 
فريدريك من قطب الدین آن SS O‏ 
إليهم جماعة من آمرائه كرهائن» ولما كان قطب الدين يخشى القوات الصليبية 
فقد سلم إلى الامبراطور أكثر من عشرين أمير كان يكرههم. وحلال هذه 
الأحداث كان قلج أر سلان یکاتب صلاح الدین باخبارهم» ویعده آن يمنعهم 
من العبور» فلما عبرو! بلاده أرسل إلى صلاح الدين يعتذر لعجزه عن مقاومتهم 
لان أولاده حکموا وحجروا عليه وتفرقوا عنه وخحرجوا عن طاعته. 

تقدم الجيش الالماني من قونية حتى وصل إلى مقربة من نهر سالف في 
إقليم أرمينية وهو النهر الذي غرق فيه الامبراطور» وتضاربت الروايات التاريخية 
حول الظروف التي مات فيها الامبراطور. وما يهمنا في هذه المرحلة أن نوت 
الامبراطور كان ضربة قاصمة للعالم الغربي بعامة والحملة الصليبية الثاللة 
بخاصة» رأنها أراحت صلاح الدين إلى حد ما من الجانب الشمالي لبلاد الشام 
بعد ما استعد استعداداً كبيراً لمواجهة القرات الالمائية. 
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ولم تكن وناة الامبراطور هي زوال خطر القوات الألمانيةء فقد تولى ابنه 
فریدریك دوق سرابیا طس8 گه ز۲٥ ۴۲٥۵‏ قيادة الجيش» بعد ما عاد الكثير 
منه إلى أوزوباء واتخذ طريقه إلى إنطاكية حاملا جشمان والده بعد أن حفظه 
في الل بأمل دفنه في بيت المقدس. وقد عانت القوات الأالمانية الكثير في 
الطريق ومات الكثير منهم» ولم يصل إنطاكية إلا جماعة قليلة في الحادي 
والعشرين من يونيه عام ۱٠۹١‏ م. وفي إنطاكية استقبل أميرها بوهمند القوات 
الألمانية بالترحاب وقدم لقيادتها يمين الولاء» وكان جثمان الامبراطور قد تحلل 
فتم دفنه في كاتدرائية المدينة بعد ما تم نزع بعض العظام بأمل دفنها في بيت 
المقدس. 
القتال عند عكا 

وقبل وصول القوات الفرنسية والانجليزية توافدت بعض الأإمدادات من 
الغرب الأوروبي على الساحل الشامي» وقد أزعجت هذه الإمدادات صلاح 
الدين فهاجم قوات الملك جاي لوزيجنان التي كانت تعسكر حارج عكا» ولكن 
محاولات القوات الإسلامية في المراحل الأولى باءت بالفغشل . وردت القوات 
الصليبية بالهجوم على مدينة عكا وعلى قوات صلاح الدين ونجحت في مطاردة 
القوات الاإسلامية» ولكن صلاح الدين تصدى لهم وأعادهم إلى اطراف عکا 
وأنزل بهم خسائر فادحة وأسر بعض قوادهم . ولكن هذا النصر لم يغير كثيراً من 
الموقفب فقد وصلت أعداد كبيرة من الصليبيين على ظهر السفن ونجحت في 
إحكام الحصار على مدينة عكا من البحر كما شددت القوات الصليبية خارج 
عكا الحصار على المدينة من البر. 

انزعج صلاح الدين لهذه الأحداث وبداً في جمم قواته من جمیم البلاد 
وراسل الخليفة الموحدي يعقوب المنصور يستصرخه ویستنصر به على قتال 
الجيوش الصليبية الزاحفة على الشام» وقد تولى أمر هذه الفارة وزيره عيد 
الرحمن بن منقدء ولكن هذه السفارة لم تحصل على ما كاتت ترجوه من عون 
ومساعدة لأن القوات والأساطيل الموحدية كانت مشغولة في هذه المرحلة 
بجهاد آحر ضد المسيحيين في إسبانيا والبرتخال. 
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رانقضی شتاء عام ۱۱۸۹ - ۱۱۹١‏ م دون اشتباك خطير بين القوات 
الإسلامية والصليبية عدا بعض المناوشات التي لا تغير الموقف. وخلال هذه 
المرحلة تكاتف الصلييون وأملحوا أمورهم . ومع بداية ربيع عام ٠۱۹١‏ 
وصلت إمدادات صليبية من صور إلى مدينة عكاء وحاولت البحرية الإسلامية 
التصدې لها ولکنها فشلت في مهمتها. ونجح الصليبيون في إقامة أبراج خشبية 
لمهاجمة المدينة ولكنها احترقت. وفي الخامس والعشرین من ولیو ۱۱۹۰ م 
هاجمت القوات الصليبية القوات الإسلامية وكانت هجمة فاشلة تصدت لها 
القوات الإسلامية وقتلت منها الكثير. 

وظل الفتال طوال الصيف بين المسلمين والصليبيين وكل طرف ينتظر 
وصول الإمدادات التي تقويه على حصمه» ولم بحرز أي طرف نصراً يذكر على 
الطرف الآخر حتى نوفمبر ۱۱۹١‏ م. والواقع أن الصليبيين كانوا قد سيطروا 
على مدخل ميناء المديلة ولم يبق للمسلمين إليه طريق» لذلىك نقل صلاح 
الدين مقره من تل الخروبة وضرب خيمته على تل كيسان وسير الکتب باستدعاء 
العساكر. وكانت الإمدادات تأتي للمسلمين من البر وتأتي الصايببين من البح 
وكل هذا والقوات الإسلامية التي بداخل عكا لا زالت تسيطر على المدينة. 
لذلك تعذر على صلاح الدين الوصبول إلى عكا من ناحية البحرء ومن ناحية البر 
لان الملك جاي لوزيجنان كان يعسكر حارج المدينة من جهة البر. 

كما وصل الأسطول من مصرء فلما سمع الصليبيون بقربه منهم جهزوا 
اطول لفتاله» وحتى يشغل صلاح الدين الصايبيين قاتلهم من جهة البر 
لينشغلوا بقتاله عن مواجهة الأسطول»ء ود فطن الصايبيون إلى ذلك فكان القتال 
في البر والبحرء وخحلال هذه الأحداث استولى الصليبيون على سفينة إسلامة 
ہما فيها من السلاح والعتاد» كما استولى المسلمون على سفينة صليبية برجالها 
وسلاحهاء وقد نجح الأسطول الإسلامي في الدخول إلى عكا سالماً بعد ما 
سقط من كلا الجانبين الكثير » وكان القنل في الجانب الصليبي أكثر منه عند 
المسلمين. 


101 


واستمرت متاعب الصايبيين في شتاء ۱۱۹١‏ ١1۱۹ء‏ وزاد الضيق على 
المعسكر الصليبي خارج عكا لعدم وصول المؤن الكافية للقوات الصليبية. 
ويقول ابن شداد حول هذا الضيق الذي حل بالصليبيينء وانضم إلى ذلك 
الغلاء الشديد وانسد عليهم البحر الذي كان يجيئهم منه المير من كل جانب. 
فكان يموت من الصليبيين في كل يوم المائة والماثتان على ما قيل» ومن الذين 
ماتوا فريدريك دوق سوابيا وهو الذي أشار إلبه ابن شداد باسم إبن ملك 
الألمان. 

ومن الملاحظ أيضاً أنه مع قدوم الشتاء وشدة الرياح خاف الصلييون 
على مراكبهم المرابطة حارج الميناء في المنطقة التي يسيطر عليها المسلمونء 
لذلك ارسلت السفن الصليبية إلى مدينة صور وغيرهاء فانفتح الطريق إلى عكا 
في البحر للمسلمين» فأرسل أهلها إلى صلاح الدين يشكون الضجر والملل 
والسآمة. فأمر صلاح الدين بإقامة البدل وإنفاذه إلى المدينة وإخحراج من فيهاء 
وأمر أخحاه الملك العادل بمباشرة ذلك فانتقل إلى جانب البحر ونزل تحت جبل 
حيفا وجمع المراكب والشواني» وكلما جاءه جماعة من العسكر سيرهم إلى 
المدينة وأخرج عوضهم فدحل إليها عشرون أميرأً» وكان بها ستون أميرى 
فكان الذين دخلوا قلة بالنسبة إلى الذين خحرجوا. كا أن نواب صلاح الدين أهملوا 
تجنيد الرجال وإنفاذهم بعد ذلك. ويعلل ابن الأثير ذلك بقوله أنه كان على 
خزانة مال المسلمين قوم من النصارى» وكانوا إذا جاءهم جماعة قد جندوا 
تعنتوهم بانواع شتى » فتفرق بهذا السبب خلق كثير. يضاف إلى ذلك تواني 
صلاح الدين ووثوقه بنوابه» وإهمال النواب. فانحسر الشتاء والأمر كذلكء 
وعادت مراكب الفرنج إلى عكا وانقطع الطريق إلى المدينة إلا من سابح يأتي 
بکتاب . 

وکان أسقف بانیاس قد ارسل مبعوث من قبل بطريق إنطاكية ومعه خحطاب 
إلى هري الثاني ملك إنجلترا يخطره بالكوارث التي حلت بالإمارات الصليبية 
وفي هذه المرحلة كان هنري مشغولا بقتال فيليب اوغسطس» في الوقت الذي 
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تعهد ریتشارد بن هنري يبحمل الصليب والتوجه إلى بلاد الشام. کماآن 
جوسياس كة3051 رئيس أساقفة صور کان قد أبحر في أواخر صيف ۱۱۸۷ م 
لطلب النجدة من الغرب الأوروبي . وقد نجح جوسيامس هذا في نایر من العام 
التالي ۸ م في في الاجتماع بالملك الانجليزي والفرنسي في مدينة جيزورز 
5 وتم عقد الصاح بينهما وادحار الجهود لحملة صليبية إلى الشامء وأقسم 
عدد من كبار النبلاء في انجاترا وفرنسا بالتوجه مم الحملة. . وتقرر في هذا 
الاجتماع أن يسير الجيش الانجليزي الذي اتغذ الصليب الأبيض شعاراً اله مم 
الجيش الفرنسي الذي احتار الصليب الأحمر. واتار فیليب كونت فلاندرز 
اللون الأحضر. كما قرر ملك إنجلترا جمع ضريبة خحاصة للحملة المقبلة تعادل 
عشرة في المائة من الضرائب عرفت باسم عشور صلاح الدين. 

واندلعت الحرب بين إنجلترا وفرنسا من جديد فتأخر قدوم الحملة لبعض 
الوقت» وفي النهاية انتصرت فرنساء ووافق هنرى ملك إنجلترا في الرابم من 
CS N E SL Ss‏ 
شروط الصلح . واعتلى ريتشارد عرش إنجاترا فتحسن الموقف بين إنجلترا 
وفرنساء وتم الاتفاق على الإبحار إلى الشرق في أقرب فرصة ممكنةء وتقرر 
الاجتماع في مدينة فيزيلاي رةاء<٥۷‏ في أول إبريل عام ۱۱۹١‏ م لمناقشة أمر 
شتراك فرنسا وإنجلترا قي الحملة المقبلةء فقد كان الملكان يخشيا من اعتداء 
الأحر على بلاده إذا أبحر أحدهما منفرداً إلى الشرق. ونظرا لوفاة ملكة إنجلترا 
فقد تأجل الاجتماع إلى الرابع من يوليو» وقد استعد الجميع للتوجه إلى بلاد 
الشام . 

ومن الملاحظ أن القوات الإنجليزية لم تنتظر تعليمات الملك حتى تبحر 
إلى الشرق فقد أبحرت مجموعة في أغسطس ۹ م وبلغت البرتغال في 
الشهر التالي » وقد ساعدت هذه المجموعة ملك البرتغال سانشو الأول 10ء«ه8 
۱۲۱١ - ۱۱۸٥(1‏ م) في الاستيلاء على مدينة شلب ثم واصلت إبحارها عبر 
مضيق جبل طارق إلى مرسيليا لتكون في انتظار القوات الإنجليزية . 
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غادرت الفوات الفرنسية والإنجليزية مدينة فيزلاي» وكائت القوات 
الفرنسية أقل عدداً من القوات الإنجليزية لأن بعض القوات الفرنسية قد سافوت 
إلى الشرق. واتخذت القوات الصليبية طريقها إلى مدينة ليون ك«ه1. ومن 
ليون اتجهت القوات الفرنسية إلى نیس ع٥۸‏ ثم إلی جنوه ۵٥۸ء6‏ حیٹ کانت 
السفن الفرنسية في انتظارها. ثم أبحرت إلى مسينا ١١ء‏ فوصلتها في 
الثالث من سبتمبر ٠٠۹۰‏ م. 

وکان وليم الثاني ملك صقلية تد اقترح اجتماع القوات الصلييية في 
الجزيرة ولكنه مات في نوفمبر ٠۸۹١‏ م» ولعل ذلك مرجعه إلى أن ولیم کان 
متزوجاً من جروانا 1٥ہ[‏ أحت ريتشارد» وقد تولى عرش صقلية بعد وليم 
الكونت تانكرد وهو ابن عم غير شرعي للملك الراحل . وقد عامل تانكرد جوانا 
معاملة اعتبرها ريتشارد غير لائقة فتعكر صفو ريتشارد واستغل مالديه من قوات 
واستولى على بعض الأراضي في صفلية ومنها مدينة مسيناء وتم نهبها عدا 
الاماكن القريبة من القصر الذي کان ينزل به الملك فیلیب أوغسطس. ولکن 
تانكرد وجد أن من مصلحته تسوية أموره مع ریتشارد فدخحل في مفاوضات مع 
الإنجليز وسويت المسالة مقابل المال الذي قدمه تانكرد للملك الإنجليزي . 

والمهم آنه في مسينا تم الاتفاق بين الملك الإنجليزي والفرنسي على 
إعداد الترتيبات اللازمة لخطة الحملة المقبلةء وتجهزت القوات الفرنسية 
للإبحار ولكن عاصفة قوية عطلت أقلاعهاء فقرر الملك الفرنسي قضاء الشتاء 
في مسيناء كما قضت القوات الإنجليزية أيضاً فصل الشتاء في المدينة. ٠‏ 

أبحر فيليب أوغسطس في نہاية مارس ۱٠۹١‏ مء ولم يصادف الأسطول 
الفرنسي أية عقبات تذكر حتى وصل إلى مدينة صور حيث استقبله كونراد 
مونتفرات استقبالا حافلاً ثم صحبه إلى عكا فوصلا في العشرين من (بریل حیث 
بدا الصليبيون فيي تشديد الحصار على المدينةء وتاجلت محاولة الاقتحام 
الأنخحيرة ومهاجمة الأسوار حتى يصل الأسطول اللإنجليزي.. 

تأخر رينشارد في صفلية أكثر من ستة شهور ولم يغادر مسينا إلا في 
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العاشر من أكتوير ۱۱۹١‏ م» وقد تعرضت السفن الإنجليزية لبعض المتاعب 
فلجأت إلى جزيرة كريت ومنها إلى رودس» ودفعت الرياح ثلاث سفن إنجليزية 
كان على إحداها الأيرة جوانإ إلى قبرص وقد تحطمت منهم إثنتان وتمكنت 
الأميرة من الوصول إلى مدينة ليماسول ا0ءعة«1. وكان إسحق دوكاس 
کومنینوس 1522٥ 2اعa ٥0ص26 ٥5‏ قد استقل بالجزيرة وأعلن نفسه امبراطور 
منذ عام ٥‏ م» وقد استولى إسحق على ما أنقذ من اسفن وألقي القبض 
على الإنجلپز وعامل الأميرة جوانا وبرنجاريا ١3۲ع٣١۲ء8‏ -حطيبة الملك ريتشارد 
معاملة سيئة . 

وبعد متاعب كثيرة اقترب الأسطول الإنجليزي من سواحل جزيرة قرص 
فيي الثامن من مایو ۱۱۹۱ مء ولما علم ريتشارد بما حل بسفنه على سواحل 
قبرص أقسم بالانتقام . وعندما بدأت القوات الانجليزية في النزول إلى 
الشاطىء شرعت في حصار مدينة ليماسول» لم يكن أمام إسحق سوى إعلان 
قبوله للتفاوض» ولکن الامور تعقدت وانتهی الامر بان استولی ریتشارد على 
جزيرة قبرص بأكملها وثرواتها الضخمة التي كانت لدى الامبراطور إسحق» وقد 
ساعده على ذلك القوات الصليبية التي أتت من سواحل الشام لاستقباله وعلى 
رأسهم الملك جاي لوزيجتان. 

أقلع الأاسطول الإنجليزي من قبرص في الخامس من يويه في اتجاه 
الساحل الشامي ثم هبط إلى بر مدينة صور في اليوم التالي» ولكن حامية 
المدينة رفضت السماح له بدخول المدينة بناء على تعليمات الملك الفرنسي 
فيليب وكونراد مونتفرات» فعاد وواصل السير حتى عكا فوصل المعسكر 
الصليي في الثامن من يونيه. 
سقوط عکا: 


ولا شك أن وصول الأسطول الإنجليزي في حمس وعشرين سفينة قد 
شجح القوات الصليبية المحاصرة لمدينة عكاء كما أن الصليبيين الذين كانوا 
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يحاصرون عكا أحرزوا بعض النجاح بعد وصول القوات الفرنسية وعلى رأسها 
فیلیب اوغسطس» وكان الأمر يتطلب فقط القائد النشط الذي يدير المعارك ضد 
ال ` 

والواقع أن أحداث الحملة الاللة كثيرة ومثيرة ولا يمكن حصرها في 
صفحات محدودة» وسيحاول المؤلف أن يوجز الأحداث قدر جهده بصورة 
تكفي لتصور المعالم الرئيسية لأحداث الحملة. والمهم هنا أته مع وصول 
القوات الإنجليزية وصلب أيضاً إمدادات إلى صلاح الدين عند مدينة عكاء فقد 
ورد عسكر مدينة سنجار ونزل في مسيرة الجيش» وقدم أیضاً عسکر من مصر» 
ثم عسكر صاحب الموصل ونزل العسكر جميعاً في الخروبة في بداية الأمر ثم 
أنزل صلاح الدين هؤلاء في الميمنة. وقدمت أيضاً مجموعة أخرى من عساكر 
مصر» وقد وفدت هذه الإمدادات في وقت مناسب» فقد ضعفت عكا ضعفاً 
عظيما بعد طول القتال» واشتد بالعساكر الإإسلامية الخناق شدة عظيمة فقد 
هدمت مجانيق الصليبيين من السور مقدار قامة الرجل» ووصل الحال أن 
اللصوص كانوا يدخلون خيام المسلمين ويسرقونهم . وعلى أية حال فقد وصلت 
إمدادات أخحرى من إربد. واستعراضاً للقوات الإسلامية الوافدة» فعندما تصل 
مجموعة تتقدم إلى عسكر الفرنج وينضم إليها غيرهم يقاتلون ثم ينزلون. 

وروي إبن شداد حول أحداث مدينة عكا في هذه المرحلة وان عواماً 
مسلما يقال له عیسی کان يدخل إلى عكا بالكتب والنفقات على وسطه ليلا على 
غرة من العدو» وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب الصليبيينء 
وكان ذات ليلة قد شد على وسطه ثلاثة أكياس» فيها ألف دينار وكتب للعسكرء 
وعام في البحر فجرى عليه من أهلكهء وأبطاً خبره عنا. وكانت عادته أنه إذا 
دحل عكا طار طير عرفنا بوصولهء فأبطأ الطير» فاستشعر الناس هلاكه» وبعد 
عدة ايام اوبینما الناس على طرف البحر في المدينةء وإذا البحر قد قذف إليهم 
ميتاً غريقاً فوجدوه عيسى العوام» ووجدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب» 
وكان الذهب ثفقة للمجاهدين» فما رؤى. من أدى الأمانة في حال حياته وقد 


10٩7 


آداها بعد وفاته إلا ميسى إلعوام». ومن هذه الرواية يتضح لنا أن قدوم الأسطولين 
الإنجليزي والفرنسي أدى إلى سيطرة الصليبيين على البحر وتعذر على السفن 
الإسلامية أن تصل إلى ميناء عكاء وترتب على ذلك قلة المؤن والذخائر داخل 
المدينة. 

أا عن أحوال الجيش الصليبي المحاصر لمدينة عكاء فقد دب التزاع 
بين القادة الصليبيين» فقد مات البطريق هرقل» وجرت منازعات ومؤامرات 
حول اخحتيار البطريق الجديدء وهناك أيضاً النزاع على تاج مملكة بيت المقذس 
الإسمية بين كونراد الذي سانده فيليب أوغسطس. وبين جاي لوزيجتان الذي 
سانده ریتشارد قلب الأسد والبيازنة. وكان نتيجة هذا التزاع أن الأسطوؤل 
الإنجليزي رفض الاشترااك مع البحرية الفرنسية في مهاجمة المدينة في نهاية 
يونيه ۱۱۹١‏ م» أو لمل ما منع ريتشارد من القتال المرضن الذي ألم به» وأنه 
کان یری الانتظار حتی يشترك بنفسه في القتال حتی یکون شریکاً في الانتصار. 
وعلى أية حال فقد فشلت البحرية الفرنسية في النيل من المدينة بسبب شدة 
المقاومة الإسلامية. 

والمهم هنا أن مدينة عكا قد عانت الكثير وامتلأت المصادر الإسلامية 
بهذه المعاناة وشدتهاء ويروي ابن شداد أن الصليبيين ضايقوا عكا كثيراًء وانهم 
طموا حندق المدينة بجشث دوابهم وموتاهم» والجرحى بجراح موئسه. واضطر 
اهل عكا المسلمين أن يقسموا أنفسهم أقساماًء قسم ينزل إلى الخندق 
ويقطعون الموتى والدواب ليسهل نقلها وقسم. آخر ينقل هذه القطم لإلقائها في 
البحر» وقسم يدافع عن الذين يقومون بذلك. وقسم آخر يعمل على المجانيق 
وحراسة الأسوار. لذلك كله أخذ التعب يحل بأهل المدينة وتواترت شكايتهم 
من ذلك وهذا ابتلاء لم يتل بمثله آحد» ولا یصبر عليه جلد. وکان صلاح 
الدين في هذه المرحلة يداوم الزحف على الصليبين المحاصرين للمدينة بنفسه 
وخواصه وأولاده ليلا ونهاراً حتى يشغلهم عن مهاجمة المدينة. 


وحاول صلاح الدين فتح ثغرة من .جانب البحر للنفاذ إلى المدينة 


\o¥ 


باستخدام البحرية الإسلامية '.وجودة عند احل بيروت . ففي السادس عشر 
من جمادي الأولى ٥۸۷‏ ه/ آحر مايو 1۱۹١‏ م وصلت بطة عظيمة هائلة من 
بيروت» وكانت مشحونة بالآلات والأسلحة والميرة والرجال والأبطال المقاتلة 
وكان عدد رجاله المقاتلة ستمائة وحمسين رجلا فاعترضتها البحرية الصليبية 
ولعلها الإنجليزية في عدة شوان قيل كان في أربعين قلعاً» فأحاطوا بالبطسة من 
جميع جوانبها واشتدوا في قتالهاء فقاتلوها فتالاً عظيماًء وقد قتل حن الصليبسين 
الكشير أثناء هذه المعركة» كما آحرقت البحرية الإسلامية شانية صليية كبيرة 
وهلك من عليها. وعند هذه المرحلة تكاثرت السفن الصايبية على البطسة 
الإسلامية ء فلما رأى مقدم البحرية الذي يتولى قيادة البطسة وكان يدعى يعقوب 
رهو من أهل حلب أنه لا فائدة من المقاومة قال: «والله لا نقتل إلا عن عز ولا 
نسلم إليهم من هذه البطسة شيئأً» فضرب المسلمون البطسة بالمعاول حتى 
غرقت بما عليها من مؤن وذخاثئر ولم يظفر الصايبيون منها بشيء إلا القليل وقد 
حزن صلاح الدين والمسلمون لذلك كثيراً. 

وظل الحرب سجالاء فقدكان الصايبيون قد اصطنعوا دبابة عظيمة هائلة 
(الدبابة شبه برج يتحرك على عجلات ينكون من عدة طوابق تستقر بها الجنود 
لمهاجمة الأعداء) وكان لهذه الدبابة أر بح طبقات» الطبقة الأولى من الخشب» 
والثانية من الرصاص والثالثة من الحديد» والرابعة من النحاس» وكانت تعلو 
السور وتركب فيها المقاتلة. وقد حاف أهل مدينة عكا منها حوفاً عظيماًء 
وحدتتهم نفوسهم بطلب الامان من الصليبيين. وقد دفع الصايبيون بهذه الدبابة 
حثى قربوها من السور بحيث لم يبق بينها وبين السور إلا مقدار حمة أذرع» 
وتصدى المدافعون عن المدينة لهقه الدبابة وضربوها ليلا ونهاراً بالنفط حتى 
احترقت فکبر اون وعللواء وقد وقع ذلك يوم غرق البطسة» فوقع من 
المسلمين موقعاء وان مسليا لحزنهم وكابتهم . 

وجرت معارك كثيرة بين المسلمين والصليبيين مع استمرار ضرب 
الصليبيين لأسوار المدينة بالمنجنيقات حتى تخلخل السور» وضعفت بنيانه» 
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وأنهك التعب والسهر المدافعين عن المدينة لقلة عددهم حتى باتوا لا ينامون 
لبلا أو نهاراً بعكس القرات الصليية الكثيرة العدد تتاوبت على تتال 
المديلة . ولم يكن ذلك بخاف عن الصايبيينء لذا شرعوا في الزحف من جائب 
على المدينة وانقسموا أقاماً وتناوبوا فرقاًء کلما تعب استراح وقام غیره 
مقامه» وقد حصنوا الأسوار التي تحيط بمعسكرهم وأضافوا إليها خندقاً حرسوه 
بالرجال والمقاتلة ليل ونهاراً. 

أدرك صلاح الدين خطورة الموقف فجمع الفارس والراجلء ووعدهم 
ورغبهم» وزحف على خنادق المعسكر الصليبي » ودارت معركة كبيرة في هذا 
البوم » وكان صلاح الدين كالوالدة اللكلى يتحرك بنفسه من ناحية إلى أخرى 
ويحث الناس على الجهاد وينادي «يا لاإسلام» وعيناه تذرذان بالدمم. وکان 
كلما نظر إلى عكا رما حل بها من البلاء» وما جرى على ساكنيها من المصائب 
اشتد في الزحف والحث على القنال» وظل القتال حتى دخل الليل فعاد صلاح 
الدين إلى خيمته وقد حل به التعب وعايه علامات الحزن. 

وفي فج اليوم التالي ثامن جمادي الآخرة ٥۸۷‏ ه/ الثالث من يوليو 
١‏ م أمر صلاح الدين بالاستعداد للقتال» ثم وصلت رسالة من أهل مدينة 
عكا يقولون فيها «إنا قد بلخ منا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسليم وإن لم 
تعملوا معنا شيئاً نطلب الامان ونسلم البلد ونشتري مجرد رقابنا» وكان هذا أسواً 
خبر ورد على المسلمين وأنكاه في قلوبهم» لان مدينة عکا كانت قد احتوت 
على جميع سلاح مدن الساحل والقدس ودمشق حلب ومصر وجمیع البلاد 
الإسلامية» وبداخلها كبار من أمراء العساكر وشجعان الإسلام. 


فزع صلاخ الدين لهذه الأخبار ورأى مهاجمة الصليبيين فاجتمع الفارس 
والراجل ولكثه لم يرفق في كسر خطوط الصلببيينء فقد اصطفوا كالسور 
المحكم البناء بكل أسلحتهمء» ودار قتال رهيب بين الفريقين سقط فيه الكثير من 
القتلى والجرحى من الطرفين حتى فصل اللي بين المتحاربين . 
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اشتد زحف الصليبيين برا وبحرا على مدينة عكا وتكاثروا عليها من كل 
جانب وتناوبوا عليها وقلق رجاله المدينة وفرسانها لكثرة القتل فيهم وقلة اليدل 
الذي يدخل إليهم» فضعفت نفوس أهل البلد لما رأره من عين الهلاك. كا أن 
الصليبيين تمكنوا من خندق المدينة فردموه» ثم تمكنوا من سور المدينة فنقبوه 
بعند. أن قتل من الصليبيين حوالي مائة وخمسين. ويروى أن أحد أمراء 
المسلمين حرج إلى الصليبيين يطلب تسليم المدينة مقابل الأمان ولكن طلبه 
رفض فعاد إلى المدينة ولما علم أهل المدينة بذلك خافوا فهرب بعضهم ليلا 
عن. طريق البحر. وحاول صلاح الدين القيام بهجوم شامل على القوات 
الصليبية ولكن العساكر الإسلامية لم تساعده على ذلك وتخاذلوا وقالوا: 
«نخاطر بالا سلام كله ولا مصلحة في ذلك». وفي هذه المرحلة أرسل ريتشارد 
الرسل إلى صلاح الدين وطلبوا منه السماح بشراء بعض الفاكهة والثلج وألمحوا 
بالحديث في معنى الصلح . وقد أكرم صلاح الدين الرسل وعادوا إلى 
معسكرهم» ويعد عدة أيام جاءت بعض الرسل الصليبية وتحدثوا مع الملك 
العادل حوالي ساعة ثم عادوا إلى معسكرهم . 

وفي الحادي عشر من جمادي الآحرة ٥۸۷‏ ه/ السادس من يوليو 
٠۱۹١‏ م» استعدت القوات الصليبية بأكملها ولبست لباس الحرب وتحركوا 
حركة عظيمة ثم جرت بعض المفاوضات بين الصليبيين وبين بعض الأمراء 
الذين كانوا داحل عكاء ويبدو أن الصليبيين اشتطو فيما طلبوا فقشلت 
المفاوضات . 

وني اليوم التالي وصلت الكتب من داخحل عكا مع أحد العوامين وقد ورد 
بها : «إنا قد تبايعنا على الموت» ونحن لا نزال نقاتل حتى نقتل» ولا نسلم هذا 
البلد ونحن أحياء فأبصروا كيف تصنعون في شغل العدو عنا ودفعه عن قتالناء 
فهذه عزائمناء وإياكم آن تخضعوا لهذا العدو وتلينوا له فأاما نحن فقد فات 
أمرنا. وتشجع صلاح الدين ببعض الإمدادات التي وردت إليه من شيزر 
وغيرهاء ولكن الصليبيين استبسلوا في القتال رافضين الصلح أو إعطاء الأمان 
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للمدينة حتى يطلق سراح جميع الأسرى الصليبين وعودة البلاد الساحلية 
إليهم» وقد عرض المسلمون عليهم تسليم المدينة بشروط فرفضواء ثم عرضوا 
عليهم إطلاق أسير مقابل كل فرد بالمدينة فرفضواء وعرضوا عليهم تسليم 
صليب الصلبوت فرنضوا واشتد عندهم واستفحل أمرهم . 

لم تستطم مدينة عكا الصمود أكثر من ذلك دون وصول المساعدات» 
ولا كان الصليبيون قد أحكموا ا لحصار على المدينة برا ود اف ع اا 
حفظها والدفاع عنها ورأوا عين الهلاك» وأدركوا أنه متى أحذت عكا عنرة 
ضربت اعناقهم عن آخرهم ر الصايبيون على ما فيها من العدد والأسلحة 
والمراكب . لذلك صالح أهل المدينة الصليبيين مقابل تسليم عكا وجميع ما 
فيها من الآلات والعدد والمراكب وتقديم مائتي الف دينار وألف وخحمسمائة أسير 
مجاهيل الأجوال» ومائة أسير معروفين » بالإضافة إلى صليب الصلبوت» على 
أن يتم خحروج من بالمدينة سالمين ومهم أموالهم وزوجاتهم وأولادهم . وتولى 
كونراد الوساطة في الصلح وقد خحصه عشرة آلاف دينار ولمرافقيه أربعة آلاف. 

وفي السابع عشر من جمادي الآخرة ٥۸۷‏ ه/ الثاني عشر من يوليو حرج 
احد العوامين من عكا ليبلغ صلاح الدين بما تم الاتفاق عليه» فانكر ذلك إنكارا 
عظيماً وجمع أرباب المشورة وأبلغهم بما حدث» وخلال تبادل الرأي رأى 
السلمون أعلام الصليبيين ترفرف على المدينةء فقد وضع علماً على القلعة 
وعلمً على مئذنة الجامع » وعلماً على برج الداوية» وعلماً على برج القتال. 

حرج المسلمون من عكا ود لها الصليبيون وعلى رأسهم کونراد وقد رفع 
لواء کونراد ولواءي الملكين الإنجليزي ریتشارد والفرنسي فیلیب. ونزل ریتشارد 
في القصر الملكي السابق عند | لسور الشمالي للمدينةء بیلما نزل فيليب في 
دار الداوية السابقةء وعند تقسيم أحياء المدينة وقع شجار بين القادة الصليبيين. 
فقد طالب لیوبولد دوق النمہا aاااusھ Duke o‏ 1م10 باعتبار ۵ قائداً 
للجيش الالماني أن تكون له نفس المكانة الملكية » ورفع لواءء إلى جانب لواء 
الملك الإنجليزي ريتشاردء ولكن العساكر الإنجليز نزعوا العلم وألقوا به في 
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خندق المدينة . واعتبر ليوبولد ذلك إهانة سيترتب عليها أسر الملك ريتشارد عند 
عودته من بلاد الشام. وعللى أية حال فقد حصل التجار والنبلاء الصاليبيين على 
ما كان لهم قبل سقوط المدينة في أيدي المسلمين . 

اول ماقام به الصلييون من أعمال داحل عكا هو إعداد الكنائس 
وتدشينها لاستقبال المصلين» وتم ذلك بإشراف القاصد الرسولي أديلارد أسقف 
فیر ونا 103ء۷ ه 1ء8 1414ء۸ الذي وصل إلى عکا قي نوفمبر ۱۱۸۹ م . 
ثم اجتمع البلاء لوضع سوية نهائية لمشكلة عرش المملكة» وأخيراً تم الاتفاق 
على بقاء جاي لوزیجنان ملکاً طوال حیاته» ثم یتقل التاج من بعذه إلى کونراد 
وزوجته إيزابيلا. كما يصبح في الوقت نفسه كونراد سيدا لمدينة صور وصيدا 
وبيروت» مع ملاحظة أن المدينتين الأخيرتين كانتا بيد المسلمين في هذه 
المرحلة. وأن يقتسم جاي وكونراد موارد المملكة. وبعد أن ضمن فيليب 
لكونراد تاج المملكة بعد جاي لوزيجنان بدا يستعد للعودة إلى بلاده بسبب 
المرض بعد أن أدى واجبه من وجهة نظرهء وفي نهاية يوليو ۱١۹١١‏ م/ السابعم 
من رجب ٥۸۷‏ هھ غادر فیلیب عکا في طربقه إلى صور بعد أن فشل ريتشارد 
في إبقائه مع الحملةء وقد وعد فيليب قبل رحيله بأته سوف لا يهاجم 
الممتلكات الإنجليزية الواقعة في الأراضي الفرنسيةء ومن صور أبحر فيليب 
وهو مریض عائداً إلى بلاده. 

ترك فيليب الجزء الأكبر من جيشه في بلاد الشام» وتولى ريتشارد القيادة 
العامة للجيش الصليبي وبدأً في مباشرة المفاوضات مع صلاح الدين. وكا 
بعضى رسل الصليبيين قد بعثواإلى دمشق لتفقد حال أسراهم كما وصلى محم 
من مميزي أسراهم أربعة آخرون. وأعقب ذلك وصول بعض الرسل لتحديد أمر 
الأسرى الصليبيين والمسللمين الذين كانوا بعكا. وقد طلب الرسل أن يشاهدوا 
صليب الصلبوت فأحضر لهم فعظموه. وذكر الرسل لصلاح الدين أن الملك 
ریتشارد وافق على تنفيذ شروط عكا في تروم (أي نجوم) ثلاثة. ويعتي ذلك 
ثلاثة أقساط مدة كل قسط شهرء على أن يطلق سراح الأسرى المسلمين بعد 
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القسط الأول» وعادت الرسل الصليبية محملة بالهدايا إلى صور. وف اليوم 
التالي تواترت الرسل في تحرير القاعدة وتنجیزها حتى حصل لهم ما کانوا 
التمسوه من الأسرى والمال الخاص بالقسط الأولء وهو صليب الصلبوت وماثة 
ألف دينار وألف وستمائة أسير. وقد شاهد الرسل الصليبيين الأسرى ما عدا 
المعينين من جانبهم فإنھم لم یکونوا قد فرغوا من تعیبنهم»› ولذلك لم يسلم 
الصليبسين أسرى المسلمين. وطالبوا بالقسط الثاني . 

رفض صلاح الدين سداد القسط الثاني وقال إما أن ترسلوا إلينا الأسرى 
المسلمين وتتسلموا الأاسرى الصليبيين الذين يعينهم الرسل» ونعطیکم رهائن 
على الباقي» وإما أن تعطونا رهائن ن على ما نسلمه إلیکم من آسری حتی تفرجوا 
عن الأسرى المسلمين» فرفض الصلييون وطالبوا بالق .ط الشاني وعلى 
المسلمين أن يقتنعوا بأمانة الصليبيين» > فرفض صلاح الدين لعلمه أن الصليبيين 
إذا تسلموا الأموال وصليب الصلبوت والأسرى» سوف يخدرون. 

وكان الملك ريتشارد قد عزم على المسير إلى عسقلان للاستيلاء عليهاء 
وکان یری عدم رد أسرى المسلمين بالمدينة» لذلك وجد الملك في موقف 
صلاح الدين عذراً للتخلص من أسرى المسلمين. وحرج ريتشارد بالقوات 
الصليبية من عکا في السابم والعشرین من رجب ٥۸۷‏ ه/ المشرين من 
اغسطس ١‏ م في الفارس والراجل وساروا حتى أتوا ٠الآبار‏ تحت تل 
العياضة» م أحضروا أسری اسان في الحبال وحملوا عليهم حملة الرجل 
الواحد فقتلوهم طعناً وضرباً بالسيوف› وائدفعت القوات الإسلامية تجاه 
الصليبيين فقتل وجرح الكشير من الجانبين ولم يتوقف القتال حتى فصل الليل 
بين الفريقين . 
موقعة أرسوف وسقوط عسقلان والداروم: 

وبعد پومين استعد الصليبيون للرحيل إلى عسقلان بقياد ريتشارد وقد 
خلعوا حيامهم وحملوها على دوابهم وعقدوا العزم على السير على شاطىء 
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البحر تحت حماية السفن الصليية. وتفرق الجيش الصليي إلى ثلاث 
مجموعات وعلى كل مجموعة حماية نفسها من جانب البحر. وسير صلاح 
الدين قواته بالقرب منهم ودارت مناوشات بين الفريقين حتى وصلت العساكر 
الإسلامية إلى تل القيمون الواقع على منحدرات جبل الكرمل جنوي حيفا. 
كما اقتربت القوات الصليية من مدينة قيسارية وأصبح الصدام بين القوات 
الإسلامية والصليية وشيك الوقوع. 

وعند هذه لمرحلة طلب الملك ريتشارد الدخول في المفاوضات وكان 
موجز حديث الصليبيين أن القتال قد طال وأنه قتل من الجانبين الرجال 
والأبطالء وأنهم أتوا لنضرة فرنج الساحلء وعلى المسلمين أن يصطلحوا معهم 
ويعود الصليبيون القادمون من الغرب إلى بلادهم» وقد نصح صلاح الدين أخيه 
الملك العادل بقوله: «إن قدرت أن تطاول الفرنج في الحديث فلعلهم يقومون 
اليوم» حتى يلحقنا التركمان فإنهم قد قربوا منا» . ولما بدأت المفاوضات طلب 
ريتشارد من العادل إعادة البلاد التي فتحها صلاح الدين حتى يرحلوا عن بلاد 
الشام . فتعثرت المفاوضات واستعد الصليبيون للتقدم صوب أرسوف. 

وفي الرابع عشر من شعبان 0۸۷ ه/ السادس من سبتمبر ۱۱۹۱ م علم 
صلاح الدين أن القوات الصليبية تحت قيادة ريتشارد قلب الأسد قد تحركت في 
طريقها إلى أرسوف» فأعد صلاح الدين قراته لتكون مستعدة لقتال الصليبيين . 
وکان ریتشارد قد اعد قواته إعداداً جیداً واتخذ مکانه في قلب الجيش. وقد 
تمكنت القوات الإسلامية في بداية الأمر من مضايقة الصليبيين مضايقة عظيمة . 
وعندما التحمت القوات الإسلامية مع القوات الصليبية اشتد المسلمون على 
الصليبيين» وكان صلاح الدين بطوف من الميمنة إلى الميسرة يحث الناس على 
الجهاد حتى اشتد الأمر كثيراً على الصليبيين» لدرجة أن المسلمين طمعوا في 
الصليبين طمعاً كثيراً واقتربوا كثيراً منهم حتى وصلوا إلى بساتين أرسوف. 
وعند هذه المرحلة صدرت الأوامر للصلييين بمهاجمة المسلمين» فاندفعوا 
على الميمنة والميسرة والقلب ففرت القوات الاإسلامية ثم عادت وقاتلت ثم 
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فروا ثم عادوا وقاتلوا وهکذا. وحاول صلاح الدين إعادة رجاله للقتالء ولكن 
القوات الصليببة توققت عن القتال فتجمعت القوات الإسلامبة حول صلاح 
الدين والقوات الصليبية على رؤوس التلال والروابي ثم تراجعت حون من 
الكمائن» كما تراجع صلاح الدين إلى أحد التلال. وقد سقط الكثير من القتلى 
والجرحى في هذه المعركةء وإن كان على ما يبدو أن الخساثر التي وتعت 
بالقوات الإسلامية كانت أكثر مما وقعت بار الصليبية. ورغم أن معركة 
أرسوف لم تكن حاسمةء إلا أنها تعتبر انتصاراً معنوياً للقوات الصليبية بعد 
الخسائر التي حلت بها بعد معركة حطين . 

واستعد صلاح الدين بقواته مرة أخرى لقتال الصليببين في اليوم التالي» 
رسار في اليوم الثالث حتى قارب أرسوف» ولكن الصليبيين لم يتحركوا في ذلك 
اليوم ولم يرحلوا لما نالهم من التعب والجراح» فعسكر صلاح الدين بالقرب 
منهم حتى آخر اليوم . وفي اليوم الثالث تحرك الصليبيون في اتجاهمدينة يافا 
وکانت خطتهم تهدف إلى السير بحذاء الشاطىء حتی لا يحرموا من مساعدة 
الاسطول الصليبي» ولم يكن بوسعهم التوغل خوفاً من قيام المسلمين بقطع 
حطوط الاتصال مع الأاسطول الصليبي . واقتربت القوات الإسلامية كثيراً من 
الصليبيين وألقوا عليهم الشاب ما كاد يسد الأفق» ولم تجازف ص الصليبية 
بالالتحام مع المسلمين» وسارت صفوفاً حتى وصلوا ‏ نهر العوجا حيث يقع في 
e‏ 

وكان ضلاح الدين يخشى على مدينة القدس فأعد جيشه ونزل بمدينة 
الرملة التي تقع على طريق بيت المقدس. وأثناء إقامة صلاح الدين بالرملة سر 
المسلمون إثنين من الصليبيين وعرفوا منهما أن الصليسين ربما يقيمون في مدينة 
يافا أياماً لتعميرها وشحنها بالرجال والعتاد. وعند هذه المرحلة طلب صلاح 
الدين أرباب المشورة وشاورهم في أمر تخريب عسقلان. واتفق الرآيي على أن 
يتخلف الملك العادل ومعه طائفة من العسكر بالقرب من الصليبيين عند يافا 
لمعرفة أخحبارهم وإبلاغها للقيادة الإسلاميةء وأن يسير صلاح الدين لتخريب 
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مدينة عسقلان حتى لا يستولي عليها الصليبيون وهي عامرةء ومنها بوسعهم أن 
يهاجموا القدس ويستولوا عليهاء وإذا ما سيطروا على الطريق من يافا إلى 
القدس يمكتهم أن يقطعوا أحد الطرق التي تصل بين مصر والشام» هذا من 
جهة ومن جهة أحرى فقد رأى صلاح الدين تجميع القوات الإسلامية للدفاع 
عن القدس بدلا من توزيع قواته بين القدس وعسقلان. 


دحل صلاح الدين عسقلان واستنفر الناس لتخريب المدينة» ووقع فيها 
الضجيج والبكاءء فقد كانت عسقلان بلدة ناضرة محكمة الأسوار» عظيمة 
البناءء وشرع أهل المدينة في بيع ما لا يمكن حمله بأرحص الأسعار» وكان 
صلاح الدين يستعجل تخريب المدينة خحشية وصول الصليبيين إليها وهي 
عامرة . وفي تلك الليلة التي هدمت فيها المدينة وصل من قبل الملك العادل من 
أخبر صلاح الدين أن الصليبيين تحدثوا معه في الصلح» وكان المتحدث 
باسمهم ابن الهنغري كما يرد في المصادر العربيةء وهو همفري سيد تبنين 
Humphrey Lord of Toron‏ وكان يجيد اللغة العربية ويخصه ريتشارد 
بالتقدير. 


والحقيقة أن طلب الملك ريتشارد للدحول في المفاوضصات أمر يدعو 
للدهشة فكل ما أحرزته القوات الصليبية في هذه المرحلة هو إسقاط مدينة عكاء 
وأن القوات الصليبية لم تشتبك اشتباكاً كبيراً بعد سقوط عكاء فهل كان الملك 
ريتشارد يعتقد أنه بهذا النصر المحدود سوف يرغم المسلمين على التخلي عن 
مكاسبهم . والواقع أن أحوال الصليبسين الذين تعامل معهم ريتشارد كانت غير 
مستقرة ولا زال الصراع بين كونراد وجاي لوزيجنان بلعب دوره داحل القوات 
الصليبية . يضاف إلى ذلك المشاكل التي وقعت داحل جزيرة قبرص» وقد 
تغلب ريتشارد على هذه القضية بأن باع الجزيرة لفرسان الداوية. تبقى نقطة 
لعلها الأهم » وهي أن عودة فيليب أوغسطس ملك فرنسا إلى بلاده جعلت الملك 
الإنجليزي يتلق على الأراضي الإنجليزية الواقعة في أوروبا وفي فرنسا بصفة 
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خاصة وهي مشكلة لها جذورها التي ترجع إلى عام ٣‏ م منذ فتح ولیم 
الفاتح إنجلترا. 

والواقع أن فكرة عقد الصلح , بين المسلمين والصليبسين لم توقف الفتال 

بين الطرفين فكانت الحرب قائمةء وحاول الجائب الصليبي الحصول على 

a‏ حربية لعله يضغط بهذه المكاسب على سير المفارضات. . وفي الرقت 
نفسه كان الملك الإنجليزي ريتشارد يحاول الوصول إلى تسوية سلمية س 
صلاح الدين» بينما حاول كونراد أيضاً الوصول إلى صلح مع المسلمين بعيداً 
عن مسار الملك الإنجليزي. رنظراً لتشابك الموضوعات مع بعضها سوف 
يعرض الباحث الأعمال العسكرية التي وقعت بين المسلمين والصليبيين» ثم 
يبدأ في عرض الخطوات التي جرت بين الطرفين لعقد الصلح . 

والمهم في هذه المرحلة أن ريتشارد والقوات الصليبية کانوا في مدينة يافا 
رظلوا بها حتى بداية شتاء عام ۱۱۹١‏ م. أما صلاح الدين فقد رحل إلى الرملة 
في الثالث من شهر رمضان ۵۸۷ ه/ الخامس والعشرین من سبتمبر ۱١۹۱‏ م 
ونزل بأکبر جانب من قواته بالمدينة ورتب العسكر ميمنة وميسرة ۾ وقلاً وأطحم 
الناس ثم أخذوا قسطاً من الراحة ثم ساروا إلى مدينة اللدء فرآها صلاح الدين 
ورأى بيعتها وعظم بناثها فأمر بخرابها وراب قلعة الرملة أيضاً. ثم ترك أخاه 
العادل ليتابع اعمال التخريب وذهب خفية إلى بيت المقدس ليتفقدأحواله. وي 
هذه المرحلة قيض بعض المسلمين على نفر من النصارى ومعهم كتب موجهة 
إلى صلاح الدين من والي مدينة القدس قريبة التاريخ » يذكر فيها حانجة القدس 
إلى الغلال والعدة والرجال وأرادوا حملها إلى العدو فضربت رقاب من كانت 
معهم الكتب. ويعد أن تفقد صلاح الدين أحوال بيت المقدس رأمر بإعدد 
الميرة والعتاد والرجلل رحل ونزل في مكان قريب من مديئة اللد. ' 


وكان نزول صلاح الدين على تل متصل بجبل النطرون حيث قلعة منيعة 
حصينة تعرف باسم قلعة النطرون» فدار حولھا ثم أمر بتخريبها» کل هذا 
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ورسل الصليبيين تتردد بين الملك العادل الذي تلم آمر المفاوضة مع 
الصليبيينء ومع القيادات الصليبية . 

اا عن الجانب الصليي فلم يحدث في شتاء عام ۱۱١۹۲-۱۱۹۱‏ م 
أحداث تذكر سوى أن الملك الإنجليزي ريتشارد قد حرج للصيد في نواحي 
يافا فوقع في كمين للمسلمین» وکاد يسقط اسيراً في أيديهم» ولکن أحد 
الفرسان ويدعي وليم أف برو ×اةء۴ ؟ه ۷۷12۳ أعلن أنه املك فأسر هذا 
الفارس ومعه مجموعة آغرى من الفرسان. وقد أورد ابن شداد هذه الواقعة مم 
قدر من الاخحتلاف ولكته روى أن بعض الأسرى ذكروا أن الملك ريتشارد كان 
معهم» وأن مسلماً قصد طعنه» فحال بينه أحد الإفرنج » فقتل الإفرنجي وجرح 
الملك. 

ويدو أن ريتشارد أراد قصد بيت المقدس» فبعد ما وصلت إليه بعض 
القوات من مدينة عكا رحل من يافا فوصل مدينة الرملة فوجدها خحربة» فعسكر 
عندها بعض الوقت يستعد لمواصلة السير إلى القدس» وفي معسكره بدأات 
الغارات الإسلامية تنهال على مراكزه الاماميةء وكاد ريتشارد يقع أسيراً للمرة 
الثانية في أيدي المسلمين. ثم رحل إلى بيت نوبة» وعرقلت الأمطار تحركات 
الجيش الصليبي وأهلكت الكثير من المؤن وبعض الدواب. كما استعدت 
القوات الإسلامية لمنازلة الصليبسين فحملوا عليهم وجرى قتال عظيم كانت 
الدائرة فيه على الصلييين وأسر منهم جماعة سيرها المسلمون إلى القدس . 
وتشجع المسلمون بأخحبار وصول العساكر المصرية التي عكرت على التلال 
حارج المدينة. 

لا زال الصايبيون مصممون على التوجه إلى القدس» وكانوا قد نجحوا 
في الحصول على بعض الأموال وا لجال وغير ذلك من أحد القوافل القادمة من 
مصر» لذلك قويت نفوسهم» كما أرسلوا إلى صور وطرابلس وعكا يطلبون 
النجدة ليواصلوا مسيرتهم إلى القدس. ولما أحس صلاح الدين بنية‌الصليبيين» 
وضع الخطط العسكرية للدفاع عن المدينةء وأحذ في إفساد المياه ظاهر 
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القدس» بحيث لم يبق حول القدس ما يشرب كما أرسل إلى البلاد الإسلامية 
يطلب المؤن والجنرد. 

لم يواصل ريتشارد السير إلى القدس وذلك لاختلاف وجهات نظر القادة 
الصليين» فكان بعض القادة من الصليبين المحليين الذين يعرفون طبوغرافية 
المنطقة لا يرون التقدم إلى القدس» وقد تمكنوا من إقناع الملك ريتشارد بذلك 
خوفاً من وقوع القوات الصليبية بين قوات المسلمين في الشام بقيادة صلاح 
الدين وبين القوات المصرية القادمة من مصر» كما أقنعوا الملك بأن القوات 
الصليبية المحلية قليلة العدد ولا يمكنها الاحتفاظ بالقدس حتى إذا استولى 
عليها ريتشاردء لأن القوات الصليبية القادمة مع الحملة الثالثة سوف تعود إلى 
آوروبا. وتردد ریتشارد في العودة» وانتهى الأمر بان حكم الصليبيون ثلاثمائة من 
أعيانهم» وحكموا الثلائمائة إثني عشر منهم» وحكم الإلنا عشر ثلاثة منهم. 
ورأى الثلاثة الرحيل» فرحلت القوات الصليبية في طريقها إلى عسقلان . 

وفي عسقلان قضت القوات الصليبية حوالي أربعة أشهرء قاموا حلالها 
بتحصين المدينة حتى أصبحت فلعة منيعة» وخحلال هذه المرحلة لم يهاجم 
صلاح الدين القوات الصليبية في عسقلان وانشغل في جمع القوات من 
الموصلل والجزيرة. وخلال هذه المرحلة أيضأً أرسل ريتشارد من عسقلان إلى 
كونراد يطلب منه الحضور للمساهمة في أعمال تحصين عسقلان» ولكن كونراد 
رفض هذا الطلب. كما عاد الكثير من القوات الفرنسية إلى عكا بعد أن قلت 
مواردها. وفي هذه المرحلة أيضاً وقع صراع بين البيازنة والجنيويين وصل إلى 
حد الصدام المسلح» واضطر ريتشارد للذهاب إلى عكا لوضحع حد لهذا 
الصراع» والتقى مع كونراد الذي أصر على موقفه بعدم الذهاب إلى عسقلا:» 
ورغم أن ريتشارد حاول إعادة السلام بين القوى المتصارعة في عكاء إلا أن ما 
شاهده من صراع زاد من إصراره على ضرورة عقد الهدنة مع صلاح الدين. 

وازداد الملك ريتشارد اقتناعاً عندما وصلت إليه الأخبار من إنجلترا تفيد 
أن يوحنا شقيق الملك يعمل على اغتصاب السلطةء وحاول ريتشارد أن يضع 
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حداً للصراع بين الصليبيين المحليين من أجل تعيين ملكأ على بيت المقدس. 
لذلك دعا ريتشارد القيادات الصليبية وأبلغها أنه سوف يغادر البلاد إن آجلا أو 
عاجلاء ولا بد من اتخاذ قرار في موضوع تاج مملكة بيث المقدس» وعرض 
عليهم أن یختاروا إما كونراد أو جاي لوزيجنانء وكانت إرادة الحاضرين أن 
یکون كونراد هو الملك» ولما علم كونراد بذلك وافق على آن یلحق بالقوات 
الصليبية في عسقلان» ولكن كونراد لقي مصرعه بعد ثمائية آيام في الشامن 
والعشرین من إبریل ۱۱٠۲‏ م/ الثالث عشر من ربيع ثان ٥۸۸‏ ه على يد أحد 
جماعة الحشيشة. وانتهى الأمر بأن تولى هري كونت شامباني ۴ه ء1 
عةPصaطC.‏ ويرد فيي المصادر العربية باسم الكند هري ء الذي يمت بصلة 
القربى لکل من ريتشارد وفيليب أوغسطس . 

وبعد ما تم اختيار هنري أدرك ريتشارد أن الموقف لم يعد في صالح جاي 
لوزیجنانء وجالء بخاطر ريتشارد أن يبعث بالملك جاي لوزيجنان إلى جزيرة 
قبرص فقد كان الداوية غير راغبين في الاحتفاظ بالجزيرة» ولذلك أجاز ريتشارد 
قيام جاي لوزيجنان بشراء الجزيرةء فذهب 'إليها في مابو ١١١۲‏ م وأنشا أسرة 
حاكمة بها. 

وبعد ما أتم ريتشارد هذه التسويات كان على هنري أن يلحق بالملك 

ریتشارد في عسقلان» ومن عسقلان قرر ریتشارد أن يهاجم الداروم» وقبل ان 
يصل الملك هتري زحف ريتشارد إلى الداروم في تاسع جمادي الأولى 
٨۸‏ هر/ إلثالث والغشرين من مايو ۱۱۹۲ م بقواته من المشاة والفرسانء 
وتمكنت القوات الصايبية من حصار حصن الداروم لعدةأيام» وقد دافع رجال 
الحامية عنه بكلل 'بسالة ولما أدرك أهل الحصن عدم جادوى القتال قطعوا 
عراقيب الخيل والجمال واادواب» وأضرموا النار في الذخائر. واشتد القتال 
حتى سقط الحصن عتوة. 

وبعد ما استولى الصليبيون على حصن الذوام» وضعوا به حامية صليبية 
ثم ساروا بعد خحمسة أيام إلى حصن مجدل ياباء وفي الطريق دار قتال بين 
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الصليبيين والمسلمين› ويبدو أن الصلييين واجهوا مقاومة إسلامية عنيفة» 
فاضطرو! إلى العودة إلى عسقلان. 

كان سقوط حصن الداروم وهو آخر حصن إسلامي على الساحل الشامي 
تجاه مصر من العوامل التي شجعت القوات الصايبية للزحف مرة أحرى على 
الطريق إلى بيت المقدس. ومن عسقلان سلك ريتشارد الطريق الذي سلكه من 
قل حتی وصل إلى تل الصافية في الثالث والعشرين من جمادي الأولى 
۸ ه/ السابم من مایو ۱۱۹۲ م ومنها اتجهت القوات الصايبية إلى 
النطرون. لما علم صلاح الدين بهذه التحركات أقام في القدس يجمع القوات 
الإسلامية في مواجهة جهة القوات الصليبية . وعند هذه المرحلة راود الصلييون فكرة 
التخلي عن مهاجمة بيت المقدس والاتجاه إلى مهاجمة مصرء ولكنهم انشغلوا 
عن هذه الفكرة مهاجمة قافلة قادمة من مصر عند آبار الخويلقة بعد ما طاف 
حولها ریتشارد مرتدیاً الزي العربي. وقد استولی الصليبيون على القافلة بما فيا 

من الخيل والجمال والأقمشة والاموال» ويروى أن الجمال كانت تناه ثلاثة 
آلاف جمل. ودارت بعض المناوشات بين المسلمين والصليبيين عاد بعدها 
الجيش الصليبي إلى بيت نوية. 
لا زال ریتشارد يتردد في الاتجاه إلى القدس لقلة الماء وعدم إمكان 

المحافظة عليها بعد رحيل الصليبيين» فلم يعبا بما وجهه إليه بعض الصليبيين 
من نقد فاتجه بالقوات الصليبية إلى الساحل حيث جرت بعض الاحداث 
الخاصة بالصلح ولكنها لم تصل إلى نتائج محددة» واتخذ ریتشارد طريقه إلى 
عکا عن طریقی یافاء وکان يامل في الزحف على بیروت. ولعله کان یری 
الإبحار من بيروت إلى أوروبا. 
معركة يافا : 

كان صلاح الدين على علم بالخلاف الذي وقع في صفوف القوات 
الصليبية» فعندما علم برحيل القوات الصليية من يافا رحل على رآس قواته من 
القدس في الخامس عشر س رجب ۵۸۸ ه/ السابع والعشرين من يوليو 
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۲ م فرصل بافا في اليرم نفسه ورتب عليها الناس للقتال وأحضر 
المنجنيقات وركزها على أضعف موضع في سور المدينة وأطلق النقابين في 
السور» والتحم القتال واشتد الأمر ووهنت القوات الصليبية المدافعة عن 
المدينة وسقطت المدينة في ايدي القوات الإسلامية عدا القلعة التي لم تسيطر 
عليها القوات الإسلامية حتى هذه المرحلة. 

ولما عرف ريتشارد بهذه الأحداث وهو في عكا أعرض عن التوجه إلى 
ببروت واتجه بأسطرله إلى يافاء وكان الأسطول يزيد عن خحمسين سفينة منها 
خحمسة عشر شانية منها شانية الملك» ولم يكن ريتشارد يعلم ما يحدث بالمدينة 
فتردد في الهبوط إلى البر. ولما رأى من بالقلعة الاسطول الإنجليزي قفز أحد 
رجال الدين من القلعة إلى أرض الميناء وكانت رملا فلم يصاب بسوء فسبح في 
الماء حيث حمل إلى الملك ريتشارد ليخبره بما حدث . نأعطى الملك أوامره 
باندفاع السفن. راتاج وخلال ساعة من الزن نزل جمیع من بالىىفن إلى 
الميناء ثم حملوا على المسلمين حملة نجحوا فيها وفر المسلمون تجاه صلاح 
الدين حارج المدينة. 

وبعد هله المرحلة جرت مفاوضات من أجل الصلح وتقرير الهدنةء 
ولكنها تعثرت» وقد علم صلاح الدين أن القوات الصليبية التي جاءت إلى يافا 
لنجدتها حرجت منها وسارت. إلى قيسارية» وآن ریتشارد نزل حارج يافا بعدد 
قلبل من .القوات» فوجد صلاح الدين استخلال هذه الفرصة ومهاجمة خيمة 
الملك الإنجليزي . وسار صلاح الدين من أول الليل والأدلة من العرب تتقدمه 
حتی وصل في ساح الثالث عشر من رجب ٥۸۸‏ ه/ الخامس من أغسطس 
۲ م إلى خيام الصليبيين وكانت فليلة العدد قدرها البعض بحشرة خيام ٠‏ 
وحمل المسلمون على القوات الصليبية حملة الرجل الواحد فثبت الصليبيون 

في آماکنهم . 

ويرجع ثبات القوات الصليبية رغم فلتها في أماكنها إلى أن أحد الجنود 

الصليبيين كان يتجول خارج المعسكر الصليي فاحس بقدوم القوات الإسلامية 
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فأبلغ الملك الذي أعطى الأوامر لجنوده بالاستعدادء ورغم قلة أعداد القواس 
الصليبية فقد أقام ريتشارد حاجزاً منخفضا من أعمدة الخيام لإعاقة تقدم القوات 
الإسلاميةء ورتب ريتشارد قواته خلف هذا الحاجز أزواجاً وقد حملوا تروسهم 
لحمايتهم . كما قامت القوات الصليية بغرس رماحهم الطويلة أمامهم مصوبة 
تجاه صدور الخيول اللأسلامية» ووضم ريتشارد بين كل إثنين من الصليبيين أحد 
النبالةء وعندما هاجمت القوات الإأسلامية الصليبيين اعترضهم الحاجز ثم 
النبالة ثم الرماح . لذلك فشلوا في احتراق هذه الموانع . 

ويروي ابن شداد أن صلاح الدين دار على ا اللأسلامية بنفسه 
يحم على القتال ويعدهم بالحسنى على ذلك فلم يجب دعاه أحد سوى 
ولده الملك الظاهرء فمنعه صلاح الدين. ولما وجد أن وقونه أمام القوات 
الصليبية التي وصفها ابن شداد بالشرذمة اليسيرة من غير عمل خحسارة بحتةء 
اعرض عن الفتال ورحل غاضباًء وارسل في طلب العساكر فاتت إليه من 
الموصل ومصر. 

كانت المعركة السابقة آخر لقاء تم بين قوات صلاح الدين وقوات 
ريتشارد قلب الأسد الذي سقط مريضاً بالحمى فلزم حيمته» وفي الوقت نقسه 
بادرت بعض القوات الصليبية بالاستعداد للرحيل خاصة الفرنسيةء فلم يجد 
الملك الإنجليزي بديلا عن الحرب سوى الجنوح إلى السلم وفتح باب 
السفارضات من جديد. 
المفارضات وصلح الرمله: 

والحقيقة أن فكرة المفاوضات بين صلاح الدين وريتشارد فكرة قديمة 
بدأت منذ قدوم الحملة الثالثةء وكما سبق أن أوضح الباحث أنة سوف يغطي 
كافة الأاحداث العسكرية ثم يتناول في موضوع متكامل قضية المفاوضات من 
أجل الصلح بين المسلمين والصليبيين خلال أحداث الحملة الثالثةء حتى لا 
تضيم هذه القضية فى ثنايا أحداث الحملة. 


لقد اتخذت قضية عقد الصلح بين صنلاح الدين وریتشارد قلب الأسد 
مراحل متعددة» والحقيقة أن الذي بدأ بهذه الفكرة الملك ريتشاره الذي وصل 
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إلى سواحل بلاد الشام في الثالث عشر من جمادي الأول ۵۸۸ ه/ التاسع من 
مايو ۱٠۹١‏ م أثناء تواجد المسلمين في عكا ومحاصرة الصليبيين لها من جهة 
البر. والوافع أن وصول ريتشارد ومعه الأسطول الإنجليزي قد جدد الأمل في 
نفوس الصليبيين المحاصرين للمدينةء فقد كان لقدومه روعة عظيمة» وأظهر 
الفرنج بقدومه سروراً وفرحاً شديداً حتى أن الصليبيين أوقدوا تلك الليلة نيرانً 
عظيمة في خیامهم فرحا به» وفي الوقت نفسه کان لقدوم ريتشارد في قلوب 
المسلمين خشية ورهبة. 
المرحلة الأولى 

وعلى أيام حال فبعد عشرة يبام فقط من وصول الملك الإنجليزي 
ريتشارد كان القتال قد اشد بين المسلمين والصليبيين واشتد 
الضرب من الجانبين» فصر المسلمون داخل عكا صبر الكرام» ودخلوا في 
الحرب باقتحام» فلما رأى الصليبيون ذلك الصبر المعجز والاإقدام المزعج › 
بادر ريتشارد بإرسال رسول إلى صلاح الدين» وقد سمح للرسول بالتوجه إلى 
الملك العادل أولاء فاستصحبه إلى صلاح الدين» وكان موجز الرسالة التي 
أرسلها ريتشارد تتلخص في أن ملك الإنجليز يطلب الاجتماع بصلاح الدينء 
ولما علم صلاح الدين بذلك أجاب دون تردد وقال أن الملوك لا يجتمعون إلا 
عن قاعدة أي هدنة» وإذا أراد ربتشارد الاجتماع بصلاح الدين فلا بد من تقرير 
الهدنة قبل الاجتماع» ولا بد من ترجمان موثوق به بين الطرفين يفهم كل ما 
يقوله الطرف الآخرء وإذا تقررت الهدنة تم الاجتماع بالملك الإنجليري . 

عاد الرسول إلى ريتشارد وعاد مرة ألحرى» وکان حدیثه مم الملك العادل 
وانتهى الأمر بالاتفاق على اجتماع العادل مع الك ريتشارد في مرج عكا 
والعساكر محيطة بهما ومعهما ترجمان . وعاد الرسول ولكنه تأحر عدة أيام بسبب 
المرض» والراجح أن ريتشارد هو الذي كان مريضاً وليس الرسول. وفي رواية 
أحرى أن القادة الصليبيين أنكروا فكرة الصلح مع المسلمين وقالوا «دهذه 
مخاطرة بدين النصرانية» . وقد عاد الرسول مرة أحرى واعتذر عن التأحير بسبب 
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المرض. ومما قاله الرسول أن «الملرك إذا تقاربت منازلهم أن يتهادواء وأضاف 
عندي ما يصلح للسلطان وأنا أستخرج الإذن في إيصاله إليه» فوافق الملك 
العادل بشرط إرسال هدية في المقابل للملك الإنجليزي. فرضي الرسول وقال 
والهدية شيء من الجوارح قد جلبت من وراء البحرء وقد ضعفت فيحسن أن 
تقدموا إلينا طير ودجاج حتى نطعمها فتقوى ونحملها إليكم». فداعبه البلك 
العادل وقال «الملك قد احتاج إلى فراريج ودجاج ويريد أن يأخحذها منا بهذه 
اللحجة» فانقطع الحديث عدة أيام» ثم عاد الرسول ومعه إنسان مغربي مسلم 
قد أسره الصليبيون من مدة طويلة هدية إلى السلطان فقبله وأطلقهء وأعاد 
الرسول مكرماً» . وقد بلور المؤرخ ابن شداد الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء 
تبادل الرسل» فقال وكان غرض الصليبيين بتكرار الرسائل تعرف قوة النفس 
وضعفها عند المسلمين» وكان غرض المسلمين بقبول الرسائل تَعرّف ما عند 
الصليبيين من ذلك». 
المرحلة الثانية 

وانقطع الاتصال حوالي شهرينء أو لعله كان قائماً ولم تسجله لنا 
المصادر» ففي التاسع من جمادي الأخرة عام ٥۸۷‏ هد/ الرابم من يوليو 
١م‏ أثناء القتال في عكا بين المسلمين والصليبيين عندما قررت حامية عكا 
الإسلامية التخلي عن القتال وأرسلت إلى ريتشارد في طلب الصلح وتسليم 
مدينة عكا مقابل الأمان» ورغم أن ريتشارد رنض عرض حامية المدينةء إلا أنه 
أرسل في اليوم نفسه ثلاث رسل إلى صلاح الدين يطلبون فاكهة وثلجاء وقد 
ذكر الرسل أن مقدم الاسبتارية جارنیه 1۴۲ (۱۱۹۰ ۔ ۱۱۹۲ م) سيحضر 
في اليوم التالي للتحدث في معنى الصلح» وقد أكرم صلاح الدين الرستل 
وأدحلهم سوق العسكر وشاهدوه وعادوا في اليوم نفسه إلى عسكرهم. وقد 
اعقب ذلك استسلام مدينة عكا للصليبيين واستقبال صلاح الدين لسفراء 
الصليبيين حول تسليم عكا» وهو جانب يتعلق بمدينة عكا فقط» وقد سبق أن 
أوضحناه» ولاإيمس جوهر قضية الصلح العامة التي نناقشها على هذه الصفحات . 
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المرحلة الثالثة 

وكانت المرحلة الثالثة من المفاوضات في المرحلة السابقة لمعركة 
أرسوف. ففي الحادي عشر من شعبان ٥۸۷‏ ه/ الثالك من سبتمبر ١١۹۱‏ مء 
أتت بعض رسل الصليبيين تطلب التحدث إلى الملك العادل» فسمح لهم . 
وكان حاصل حديث الرسل «إنا قد طال القتالء وأنه قثتل من الجانبين الرجال 
والأبطالء وإنا نحن جثنا في نصرة فرنج الساحل. فاصطلحوا أنتم وهم» وكل 
منا يرجم إلى مكانه» . ..علم صلاح الدين بمضمون أفكار الرسل فكتب إلى 
أخيه العادل يطلب منه إطالة الحديث مع الرسل حيت تصل النجدات 
الإسلامية. 

وفي اليوم التالي اجتمع الملك العادل بالملك اللإأنجليزي ريتشاردء 
وتولى الترجمة همفري سيد تبنين » وسأل العادل رينشارد عن شروطه حول عقد 
الصلح ‏ فذکر له «القاعدة أن تعود البلاد كلها إليناء وتنصرفون إلى بلادكم» 
ومعنی ذلك عودة الحال إلى ما قبل معركة حطين. ولم يتل الملك العادل 
مثل هذه الشروط نأحشن للملك اللإنجليزي الجواب» وجرت منافرة اقتضت 
رحيل الملك الإنجليزي ورفاقه. ثم كانت معركة أرسوف التي انتصرت فيها 
القوات الصليبية» وإن كان نصراً غير حاسم . 

وبعد ثمانية أيام وأثناء إقامة القوات الصليبية بقيادة ريتشارد في مدينة 
يافاء وقيام صلاح الدين بتخريب مدينة عسقلانء وصل في التاسع عشر من 
شعبان ٥۸۷‏ هد/ الحادي عشر من سبتمبر ۱۱۹١‏ م إلى صلاح الدين من ألحبره 
من جاتب الملك العادل أن الصليبين تحدثوا مه في آمر الصلح وان شروطهم 
إعادة جميع البلاد الساحليةء فطلب صلاح الدين من آخيه العادل فتح باب 
المفاوضات لما رآه في نفوس المسلمين من الضجر والسآمة من القتال 
والمصابرة. كما طلب منه أيضاً إطالة أمد المفاوضات حتى يتم تخريب 
عسقلان . 

وفي خلال الأيام التالية وقع حادث له مغزاه في تاريخ الحملة الصليبية 
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اللاللة, ففي الثاني عشر من رمان ۸۷ ه/ الثالك من أكتوبر وصلت رسل 
من جاتب كونراد الذي تصفه المصادر العربية باسم المركيس» وكان كونراد قد 
اسنشعر أن الصليبين يريدون الاستيلاه على صورء فانحاز عن فوات الحملة 
الصلبية الثالة» وارسل إلى صلاح الدين يطلب الصاح مقابل إعطائه صيدا 
وبيروت» مقابل مجاهرة رينشارد بالعداوة والمر بقراته اى عکا ومحاصرتها 
والاستيلاء عليها. والمعروف أن کونراد کان خبینا ملعوناء لذلك اراد صلاح 
الدين معرفة حسن نواباه, فطلب منه في بداية الأمر القيام بحصار عكا 
والاستيلاء علبهاء وإطلاق سراح الاسرى المسامين قي عكا وصورء ثم يقوم 
صلاح الدين بعد ذلك بدليمه صدا وبيروت. وفي عشية اليوم نفسه وصلت 
رسل الملك رينشارد للاحديث مرة أحرى في مساألة الصاح . 
علم ريتشارد بالفارة التي أرسلها كوتراد إلى صلاح الدينء. قعاد إلى 
عكا للعمل على فسخ فكرة المصالحة التي شرع فيها كونراد» والميل ابفاً 
على ضضم كونراد إلى عفوف القوات الصليبيةء ومما لا شك فيه أن ما حبث 
جعل صلاح الدين يدرك مدى الشقاق بين الصليبيين المحليين وقرات الحملة 
الثاللة . كما أدرك ريتشارد ان ما حدث من كوتراد يعتبر طعنة موجهة إله وإلى 
فوات الحملة الالشة التي عانت وتكلفت الكثير للدفاع عن الصليبين 
المحليين. وكان لذلك كله آكبر الأئر على سير المضاوضات وشروطها في 
المراحل المقبلة , 
المرحلة الرابعسة 
.. وقي الرايع والمشرين من رضان ۸ه هر/ الخامس مشر من اكتوير 
1 م وصل رمول من قبل الملك الانجليزي رینشارد ومعه حصان هدية إلى 
الملك العادل في مقاب مدية كان قد أرسلها إليه البلك المادل. وكان ذلك 
مغدمة لمفارضات المرحلة الرابعة» وبعد ومين أربل ريتشارد يطلب من, الملك 
المادل إيفاد رسوله للتحدث في امر الصبلح » قأجابه المادل إلى طلبهء. وذهب 
رول المادل واجتمح بالملك ريتشارد. وما قاله الملك في طلب المبلح «أن 
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المسلمين والفرنج قد هلكواء وحربت البلادء وحرجت من يد الفريقين 
بالكليةء وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين . وقد ألحذ هذا الأمر حقهء 
وليس هناك حديث سوى القدس والصليب والبلادء والقدس فمتعبدنا ما ننزل 
عنهء ولو لم يبق منا واحدء وأما البلاد فيعاد إلينا منها ما هو قاطع الأردنء وأما 
الصليب فهو خحثبة لا مقدار له عندكم وهو عندنا عظيمء فيمن به السلطان 
عليناء ونصطاح ونستريح من هذا العناء الدائم». ويلاحظ أن الصيغة التي 
تحدث بها الملك ريتشارد تختلف عما سبق» وفي عبارة «فيمن به السلطان 
عليناء ما يلال على رجاء الملك الإتجليزي لصلاح الدين لتسليمه صليب 
الصلبوت . 

وعلى ة حال فعندما بلغ الملك العادل ما يطلبه ريتشاردء قام العادل 
بدوره بابلاغه الى لاح الدين الذي قال في رد الجواب للملك الإإنجليزي 
«القدس لنا كما هو 'كم» وهو عندنا أعظم مما هو عندک » فإنه مسری نبینا 
ومجتمغ الملااكةء فلا يتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على التلفظ بذلك بين 
السلمين» وأما الاد فهي أيضاً لنا في الأصلء واستيلاؤكم كان طارئاً عليهاء 
لضعف من ؟ان بها من المسلمين في ذلك الوقت. . وأما الصليب فهلاكه 
عندتا قربة عظيمةء ولا يجوز لنا أن نفرط فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام 
هي أوفى منه'ء. و.لاحظ هنا القوة التي ينحدث بها صلاح الدين إلى ملك 
الإنجليز» ولعل ذلك مرجعه إلى ما رآه من الشقاق الواقع بين الصليبيين 
المحليين وبين قوات الحملة الثالثة . 

واستكمالاً للمرحلة الرابعة عاد رسول الملك ريتشارد من يافا بمقترحات 
جديدة بعد ثلاثة أبام» وموجز هذا العرض آن يتزوج الملك العادل من جوانا 
2هل ملكة صقلية السابقة أحت الملك ريتشاردء وأن يكون مستقر ملكهما 
القدس الشريف» وان يقدم لها ريتشارد بلاد الساحل التي فتحها من عكا إلى 
يافا وعسقلان وغير ذلك» ويجعلها ملكة الساحلى» وأن يعطي صلاح الدين أخاه 
العادل جميع بلاد الساحل ويجعله ملكا عليها بالإأضافة إلى ما في يده من البلاد 
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والأقطاع» وأن يسلم إليه صليب الصلبوت. وتكون القرايا للداوية والاسبتاريةء 
والحصون لهماء وإطلاق سراح أسرى الجانبين ويرحل ملك إنجلترا إلى بلاده. 
ولما أبلغ صلاح الدين بمقترحات الملك الإنجليزي» بادر بالمرافقة معتقدا أن 
ریتشارد لا یوافق عليه وان هذا منه هزو ومکر» أي نوع من المزاح. ولما 
علمت جوانا باقتراح أخيها زواجها من الملك العادل غضبت وحلفت بدينها 
المغلظ من يمينها آنها لا تفعل ذلك . لذلك عرض ريتشارد دخول العادل في 
الديانة المسيحية ولكن العادل رفض قول ذلك» وترك باب المفاوضات 
مفتوحاً. 
المرحلة الخحامسة هم 

وسارت المرحلة ابخامسة من المفارضات في خحطين متوازبين» الخط 
الأول يتعاتى بالمفاوضات مع رسل كونراد» والخط الثاني مرتبط بالمفاوضات مع 
الملك الإنجليزي ريتشاردء وبدات هذه المرحلة في الخامس عشر من شرال 
۷ ه/ الخامس من نوفمیر ۱۱۹۱ م عندما وصل رینالد جارتییه ”ر۸ 
1 حاکم صیدا کزسول من جانب كونرادء ويفهم من النصرص التاريخية 
أن المحادثات مع كونراد لم تنقطع» وقد أحسن المسلمون استقبال المبعرث 
۔حتی يتم تدبير اللقاء مع صلاح الدين. وبعد أربعة أيام استقبل صلاح الدين 
رينالد جارنييه وأكرمه إكراء) عظيما. وتصف المصادر الإسلامية كونراد بأنه كان 
أشد الصايبيين باساً واعظمهم في الحرب مراساًء وأئبتهم في التدبير أساساً. 
وکان عرض کونراد يتلخص في تنازل المسلمين له عن صيداء ويتحالف مم 
المسلمين ضد قوات الحملة الصليبية الثاللة ويحاهرها بالعداوة. وقد استمم 
صلاح الدين إلى هذه المقترحات من المبعوث ووعده بأن يرد عليه الجواب فيما 
بعد . 

وقي اليوم الذي استقبل فيه صلاح الدين مبعوث كونراد» وصل فسي 
الساء همفري سيد تبنين كرسول من الملك الإنجليزي ريتشاره فاستقبله صلاح 
#لدين» وقدم المبعوث الصليبي مقترحاته وكائت. أن ريتشارد يقول لصلاح الدين 
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«إني أحب صداقتك رمودتك› وأنت قد ذكرت أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية 
لإخيك [المادل], فارید ان تکون حکماً بيني وبینه ولا بد آن یکون لنا 
[الصلييون] عقله [نصيب]بالقدس الشريف»» وبتصوري أن تقسم البلاد بحيث 
لا يكون عليه لوم من المسلمين» وتقسم البلاد بيني وبينه ولا علي لوم من 
الإفرنجية» وأضاف المبعوث أن الأمل لم ينقطع في زواج الملك المادل من 
جواناء وإذا تعذر ذلك فيمكن زواج العادل من الیانور آف بريتاني E! ٥0۲ ٥۴‏ 
ر«هاناB‏ ابنة أحت ريتش رد. ودار في هذا الأجتماع حدیث عن الأسری وکان 
منفصلا عن حديث الصلح › وكان رد سفراء الملك ريتشارد إن كان الصلح 
فعلى الجميع» وإ لم یکن صلح فلا یکون من حدیث الاساري شيء وقد 
أجاب صلاح الدي بوعد جميل وأحصهم بالعودة وفي نيته عدم الموافقة على 
عقد الصلح . لان صلاح الدين كان لا يق في الصليبيينء ويرى أن المصلحة 
أن بدوم القتال حت إنحراج الصليبيين من الساحل الشامي . 

وامام مقترحات کونراد ومقترحات ريتشارد جمع صلاح الدين الأمراء 
الأكابر وأرباب ال شورة في الحادي والعشرين من شوال ٥۸۷‏ ه/ الحادي 
عشر من نوفمبر ۱۱۹۱م . وذكر صلاح الدين للحاضرين المقترحات التي قدمها 
الملك ريتشارد وكونراد. ورأى أرباب الرأي أنه إذا اتجهت نية المسلمين إلى 
عقد الصلح فليتم ذلك مع الملك ريتشاردء وانفض الحاضرون وبقي الحديث 
في الصلح والرسل تتواصل. والملاحظ أن الحرب ظلت قائمة طوال هذه 
المشاورات» ومن الملاحظ أيضا أن سياسة كونراد التي تهدف إلى عقد الصلح 
مع المسلمين قد دفعت الملك ريتشارد إلى الإسراع في عقد الصلح مع 
المسلمين» فقد نلم كل طرف أن الطرف الأخر بفارض صلاح الدين على 
الصلح وفي ذلك يقول ابن شدادء «هذا كله وسوق الحرب قائم . . . وصاحب 
صيدا[ رينالد جارنيه] يركب مع الملك العادل في الأحيان. . . وهم [ أي فريق 
الملك ريتشارد] كلما رأوه تحركوا لطلب الصلح خرف من أن ينضاف المركيس 
[كونراد] إلو " سلمين» وعند ذلك تنکسر شوكتهم» . 
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ولذلك أرسل ریتشارد ستیفن أف تgرlqi Stephen of Turnham‏ ا 
من قبله إلى القدس للاجتماع بصلاح الدين وبأخيه العادل» يعرض رغبة الملك 
ربتشارد في الاجتماع بالملك العادل باعتباره مفوضاً في أمر الصلح» فعقد 
السلطان صلاح الدين مشورة في مضي الملك العادل إلى ملك إنجلتراء واتفق 
الرأي على ذهاب العادل لمقابلة الملك الإنجليزي» وأن يمضي الملك العادل 
بحيث يجتمع بالعساكر الإسلامية التي في الغور وكوكب وتلك النواحيء وان 
يذكر العادل للملك ريتشارد أن الحديث قد جرى بيننا مراراً» ولم يسفر عن 
مصلحةء فإن كانت هذه المرحلة من المفاوضات مثل المراحل السابقة فلا 
حاجة إلى الحديث» وعلى الملك العادل ألا يبدأ المفارضات إلا إذا كان هناك 
تقارب في وجهتي النظر» كما طلب صلاح الدين من أخيه العادل إطالة أمد 
المفاوضات إذا بدات وأن يماطل الملك الإنجليزي حتى تصل العساكر 
الإسلامية من الأطراف إلى معسكر صلاح الدين. وفي الرابع من ربيع أول عام 
۸ ها | العشرين من مارس ۱۱۹۲ م حرج العادل من القدس ومعه عرضاً 
للصلح محددا يقضي بانه يمكن للصايبيين أن يضموا إلبهم مدينة بيروت إذا 
أصروا على طلبها بشرط أن تظل خراباًء ولا تعمر» وكذلك القابونء ويسلم 
لھم صليب الصلبوت»› وأن E E‏ من الفرنجة لكنيسة القياسة» ویفتح 
للصليبيين أبواب مدينة القدس للزيارة بشرط عدم حمل السلاح» وکان الدافع 
لهذه المقترحات الجديدة ما عاناه المسلمون من تعب في مواظبة الغزاة» وكثرة 
الديون والبعد عن الأرطان. 

وزادت رغبة الملك ريتشارد في عقد الصلح والعودة إلى وطنهء عندما 
وصل إلى معسكره مبعوثاً قادماً من إنجلترا يخبره أن الأمير يوحنا شقيق الملك 
ريتشارد يتطلع إلى السلطة والسيطرة على إنجلترا ويطالبه باسم كبير وزراء 
إنجلترا بالعودة إلى البلاد. وقد أفلقت هذه الأخبار ريتشارد» يضاف إلى ذلك 
انه في حوالي العشرین من ماس ۱۱۹۲ م/ الرابع من ربيع أول 6۸۸ هى قام 
هيو دوق برجاندیا رل٢‏ ے:8u‏ ٤ه‏ اعں8 الذي کان یتولی قیادة ما تبقی من 
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القوات الفرنسية باسندعائها من معسكر ريتشارد لأن الملك لا يمد هذه القرات 
بالمواد الضرورية اللازمة للقتال. وفي الشهر التالي اغتيل كونراد كما سبق أن 
أوضحنا لتبدأ مرحلة أحرى من المفاوضات في ظروف تختلف عن الظروف 
السابقةء فقد اختفى كونراد عن مسرح السياسة الصليبية» والحالة في إنجلترا 
أاصبحت حرجة وعلى الملك الإنجليزي إنهاء الحرب والعودة إلى بلاده. 
المرحلة السادسة 

وكانت المرحلة ا.سادسة والأخيرة من المفاوضات طويلة ومعقدة فقد 
استمرت حولي خحمسة شهور» وموجز هذه الأحداث أن صلاح الدين عاد بعد 
معركة يافا إلى القدس ورتب أمورها وعزز استحكاماتها ثم عاد في اليوم نفسه 
وبات في النطرون حيث توافدت العساكر عليه» وأول من وصل إليه عسكر 
الموصل ثب 'لعساكر المصرية. وفي الثالث عشر من شعبان ٥۸۸‏ ه/ الرابع 
والعشرین من أكتوبر ۲ ۱۹ م تقدمت القوات الإسلامية ناشرة الأعلام والبيارق 
بقيادة صلاح الدين ونزلت مما يلي الرملة. 

ولما رآی صلاح الدين أن العساكر قد اجتمعت جمع أرباب الرأي وقال 
أن ملك الإنجليز قد مرض مرضاً شدداأء وأن القوات الفرنسية عازمة على 
الإبحار إلى أرروبا بعد أن قلت الأموالء وأرى أن نسير إلى يافاء وإن وجدنا 
فيها طمعاً بلخناه» وإلا عدنا تحت الليل إلى عسقلان وبالإمكان الاستيلاء عليها 
قبل وصول النجدات الصليبية إليهاء وخحلال هذه المرحلة كانت رسل الملك 
ريتشارد لا تنقطع في طلب الفاكهة والثلج . ويروي ابن شداد أن الله أوقع على 
الملك الإنجليزي في مرضه شهوة الكمثري والخوخ» وكان صلاح الدين يمده 
بذلك ويقصد من ذلك كشف الأخحبار بتواتر الرسل . وقد علم صلاح الدين أن 
في يافا عسكر لا يزيد عدده عن ثلائمائة فارس. وأن القوات الفرنسية ,عازمة 
على عبور البحر وأنهم رفضوا العناية بسور المدينة» وإنما اهتموا بعمارة سور 
القلعة. كما أن ر تشارد طلب الحاجب أبا بكر العادلي وكان له معه انبساط 
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عظيم» ولما علم صلاح الدين باحوال يافا وبطلب الملك الإنجليزيء رحل 
إلى جهة الرملة. 

وعند هذه المرحلة وصل الحاجب أبو بكر ومعه رسول من عند الملك 
ريتشارد يشكر صلاح الدين على إرسال الفاكهة والثلج . ويروي ابن شداد أن 
الحاجب أبا بكر ذكر أن الملك ریتشارد انفرد به وقال له« قل لحي [ يعي الملك 
العادل ] ييصر كيف يتوصل إلى صلاح الدين في معنى الصلح» ويستوهب لي 
منه عسقلان وأمضي ويبقى عو ههنا في هذه الشرذمة اليّسيرة[ يقصد بذلك 
الصليبيين المحلين ] ي حذالبلاد منهم » فليس لي غرض إلا إقامة جاهي بين 
الفرنج . وإن لم يتنازل صلاح الدين عن عسقلانء فليدفع صلاح الدين للملك 
ریتشارد عوضاً عن عمارة سورهاء. ولا سمع صلاح الدين بذلك سير رسل 
الملك الإنجليزي إلى أخيه العادلء وأبلغ صلاح الدين أخيه العادل بأن يصالح 
الفرنج إذا تنازلوا عن عسقلان» لان العساكر قد ضجرت من مواصلة القتال. 
ويفهم من ذلك أن الملك ريشارد كان يلح في طلب الصلح حتى يعلو شأنه بين 
الصليبيين وملوك أوروبا والبابويةء وان صلاح الدين كان راغباً في الصلح أيضاً 
بعد ما استمر القتال بينه وبين الصليبيين المحليين وقوات الحملة الثالثة حوالي 
خمسة عشر شهراج- 

وفي السابم عشر من شعبان 6۸۸ ه/ الشاس والعشرين من أكتوبر 
۲م وصل من عند الملك ریتشارد الرسل تفید أن ریتشارد تنازل عن شرط 
عسقلان وعن طلب العوض عنهاء وبذلك أزيلت العقبة التي كانت تقف في 
سبيل الصلح . ويدل ذلك على إصرار الملك ريتشارد على عقد الصلح بعد ما 
طالت غيبته عن بلاده وأاصبح يخشى المؤامرة على عرش إنجلترا. 

وفي الثاني والعشرين من شعبان ٨۸‏ ه/ الثاني من سبتمبر ۱۱۹۲ ۾ 
كانت معاهدة الصلح المعروفة باسم صلح الرملة قد وضعت في صورتها النهاثية 
وتقضي المعاهدة بأن تكون الهدنة لمدة ثلاث سنوات كما روى ابن شداف 
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وثلاك سنوات وثمانية آشهر على حد قول ابن الأثير. أما البلاد التي نصت 
عليها لتكون مع الصليبيين فهي يافا وعملهاء وقيسارية وعملهاء وأرسوف 
وعملهاء وحيفا وعملهاء وعكا وعملها وأحرج منها الناصرة وصفوريةء ومناصفة 
اللد والرملة بين المسلمين والصليبيينء ويذلك يكون الصلييين قد احتفظوا 
بالبلاد الساحلية من صور حتى يافا. كما تم الانفاق أيضاً على تخريب مدينة 
عسقلانء وأن يكون للصليبيين حرية الذهاب إلى بيت المقدس للحج» 
وللمسلمين ابضاً الحق فى دخحول البلاد التي امتلكها الصليبيون. كما وافقت 
إمارتي إلطاكرة وطرابلس على شروط الصلح ورضي الداوية والاسبتارية وسائر 
مقدمي الإفرنج بمع هة الصأح . 

ومن الواضح أن صلح الرملة قد أنهى أعمال الحملة الصايبية الثالثة رحل 
بعدها ريتشارد إلى بلاده ولكنه وقع في الأسر قرب عدينة فيينا وسلم إلى ليوبولد 
دوق النمسا ثم سلم إلى الامبراطور هنري السادس ولم يطلق سراحه إلا ف 
شهر مارس 1۱۹١‏ م. ومما لا شك فيه أن صلح الرملة قد قوبل بالارتياح من 
الجائب الإسلامي والصليي بعد أن مل ا القتال الذي طال أمده دون 
الوصول إلى تائج جاسمة. 
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النصلالخامس 
آحوال الشّرن والغذرب 
حى قدوم الحملة الخامسة 


أحوال مصر والشام 

إن نظرة مدتقة إلى أحوال مصر والشرق الأدنى الإسلامي وفنذاك تبين أن 
الفترة منذ وفاة صلاح الدين حتى استيلاء العادل على مصر كانت فترة معقدة 
مليئة بالتواريخ والأسماء والوتائع والاحداث التي أشارت إليها المصادر العربية 
بالتفصيل . وقد تخللتها المناورات والصراعات والضغائن والأهواء. ونعرف أنه 
بعد وفاة صلاح الدين قي السابع والعشرين من عفر سنة ٥۸٩4‏ ه ٤(‏ مارس 
۳ م) قسمت مملکته بین اولاده وآخحوته فکان من تصيب ابنه الأكبر الأفضل 
دمشق والساحل وبيت المقدس وصرخد وبانياس وهونين وتبنين وجميع الأعمال 
إلى الداروم» بالإضافة إلى بصرى التي كائت بيد ابنه الملك الظافر حضر وهو 
في خدمة أخيه الانضل . أما الملك المجاهد أسد الدين شيركوه فتولى حمص 
والرحبة كما حكم الملك الأمجد بعلبك وكلاهما في خدمة الملك الأنضل 
ايضاً: وتولى حكم مصر الملك العزيز بن صلاح الدين حيث كان بها عند وفاة 
أبيه فاستولى عليهاء وفيما يختص بابنه الملك الظاهر غازي فقد اخ حلب 
وجميع أعمالما مثل حارم وتل باشر وأعزاز وبروزيه ودربساك ومنبج وغير ذلك» 
وأقام محمود بن تقي الدين على حماه وهو في حدمة عمه الظاهر. وإذ كان ذلك 
ما آل لأولاد صلاح الدين من بعده» فقد احتص أخوه الملك العزيز سيف 
الإسلام باليمن» ولم يظفر العادل من هذه التركة إلا بالكرك والشويك والرها 
وسميساط والرقة وقلعة جعبر وديار بكر ومياقارقين. وتوزعت باقي البلاد 
والحصون على جماعة من أمراء الدولة الأيوبية. 
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ويهمنا في هذا الموضع من البحث» الملك العادل الذي تمكن من بط 
نفوذه على معظم أىلاك أخيه وتولى حكم المملكة الأيوبية. فقد كان العادل 
يرى أن الإقطاعات التي يحكمها لا تتناسب مع أهميته ونضاله باعتباره رفيق 
صلاح الدين في الكفاح ضد الصايبيين . كما أن العادل لم يكن بالذي يتوقف 
في مكانه تاركاً الحوادث تسير على هواها. ولاحت له القرصة عندما بدأ 
الخلاف يدب بين أولاد أخيه الأفضل والعزيزء إذ استهل الأفضل حكمه بإبعاد 
أكابر أمراء أبيه وأهحابه وأقبل على اللهو والشراب تاركاً الأمور لوزيره ضياء 
الدين بن الأ بر - أخو المؤرخ عز الدين ابن الأثير - فاساء التصرف في أمور 
الرعية» كما زين للأفضل التنازل عن بيت المقدس لإخيه العزيز لأنها «تحتاج 
إلى أموال ورجال وكلفة عظيمة» فسر بذلك العزيز وشكر الأفضل . ولكن ولاة 
القدس خافوا من محاسبة العزيز لهم فاتفقوا مع الأفضل على بقاء القدس 
بأيديهم دون الحاجة إلى أموال مسنه» فوافق وكتب إلى أخيه بذلك «فتغير 
لذلك الملك 'لعزيز وتكدر باطنه» . ويدأت العلاقات تسوء بين الإلحوين. وزين 
الأمراء الصلاحية للعزيز الاستيلاء على دمشق خاصة بعد ما سلم متولي مدينة 
جبيل المدينة للصليبيين نظير ما بذلوه له من المال» وتعذر على الأفضل استرداد 
المدينة مرة ألحرى. وعندما تحقق للأفضل قصد أخيه كاتبه يسترضيه ويعرض 
عليه أن تكون الخطبة والسكة باسمه ولكن وزيره ضياء الدين حرضه عليه 
. وشجعه على قتاله فخرج الأفضل لملاقاته واستنجد بال البيت الأيوبي وبعمه 
العادل لثقته به» ولكن العزيز لم يمهله وفاجاه وهو نازل على الفوار وكاد ينتصر 
عليه» فأسرع الأفضل وعاد إلى .دمشق فدحلها في الخامس من جمادي الآخرة 
سنة ٥۹4۰‏ هھ (۲۸ مایو ۱۱۹4 م(. وتحين العادل هذه الفرصة بالتوسط في 
الضلح بين الإخوين وتقابل مع العزيز في صحراء المزة غربي دمشق وعقد 
الصلح بينهما على أن يحتفظ الأافضل بدمشق وطبرية وأعمال الغور وياعذ 
العزيز مدينة بيت المقدس وما جاورها من أعمال فلسطين ويأحذ الظاهر جبلة 
واللاذقية وذلك علاوة على ما بأيديهما فعلا. وكللت هذه التسوية بأنطيب 
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المادل نفس العزيز وزوجه إحدى بناته » ويذلك ثبت العادل أنه الرجل العاقل 
الذي يحافظ على مصالح البيت الأيوبي والمسلمين . 

وم ينته الصراع بهذه التسوية لان بعض الأمراء وعلى رأسهم فخر الدين 
جھارکس» مقدم الفرقة الصلاحية» وهو الحاكم في الدولةء كانوا لا يزالون 
بوغرون صدر العزیز على أخيه الافضل ويزينوا له الاستيلاء على دمشق» لذلك 
حرج العزيز في العام التالي ۹١‏ ه ۱٠۹١(‏ م) قاصداً الشام. ولم يكن أمام 
الأفضل إلا الاستنجاد بعمه العادل وأخحيه الظاهرء وتم الاتفاق بين الثلاثة عل 
أن يملك الأنضل مصر ويملك العادل دمشق. ولما علم العزيز بذلك الاتفاق 
عاد مسرعاً إلى مصر مما سهل على الأنضل والعادل الاستيلاء على بيت 
المقدس ثم اتخذا طريقهما إلى مصر ليتسلمها الافضل. ورغم هذا فقد كان 
العادل يشك في نوايا الأفضل ویخشی استیلاؤه على ٥صر‏ ولا يسلمه دمشق» 
لذلك بادر بمراسلة الزيز سراً وهما في طريقهما إلى مصر يتعهد له بعدم 
انتزاعها منه. وما آن وصل إلى مدينة بلبيس حتى بدأ العادل ينفذ ما وعد به 
العزيز فمنع الأفضل من القتال أو التقدم إلى مصر حرصاً على وحدة البيت 
الأيوبي وحقناً للدماء. وفي نفس الوقت أرسل إلى العزيز سراً مرة أخرى يطلب 
منه إرسال القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني للتوسط في الصلح» 
ونفذ العادل ما أراد وتم الصلح وبمقتضاه یکون للأافضل القدس وجميم البلاد 
بفلسطين وطبرية والأاردن وأن يقيم العادل بمصر. وقد اختار العادل البقاء بمصر 
لكراهية الفرقة الأسدية للعزيز وانحيازهم إلى جانبه ويذلك يضمن مساعدتهم له 
في تنفيذ خطته وحكم الديار الأيوبية مستغلا الخلافات بين أولاد صلاح الدين 
والهدنة المعقودة مع الصليبيين بمقتضى صلح الرملة الذي ينتهي في شهر 
محرم عام ۵٩۲‏ هھ (دیسمبر ۱۱۹١‏ م). 

وأثناء إقامة العادل بمصر أشار العزيز عليه بضرورة الاستيلاء على دمشق 
وتسليمها له» خاصة وأن الأفضل تمادى في إهمال شؤون الرعية» فضلا عن 
استبداد ضياء الدين بالحكم !لذي کان له أسزا الأثر في نفوس آهل الشام حتى 
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فنجوا بالإئنين معاً. ولم يكن العادل بالذي يترالحى في تنفيذ ما أشار به العزيز 
فخرجا إلى دمشق واسنوليا عليها في السادس والعشرین من شهر رجب ٥۹4۲‏ ه 
۲٠(‏ يونيه ۱۱۹١‏ م)» وأحذ العزيز لنفسه لقب السلطنة واستناب عنه العادل في 
حكم دمشق» وأمر بنقل الانضل إلى صرحد. ولكن الحوادث أسفرت بعد قليل 
عن استيلاء العادل على دمشق وعودة العزيز إلى مصر. 

وكانت الإأمارات الصليبية بالشام وقتها على علم بھذہ المنازعات» کہا 
أنها أعطت الفرصة الى هئري ف Henry of Champagne lll‏ 
حاكم المملكة الصايبية في عکا (۱۱۹۲ - ۱۱۹۷ م) أن يعيد إلى مملكته قدراً 
من الأمن والطمأنينه . ثم أن هذا الصراع لم يكن أيضاً خافياً عن الغربُ 
الأوروبي مما اغرى هنري السادس إمبراطور المانیا (۱۱۹۰ - ۱۱۹۷ م) وهو 
من أشد المتحمسين للحرب الصليبية إلى العمل على استعادة بيت المقدس 
وتحقيق أطمأعه الواسعة بإخحضاع الشرق اللاتيني والامبراطورية البيزنطية 
للامبراطورية العالمية المقدسة في الغرب فأعد حملة صليبية لهذا الغرض 
بقيادة كونراد رئيس أساققة مينز ”ة۸ وأدولف اه۸ كونت هولشتين 
Hestin‏ وقد وصلت طلائع هذه الحملة إلى عكا في اغسطس ۱۱۹۷ م 
(شوال ٥۹٤‏ ه) ويذلك تعكر صفو السلام النسبي الذي كان سادا بين 
المسلمين والصليبيين . وكان وصول هذه الحملة في الوقت الذي كان يرى فيه 
هري أف شامبانيا أتباع سياسة التفرقة بين آل البيت الأيوبي بدلا من سياسة 
الحرب. وعلى أية حال تقدمت الحملة بدون إذن - هنري من عكا إلى 
الجليل للإغارة عليها. ولكن العادل تمكن من رد القوات المغيرة ثانية إلى عكا 
کما تمکن من الانیلاء على يافا قي شوال ٥۹۴‏ هھ (آغسطس - سیعمبر 
۷ م) وامتلات أ دي المسلمين بالسبي والغنائم . 

أوبثما ها٠‏ الحوادث تسير في مجراها مات هثري أف شامبانيا في عكا 
هي العاشر من سبتم. A N N‏ 
تعذر علها أء نعادة مدينة يافا التي کان المسلمون فد استولوا علیها . وانقذ 
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الموقف بزواج إيزابيلا 1!3٤طةء]‏ أرملة هتري من عموري الثاني ملك قبرص 
٠۲٠١ - ۱۱۹۷(‏ م) وبذلك تم توحيد المملکتين . 

وفيما يتعاتى بنشاط الحملة الألمانية بعد ذلك نقد كان محدودأًء إذ اقتصر 
على بعض الاشتباكات بين الطرفين وعلى هجوم المسلمين على مدينتي صور 
وصيدا وسقوط بيروت في يد الصليبيين» ثم توقف نشاطها بعد ذلك بسبب وفاة 
الامبراطور وهنرى السادس وقرر زعماؤها العودة إلى أوروبا في نفس الوقت الذي 
تدفقت فيه العساكر الإسلامية من مصر على الشام فساد الأعر بين صفوف 
القوات الالمانية فاسرعت بالرحيل. وعقب مغادرة الصليبيين سواحل الشام 
شرع عموري في إجراء مفاوضات مع العادل انتهت بعقد الهدنة بين المسلمين 
والصليبيين في الرابم »العش ين من شعبان سنة ٥٩٤‏ هى (أول يولیو ۱۱۹۸ م) 
وبمقتضاها تكون يافا للمسلين وجيل وبيروت للصليبيين واقتسام صيدا بين 
الطرفين. 

وعد توقیع الهدنة بخمسة أشهر مرت الدولة الأيوبية ببعض الحوادث 
المتلاحقة أدت إلى توحيد 'لدولة الأيوبية مرة أنحرى تحت قيادة العادل» فقد 
توفي العزيز في العشرین من شهر محرم سنة ۵۹٩‏ هہ (۲۲ نوفمبر ٠١۹۸‏ م)؛ 
وكان ابنه الأكبر المنصور ناصر الدين لا يزال في العاشرة من عمره. وكان الأمر 
يتطلب وصياً على المدث الصغير فاتفقت الأسدية على تولية الانضل كما اتفقت 
الصلاحية على تولية العادل .وأرسل أزكش للأفنضل یخبره ہما تم الاتفاق عليه 
وفي نفس الوقت أرسل جهاركس للعادل يطلب منه الحضرر إلى مصر. وعلم 
الأنضل بذلك قبل العادل كما التقى برسول الصلاحية قبل أن يصل للعادل. 
وكانت فرصة لا تعوض بالسبة للأفضل فأسرع إلى مصر ووصل بلبيس في 
السابعم من شهر ربيع 'لأول من نفس العام مما جعل فخر الدين جهاركس يخاف 
على نفسه وينتحل الأعذار ليغادر البلاد. وبالفعل اتجه إلى بيت المقدس 
وتقابل مع جماعة من أعوانه وأرسل للعادل الذي کان يحاصر ماردين وأبلغوه با 
انتهت إليه الحوادث . 
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وفي الوقت الذي کان يدبر فيه فخر الدين جهاركس وأعوانه أمر استدعاء 
العادل لحكم مصر زين الأمراء الأسدية للأفضل - الذي مالوا إليه في هذا 
الوقت - الخروج إلى دمشقء فخرح إليها في الثالث من شهر رجب من نفس 
العام أيضاًء ولما علم العادل بذلك ترك ابنه الكامل على حصار ماردين وعاد 
مسرعاً إلى دمشق فدخلها في الحادي عشر من شعبان (۸ يونيه) وتمكن الافضل 
من دخولها أيضاً بعد يو ن» وأحذ كل منهما يعزز قواته عساه أن يحقق النصر 
على الطرف الأخر. وفي النهاية تمكن العادل من هزيمة الأفضل مما اضطره 
للخروج من دهشق» وانتهت هذه الجولة بعودة الأفضل إلى مصر. ولكنها لم تنه 
أطماع العادل في حکم أملاك أخيهء لذلك آحذ يستعد للاستیلاء على مصر 
لیکون وصیاً ۶ں الملك القاصر ويصير الأمر كله بيده. وعلم الأفضل بذلك 
ا ولکن العادل أتى مسرعاً إلى 
مصر وهزم الأفضل في السابع من ربيع الأخر عام ٥۹٩‏ ه (أواحر يناير 
٠‏ م)» وعلى ذلك لم يجد الأنضل طريقاً أمامه غير الصلح بعد ما رأى 
تخاذل أعرانهء وانتمى الأمر بالاتفاق بين الطرفين على أن يكون للافضل 
ميافارقين وحان وجبل جور يالإضافة إلى صرخد. وغادر الأفضل مصر إلى 
الشام ولكن الأوحد نجم الدين بن الماك العادل لم يسلمه ميافارقين وسلم إليه 
ماعداها. 
س 

وهكذا أصبح العادل مسيطراً تقريباً على معظم الممالك الأيوبيةء ولكنه 
لم يقتنع بهذا الوضع» لذلك أحضر جماعة من الأمراء وقال لهم «أنه قبح بي 
أن أكون أنابك صبي صغير» مع التقدم والشيخوخة» وكان العادل يقصد من 
وراء ذلك خلع الملك المنصور وتولي حكم مصر. وفعلا تم الاتفاق على خلمه 
وتمت الخطبة للعادل في الحادې عشر من شوال ٥۹١‏ ه ۲٥(‏ يولیو ٩۱۹4‏ م( 
وأعقب ذلك قيام المادل بإحراج الملك المعزول ومعه والدته وأخحوته إلى الشام» 
فافام بحلب عند عمه الظاهر. 


ومع بداية حكم العادل لمصر واجهته عض المتاعب الاقتصادية بسبب 
قلة الفيضان وندرة الأقوات. وتزايد الأسعار وعظم الغلاء إذ بلغ ٹمس أردب 
القمح حسة دنانير. وقد أدى ذلك إلى هجرة عدد كبير س مصر إلى الشام 
وظل الحال على هدا طوال ثلاث سنوات. فكان الناس يموتون جوعا في 
الشوارع» وبلغ من كفنهم العادل مائة وعشرين ألف بسمة. 


وبينما كان العادل يواجه هذه المصاعب الاقتصادية في مصر اتفق الأفضل 
والظاهر على حصار دمشنق ولكن العادل أسرع إليهما وظلت المناوشات 
والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة حتى نهاية عام 0۹۷ ه (سبتمبر 
٠١‏ م) اتبع خلالها العادل سياسة الإيقاع بين الأحوين حتى سيطر على 
الموقف ‏ وأسفرت الحوادث عن حكم الأفضل لسميساط وسروج ورأس العين 
وغيرها ورحل الإإخوان مس د.شق في أول المحرم سنة ٥۹۸‏ ه (أول أكتوبر 
١‏ م) وبذلك أصبح الماد حاكماً لمصر ودمشق وبيت المقدس بالاضافة 
إلى أملاكه في الشرق. 


وما آل استتب الأمر للمنك العادل سنة 0۹۸ ھ(۱۲۰۱- ۱۲۰۲ م) حتی 
بدأ في إعادة تنظيم المملكة بعد التفكك الذي انتابها أثر وفاة صلاح الدينء 
فولى ابنه الأكبر الكامل محمد حكم مصر بابة عنهء كما أناب عنه المعظم 
عیسی ثاني آبنائه في حکم دمشق » بینما تولی ابنه الثالٹ الأشرف موسى حران 
والرها وابنه الرابم الأوحد نجم الدين ميافارقين. واستقر بقلعة جعبر ابه 
الحافظ نور الدين» في حي بقي الظاهر في حلب والأفضل في سميساط 
وأعمالها وهما تابعين له أما المنصور ابن العزيز - ملك مصر السابق - فقد 
أقطعه العادل -حماة وأعمالها 


وبصرف النظر عن هذه الصراعات التي قات ین آفراد البيت الايوبي 
والاآثار التي ترتہت عليهاء فقد تميز عهد العادل بسياسة الدفاع عن مملکته د 
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الصليين» ولم باخذ بسياسة الهجوم لأنه كان يرى أن الهجوم على ممنلكات 
الصليييين في الثام ربما بؤدي إلى قيام حملة صايبية جديدة» قد نكون عواقها 
في عقد هدنة جديدة مح الصليين كلما انقضت مدة الهدنة السابقة. ونما هو 
جدير بالذكر أن العادل لم يكن اقل من غبره من أمراه البيت الايويي حرصاً على 
الجهاد ضا. الصليبيين على الرغم من سياسة المهادنة التي انتهجها حيال 
الصليبيين في بداية حكمه والتي كان لها مبرراتها وقتها, ولذلك فإن الاشباكات 
بين المسلمين والمليبيين كانت لا تكاد تنقطع طوال الفعرة السابقة للحملة 
الصليية الخاسة :لى مصر سنة ۱۲۲۱١ ۱۳۱۸(۸ 11۸4-٩‏ م). 


ومن هنہ الالباکات ما حدث عام ٠۰۰‏ هھ (۱۲۰1 م) عدبا اتی إلى 
الشام كثير من الملبيين حيث نزلوا بعكا منتشجعين بامتلاك إخوانهم الصليين 
لمدينة الفسطنطينية في نفس العام . وكانوا عازمين على الاستيلاء على مدينة 
بيت المقدس وأخا.ها من المسلمين» فقاموا بأعمال النهب والسي بنواحي 
الاردن . وكان المادل حينذاك بدمشق فخرج منها واتجه إلى جبل الطور الذي 
بقع قي الجنوب الشرقي من عكا ليمع الصلييين من التقدم إلى الممتلكات 
الإسلامية. رأرسل في نفس الوقت يطلب النجدة من مصر ومن كافة البلاد 
الإسلامية فوصات إليه من كل تاحية في الوقت الذي أغار فيه الصليبيون على _ 
كفركتاء وأسروا مر كان هناك » وسبوا ونهبوا. ولم بطق الامراه الذين كانوا مع 
المادل صبراً زاء عله الأعمال فأخذو! بحثرنه على .المجوم على الممئلكات 
الصليبية . ولكن ال ادل المسالم الم يواقق الأمراء على رآبهم . وظل الحال على 
هذا المنوال «والمادل فبالتهم صرابط لهم؛ والرسل مترددة بينهم وبينه في 
مج رأخیراً : نم الصلح وتقررت الهدنة بين الطرفين. وني هذه المرة ابضعاً لم 
تشر المصادر الع ببة إلى مذة الهدنةء بهنما كرت المصادر الأجنيية أن مدتها 
كانت ست ء.لوات. ريقتفى هلا الضلح أصبَحك يافا للصالبببين وننازل 
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العادل عن النصف الخاص بالمسلمين في اللد والرملة . ويضيف ابن الاثير أن 
العادل إأعطى لهم الناصرة وغيرها. 

وریما یکون الملك عموري هو الذي سعى إلى هذا الصلح بعد ما ذهب 
بعض الفرسان الصليبيين إلى القسطنطينية طمعاً في امتلاك أراضيها في الوقت 
الذي كان فيه العادل حريصاً على إتهاء القتال بسبب تفوق البحرية الصليبية التي 
أعاقت حركة التجارة بين مصر والممتلكات الإسلامية في الشام . وعلى أية حال 
فقد عاد العادل بعد توقيع الهدنة إلى مصر. 

وكان ما توقعه العادل من تقوق البحرية الصليبية قد تجلى في الهجوم 
عل مصرء ففي شهر شوال سنة ۰ هھ (یونیه ۱۲۰١‏ م) دخحلت عشرون سفيلة 
صايبية فرع رشيد وتوغلت حتى وصلت إلى مدينة فوةء فسلبها ونهبها الصملييون 
وأقاموا بجا «يسبون». ولم يتج من بطشهم إلا من استطاع المرب واسرعت 
المساكر الصرية وعسكرت في الضفة المتابلة لمم على النيلء ولكتبا ا تستطع 
الاشتباك مع الصليبسين «لعدم وجود الأسطول العادلي». وعاد الأسطول الصليي 
بعد لحمسة آيام من «حيث دخل غانماً سالماً . وریما ترجم أسباب هذه الغارة 
إلى أن الملك عموري حاول أن يحافظ على مکانته الصليبية بعد فشلل الحملة 
الصليبية الرابعة وانحرافها إلى القسطنطينية وكان المفروض أن تقوم بالهجوم 
على مصر ت#حقيقاً للاطماع الصليبية في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي. 
ویحتمل أيضاً أن تكون للانتقام من المسلمين بسبب الاعتداء الذي قام به والي 
صيدا المسلم على سفن الصليبيين من قبل. وربما كانت غارة استكشافية 
تمهيدا لفتح الديار المصرية. 

لم تنقطع المناوشات كذاك في أعالي الشام بين المسلمين والصليبيين . 
وكان يتزعم هذه الغارات فرسان الاسبتارية في کل من حصن الاأكراد وحصن 
المرقب» ضد الملك المنصور صاحب حماة ليجبروه على تسليم حصن 
بعرین» ولکنهم هزموا مرتين في عام ٥۹٩‏ ج ۱۲٠۳۴(‏ م) مما اضطرحم إلى 
توقيع الهدنة. ثم ادوا مرة أحرى في العام التالي للانتقام وأغاروا على حماة 
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خاصة وأن هدنتهم مع الملك المنصور كانت قدانفقضت. وفي هذه المرة انضم 
إلى الاسبتارية عدد كبير من الصليبيين وقاموا بأاعمال النهب والقتل والسلب 
وعادوا إلى بلادهم بعد أن ملأوا أيديهم بالسبايا. وفي' نفس الوقت أغار 
الصليبيول في طرابلس على جبلة واللاذقية وحمص وفعلوا بتلك البلاد مثلما 
فر اد و ف ارات ا رات اتاك عار ا م 
بهجوم کبیر على حصن المرقب وکادوا يستولون عليه بعد أن هدموا برجه ثم 
عادوا محملین بالغنائم . 

كماشاركت مملكة أرمينة الصليبية فيي الهجوم على الممتلكات 
الإأسلاميةء وهو امتداد لنفس الدور الذي قامت به منذ بداية الحركة الصليبية في 
أخحريات القرن الخامس الهجري (أواخر القرن الحادي عشر الميلادي) عندما 
بادرت بمساعدة الصليبيين في الحملة الصايبية الأولى ضد المسلمين. وفي 
هذه المرة قام ملكها ليو الثاني 11 ٥ا‏ (۱۱۸۷ - ۱۲١۹‏ م) بالهجوم على 
حلب «فنهب وحرق وأسر وسبى ٠٠‏ وجمع الظاهر عساكره كما أرسلل في طلب 
النجدة فتوافدت عليه القوات وتقدم لملاقاة ليو» وجعل على رأس جيشه ميمون 
القصري . وعسكر ليو في موقع حصين يتعذر الوصول إليه إلا عن طريق جبال 
وعرة. وأمر الظاهر قائدة ميمون بإرسال المؤن والسلاح إلى حصن ربساك 
القريب من معسكرهم ليتمكن من الصمود آمام قوات ليوء نفذ ميمون ما طلب 
منه وأرسل مع هذه المؤن والاسلحة أكثر عساكره» وبقي معه العدد القليل . 
وعلم ليو بهذ الخطة فلم يهاجم القوات الرئيسية بل هجم على ميمون وعلى 
من تبقى معه من العسكر واشتد القتال بين الفريقين وسقط عدد كبير من القتلى 
من كلا الجانبين وانتهت المعركة بهزيمة ميمون وعودة ليو وقواته محملين 
بالغنائم » وأثناء عردتهم التقى بالقوات التي كانت في طريقها إلى حصن دربساك 
نهزموها أيضا وقفلوا عائدين إلى بلادهم. 

ويروي ابن الجوزي أن الملك الظاهر خرج من حلب ونزل إلى مرج 
دابتق واتجه إلى حارم وهزم الملك ليو وقام بتخريب قلعة دربساك. أما ابن 
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واصل فيؤكد هزيمة المسلمين ويروى أن الملك الظاهر حاول التحالف مع 
بوهمند الرابع 1۷ ۸۵٥ء۸٥8‏ امیر إنطاكية وطرابلس (۱۱۸۷ - ۱۲۴۲۳ م) على 
أن يمده بعشرة الآف رجل ويقصدون معا ممتلكات ليو في أرمينية بهدف 
«استتصال شأفته» . ولک ليو علم بهذء الاتصالات فبادر بإرسال الأسرى الذين 
عنده إلى الظاهر وتم الصلح بينهما. ۰ 

وتجددت الاشتباكات مرة أنحرى في أوائل عام ٠٠۳‏ ه (آواحر ۱۲۰۰۹ م( 
عندما زحف الصليبيون تجاه حمص وأغاروا عليهاء فارسل الظاهر لنجدتها 
المبارز يوسف بن خطلخ . ووصل الخبر إلى العادل بمصر كما بلخه مر مغادرة 
الصليبيين في حصن الأكراد وطرابلس وإغارتيم على حمص فأسرع إلى الشام . 
ويروي ابن الاثير أن حروج العادل من مصر قاصداً الشام كان بسبب استيلاء 
القبارصة على بعض قطع الأسطول المصري وأسر من فيها. وتقاعس جان 
دبلین 5'1٤1:‏ 2ء[ سید بیروت والوصي على مملكة بيت المقدس (١٠٠٠٠۔-‏ 
١‏ م) عن رد الأسرى بحجة عدم حضوع مملكة قبرص له. وعلى أية حال» 
فقد حرج العادل من مصر واتجه إلى عكا فصالحه أهلها وأطلقوا سراح من 
عندهم من أسرى المسلمين» وتوجه بعد ذلك إلى دهشق وأعد العدة للجهاد. 
ومنها ذهب إلى بحيرة قدس حیث صام رمضان ٥۰۳‏ هھ (إبریل ۷ م( م 
أغار على" حصن الأكراد وفتح برح أعناز وأسر منه حمسمائة شخص يالإضافة 
إلى الأموال والسلاح. ثم هاجم بعض القلاع القريبة من طرابلس وأحذها 
صلحا ثم حربها بعد أن حصل على ما فيها من الدوابوالسلاح» وأغار بعد ذلك 
على طرابلس «فثهب وأحرق وسبى وغنم» وعاد بعد هذه العمليات الناجحة إلى 
بحيرة قدس مرة أخرى في أوائل ذي الحجة من نفس السنة (أوالحر يونيه 
۷ م(. 

وقد أدت هذه الغارات إلى انزعاج بوهمند الرابع فارسل إلى المادل 
«يلتمس الصلح» وسير مالا وثلاثمائة أسير ودة هدايا» . ووافق العادل على 
عقد الصلح بعد أن ملت عساكره من طول القتال. 
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وكيفما كان الأسء فبعد أن تقرر الصلح بين العادل ويوهمند عاد العادل 
إلى جبل التلور المطل على الناصرةء وطلب من ابنه المعظم إقامة قلعة على 
هذا الجبل لتكون بمثابة حط دفاع أمامي ضد الجبهة الصليبية. فشرع في بنائها 
وجلب إليها الصناع من كل البلاد وباشر عملية البناء في وجود أبيه. وساهمت 
العساكر في عملية البناء ونقل الحجارةء وكان يعمل بها خمسمائة من البنائين 
بخلاف الفعلة والنحاتين» وأنغق عليها الكثير من الأموال. وظل العمل في بناء 
القلعة إلى قبل وفاة الع دل سنة ٦۱٥‏ هه ٠۳١۱۸(‏ م) وأصبحت قلعة منيعة مزودة 
بالرجال والسلاح . 

وجدي بالذكر أن الهدنة بين المسلمين والصليبيين كانت قد انتهت في 
شهر المحرم من سنة 1٠۷‏ هى (يوليو ٠١٠١‏ م) أثناء بناء قلعة الطور وقبل وصول 
جاي دي برين ‏ الملك الأسمى الجديد لمملكة بيت المقدس - بشهرين . 
وأرسل العادل إلى عكا يطلب تجديد الهدنة. ولم تتفق جماعة الفضرسان 
الاسبتارية وأ داوية على رأي في هذا الموضوع بسبب مشكلة الوراثة في 
إنطاكيةء إذ رأت جماعة الداوية عدم تجديد الهدنة حتى لا يرتبط الملك 
المنتظر بسياسة معينة. وترتب على ذلك أن قامت المناوشات الحربية بين 
الطرفين ‏ وفزع الصليبيون عندما رأوا العادل يقوم بعمارة حصن الطور واضطروا 
للموافقة على عقد الهدنة لمدة حمس سنوات وكان ذلك بعد وصول جان دي 
برين إلى .عكا. وأرسل الملك الجديد في هذا الوقت رسالة إلى بابا روما 
آنوسنت الثالٹ 111 1۲۱١ - ۱۱۹۸( [٥٥۴۸۲‏ م) يطلب منه العمل على إعداد 
حملة صليية تكون مستحدة للوصول إلى فلسطين عند انقضاء أجل الهدنة. 

وجدير بالذكر أن جزيرة قبرص التي كانت في قبضة اللاتين وقتذاك. قد 
ساهمت هي الاخحرى في الإغارة على ممتلكات المسلمين. إذ حدث في أوائل 
عام ٥۰۸‏ هھ (یونیه ۱۲۱۱ م) أن أغار ولت ر آف مونتبلی ارد ۷31)e۲ ٥‏ 
4 على دمياط. وولتر هذا هو الوصي السابق عل عرش قبرص 
وتذكره المراجع العربية باسم البال القبرصي » ونزل بألف ومائة من الفرسان 
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والجنود» ووصل حتى قرية بورة وهاجمها فجرأ وسبى اهلها واستولی على 
ذخائرها. وعندما بلغ الخبر أهل دمياط توجهوا إليه ولكنه عاد مسرعا إلى سفينة 
«وامتنعم عن طالبه» ووصل بالاسرى والغنائم إلى عكا وكاتت هذه الغارة شأنها 
شان غيرها من الغارات السابعة قليلة الجدوى وعير فعالة ومما تجدر الإشارة 
إليه أنها تمت بموافقة جان دي برين 


ورغم المدنة المعقودة بين المسلمين والصيب-_ فإد الصليیں س قرص 
وعكاوطرابلس وإنطاكية اجتمعوا بالإضافة إلى ما انصم إليهم من قوات أرمينية لقصد 
بلاد المسلمين بسبب قتل الإسماعيلية ريموند بس بوهمند الرابع صاحب إنطاكية 
وطرابلس فحاصروا حصن الخوابي عام ۱۲۱۲ء ٦١١(‏ ه) حصارا شديداء 
فخرج الظاهر للدفاع عن الحصن وفك الحصار وبدأ في إرسال النجدات إلى 
الحخصن» كما أرسل إلى الصليبيين يعلمهم أنه لى يمكنهم م الإسماعيلية 
فرحلوا إلى إنطاكية بعد ما أخذوا منهم حوالي ثلاثمائة أسير. وعقد الصلح ہیں 
الإسماعيلية والصليبيين بعد تدخل ووساطة الملك الظاهر 


لعلنا نلمس مما سبق أن الفترة منذ وفاة صلاح الدين كانت فترة معقدة 
مضطربة فهي عبارة عن مناورات وصراع بين خلفاء مؤسس الأسرة لأيوبية م 
أبنائه وإخوته. واستمر الصراع والخلاف بين العادل وأفراد أسرته عدة سنوات 
عمل فيها جاهداً على إعادة تشييد مملكة أخيه الأمر الذي شغله بعض الشيء 
من مواجهة الصليبيين ولكن بعد أن استقر له الأمر بدأت فترة من المناورات 
والمصادمات بين المسلمين والصليبيين في مصر والشام امتدت' بضع سنوات. 
ولم تكن بينهما هجمات حاسمة پالم المفهوم في الوقت الذي کانت فيه 
سياسة العادل ترمي إلى الدفاع دون الهجوم تجن لاي حرب كبيرة قد تكو 
عواقها في غير صالح المسلمين» وحتى تتهياً له فترة مس الأمن والهدرء 
والاستقرار تمكنه من تحصين دولته والعمل على حمايتها من مفاجات الفرنجة 
وشر هجرمهم عليها وقد صح ما توقعه فقد كان الغرب اللاتيني زالصايبيوں في 
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الشام يستعدون لحملة صايبية كبيرة كانت مصر وجهتها هذه المرة. 
احوال اللإمارات الم ليية 

وإذا كانت أحوال مصر والشام قيل حملة جان دي برين تماكها من 
مواجهة الصليبيين عد أن استتب الأمر للعادل» فإذا كانت أحوال الإمارات 
الصليبية بالشام؟. هل كانت ظروفها الداخلية والخارجية تساعدها على القيام أو 
المساهمة في حرب صليبية جديدة تضاف إلى زميلاتها من الحملات التي 
تعرضت لها بلاد الشام أو مصر منذ أخريات القرن الحادي عشر الميلادي 
(أواخر القرن الخامس الهجري) بهدف الاستيلاء على مزيد من الممتلكات 
الإسلامية أو الاستواذ على مدينة بيت المقدس بعد أن استردها المسلمون؟. 

كان يكم مملكة بيت المقدس الإسمية في أخريات القرن الثاني عشر 
الميلادي هنري كونت شامبانيا. وبعد أن لقي مصرعه تزوجت أرملته إيزابيلا من 
عموري الثاني ملك قرص. وبذلك تم توحيد عرش قبرص ومملكة بيت 
المقدس ولكن هذا التوحيد لم يشمل سوى العرش والسياسة الخارجية فقط . 
وفيما يتعلق بالناحيتين الإدارية والاقتصادية فقد أعلن عموري في بداية الأمر أن 
المملکتین ستكونان تحت إدارتين منفصاتين» وان أموال قبرص لا تنفق من 
أجل الدفاع عن مملكة بيت المقدس. ومن الملاحظ أنه في نقس العام الذي 
تولى فيه عموري عرش مملكة بيت المقدس تجددت الهدنة بين المسلمين 
والصايبيين . واحترم عموري الهدنةء ولم يقم باي عمل من شأنه استفزاز 
المسلمين حتى تصل الحملة المرتقبة التي دعا إليها البابا أنوسنت الثالث سنة 
۸م ٥٩۹٩ - ۵٩۹٤4(‏ ه) وهو تفس العام الذي اعتلى فيه الكرسي البابوي . 
لكل هذا لم يوافق عموري الفرسان الفلمنكيين الثلاثمائة الذين أتوا إلى عكا في 
عام ۱۲۰۲ م (0۹۸ - ۵۹۹ ه)» والجموع الفرنسية القليلة التي لحقت بهم في 
مطلع العام التاليء لم يوافقهم على مهاجمة المسلمين لقلة عددهم وحتى 
يدخحر فواته لعمل عسكري شامل كان يعد العدة له. فاتجه فريق منهم إلى 
إنطاكية حيث دخلوا في خدمة أميرها بوهمند» وكانت إنطاكية آنذاك في حالة 
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حرب مع ليو الثاني ملك أرمينية بسبب مشكلة الوراثة على عرش إنطاكية . 


وبعد عقد الهدنة بين المسلمين والصليبيين مرة أحرى عام ٠٠٠‏ ه 
٠۲٠۴(‏ م)» لمدة ست سنوات لم يعش عموري طويلاء إذ مات في أول [بريل 
عام ۱۲۰۵ م ٩(‏ شعبان ٥۰۱‏ ه) كما ماتت أرملته إيزابيلا وابنه الطفل عموري 
اثالث في نفس العام أيضاً» وأصبحت ماريا 2۲1١‏ الابئة الكبرى لإيزابيلا من 
کونراد أف مونتفرات )٥١۲3۵ ٥۴ [0١1۲۲۲3۲‏ وريثة للعرش» وتقرر تعيين جان 
دبلين سيد بيروت وصياً عليها. وعندما بلغت الملكة ماريا السابعة عشر من 
عمرها في عام ۱۲۲۸ م ۱٥-۹۰ ٤(‏ م) أصبح الأمر يتطلب البحث لها عن 
زوج مناسب يتولى حكم مملكة بيت المقدس . فأرسل الوصي عليها إلى فيليب 
اوغسطس eائاعن‏ ۸ ۵«منانط۳ ملك فرنسا (۱۱۸۰ - ۱٠١۳‏ م) سفارة مكونة 
من إيماردي لايرون ١٥إرها‏ عل هر۸ سيد قيسارية وجوتيه الفلورنسي 
Gautier de Florence‏ اسقف عکا لترشیح من ا ا زوا لهاء ووقعم 
احتيار الملك الفرنسي على جان دي برين. 


وفي الواقع لم يحز اختيار جان دي برين القبول لدى البارونات 
الصليبيينء إذ كان مفلساًء لذلك زوده البابا انوسنت الثالث والملك فيليب 
بمبلغ كير من المال. ثم أنه كان في الستين من عمره. ورم هذا فقد كان ذكاً 
وصايبيأ متحمساً للفكرة الصليبية مع أنه قضى حياته في خحمول نسبي كواحد من 
قواد فرنسا القدامى . ويقال أن المقصود بهذا هو إبعاده عن فرنسا بسبب ما أشيع 
عن علاقة غرامية بينه وبين إحدى الكونتيات. وعلى أية حال» فقد وصل 
جان دي برین إلى عکا في اثالث عشر من سبتمبر عام ۱۲۱۰ م (۲۲ ربيع ثاني 
۷ ه) ومعه حوالي ثلاثماتة فارس صليبي . وفي اليوم التالي ا الت 
1۸ يطريق بيت المقدس من ماريا وتوج الملكان في كاتدراثية صور في 
الثالث من أكتوبر من نفس العام . ووعد جان دي برين بأن يعيد الاراضي 
المقدسة إلى حدودها السابقة . وكتب إلى البابا يطلب منه إعداد حملة صليبية 
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تصل إلى الأراضي المقدسة عند انتهاء وقت الهدنة التي كان قد عقدها مع 
الملك العادل . 

ولم يکد جان دي برین يستقر في مملکته حنی تزعزع مرکزه بوفاة زوجته 
ماریا عام ۱۲۱۲ ٦۰۹ -٦۰۸(‏ ه) بعد أن أنجبت منه طفلة تدعى إيزابيلا 
sa4‏ کما کان یطلقی عليها اسم يولاند ۲٠124۴‏ . وبذلك لم تعد له صفة 
شرعية في الحكم. ولكن الأمور استقامت لجان دي برين مرة أحرى عندما تم 
الاتفاق على أن يظل وصياً على الطفلة. وحتى يدعم مركزه في المملكة تزوج 
من ستيفاني ”ةمه 'بنة ليو الثاني ملك أرمينية» واستطاع أن يحكم مملكة 
بيت المقدس دون معارضة من أحد ونلاحظ أنه لم يقم بعمل عسكري ضد 
المسلمين طوال مدة الهدنة انتظارا لقدوم الحملة التي طلبها من البابا أنوسنت 
الثالث» وحتى يواجه مسلمي مصر والشام بقوة عسكرية كبيرة تحقق أطماعه. 

اما بقية الإمارات الصليبية في لشام فلم تكن وقتها بأحسن حالاء إذ كانت 
تعج بالانقسامات اله انحلية والخلافات الحادة حول الوصاية والوراثة . فإذا نظرنا 
إلى إمارة طرابلس نجد أنه كان يحكمها بوهمند الرابع في الفترة من ۱۱۸۷ إلى 
۴ م» كما حكم إنطاكية بالإضافة إلى طرابلس منذ عام ٠۲١١‏ م بعد وفاة 
والده بوهمند الثالث متحدياً بذلك حقوق ابن آخیه ریموند روبین 07۵" ر۸ 
مه۸ في وراثة إمارة إنطاكية. وقد وتف إلى جانب ريموند خاله الملك ليو 
الثاني ملك أرمينية» وبذلك انشقت الجبهة الشمالية الصليبية إلى قسمين» وزاد 
من هذا الشقاق رفض نو إعادة قلعة بغراس إلى الفرسان الداوية التي أخحذها 
من المسلمن بعد الحملة الصليبية الثالثة في عام ٠١۹١۱١‏ م ٥۸۷(‏ ه). فانحازوا 
إلى جانب بوهمند في الوقت الذي انضم فيه الاسبتارية إلى ليو الأرميني . 

وأدرك القرنج الدحلاء أنه من الضروري تسوية هذه المشاكل الداخلية 
وتوحيد الجبهة الصليبية من أجل نجاح الحركة الصليبية نفسها. كما أحس البابا 
أنوسنت الثالث أن من واجبه التدخحل لفض هذا التزاع » فارسل مندوباً عنه للقيام 
بهذه المهمة يدعی سرفريد دي سانت براکسيد Sofred of Saint Praxed‏ . 
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ثم أوفد مندوباً ثانا إلى أرمينية وإنطاكية هو بطرس أف سانت ماريل 0 ۲٤ء۴‏ 
521٣۲-61‏ وسعی کل منھما علی حدة» ثم كلاهما مجتمعين للتوصل إلى 
حل لمشكلة الورائة في إنطاكية وكذلك مشكلة قلعة بغراس. وقد اظهر ليو 
التجاوب مع المندوبين ولكنه رفض إعادة القلعة إلى الداويةء كما أن بوهمند 
أنكر حق البابوية في التدخل في مشكلة تعتبر إقطاعية بحتة» ولذا فشل 
المندوبان في مهمتهما. 

وبالإضافة إلى مشاكل بوهمند مع ليو وحلفائه نقد کان يعاني من 
الاضطرابات الداخلية. ذلك أن سلطانه لم يكن كاملا على كل من إمارة إنطاكية 
وطرابلس وخاصة في الريف رغم تأييد حكومة إنطاكية له. ويتضح ذلك من 
حركة التمرد التي قام بها أحد أفصاله ویدعی رینوارت ۸۲۸0۵۲ صاحب نفین 
أو أنفه» عندما تزوج بدون إذن منه وريثة حصن عكا في نهاية عام ٠٠١ ٤‏ م 
(۰۱ ه) »وقد تصاعد هذا التمرد عندما انحاز إلى جانب رينوارت كثير من 
السادة الصليبيين من بينهم راف ١م!R‏ الطبري الذي كان أخوه أوتو 0٤0‏ قد 
لحق بلاط ليو الأرميني عدو بوهمند. وراد من تعقيد المشكلة أن هذا التمرد قد 
لقي التأييد من الملك عموري ملك قبرص والملك الاسمي لمملكة بيت 
المقدس آنذاك. وبذلك تحرج مركز بوهمند في الداخل مع السادة الصليبيين 
وفي الخارج مع كل من البابا وليو وعموري والاسبتاريةء ولم يقف معه سوى 
الداوية . 

واستغل ليو هذه الحوادث وحاصر إنطاكية في الرابع من ديسمبر سنة 
٤‏ م (۲۷ دربیم أول ٠‏ ه) في الوقت الذي كان فيه بوهمند يسعن 
للقضاء على تمرد رينوارت ومؤيديه. فاستنجد بوهمند بالملك ألظاهر صاحب 
حلب . وخرج الظاهر من حلب متجهاً إلى حارم » وسرعان ما انسحب و 
علم بقدوم الملك الظاهر وعاد مسرعاً إلى بلادهء كما عاد الظاهر أيضاً إلى 
حلب. ولكن ليو اعادة الكرة مرة أحرى على إنطاكية عندما «راسله أهلهاء 
وضمنوا له تمليكهاء فهاجمها فجأة في السابع عشر من ربيع الثاني من نفس 
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العام ۲٤(‏ ديسمبر). وتحصن بوهمند في قلعة المدينة ا بشعار الملك 
الظاهرء فخرج بعساكره وقصد إنطاكيةء فعاد ليو إلى بلاده دون أن يشتبك مم 
قوات بوهمند أو الظاهر لما وجده من تجمعات عسكرية كبيرة ضده» وكان من 
الطبيعي أن يبادر الظاهر إلى تلبية نداء بوهمند عساه أن يحقق من وراء ذلك 
نصراً إسلامياً على حساب الفريقين الصايبيين المتخاصمين. ٠‏ 

وارتاحج بوهمند من مساندة عموري للمتمردين عند مماته عام ٠۲٣١‏ م 
٦۰۱(‏ ھ)» وامتناع جان دبلین الوصي على عرش المملكة عن مساندة الثوار. 
وانتهز بوهمند هذه الفرصة وأنزل الهزيمة بالمتمردين وفرض سيطرته الكاملة 
على إنطاكية وطرابلس» ولم يبق أمامه سوى ليو وحلفائه من الاسبتارية. وفي 
هذا الوقت كان بوهمند يبحث عن مساندة خارجية ضد ليو ولذلك سارع 
لاستقبال مارى ءناة× كونتيسة شامبانيا زوجة بلدوين «i«لاة8‏ الامبراطور 
اللاتيني بالقسططينية ٠٠٠١ - ۱۲٠٤(‏ م) في عكا- وهي في طريقها إلى 
زرجها وقدم لها يمين الولاء تأاكيدأ لما أعلنه من قبل عن تبعية إنطاكية إلى امبراطور 
القسطنطينية . وقد زادت سياسة بوهمند هذه من غضب البابوية التي كانت غير 
راضية عن حكام القسطنطينية اللاتين الذين انحرفوا بالحملة الصليبية الرابعة . 

وتشجع بوهمند بعد إعلإن ولاذه للامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية ‏ 
وعزل بطرس بطريق إنطاكية بسبب انحيازه للملك ليو وعين بدلا منه البطريق 
اليوناني سيمون. ولم يكتف بذلك بل لجأ إلى تدبير المؤامرات ضده واستطاع 
بطرسس في نهاية عام ۱۲١۷‏ م ٠٠ ٤(‏ ه) أن يدخل إلى إنطاكية بعص الفرسان 
الموالين له الذين حاولوا الاستيلاء على جنوب المدينة. ولكن بوهمند تمكن 
من رد المعتدين إلى حارج إنطاكية وقبض على بطرس وألقي به في السجن دون 
طعام آو شراب» وعندمااستبد بہطرس الیأس شرب زیت مصباحه ومات بعد 
عذاب أليم : 

وتجددت الحرب بين ليو وبوهمند مرة أخری في عام ۱۲١۸‏ م ٠٠ ٤(‏ - 
٠٥‏ ه)ء إذ قام ليو بتخريبه ضواحي إنطاكية كما قام الأسبتارية بالإغارة على 
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طرابلس. ولم يلجأ بوهمند إلى الاستنجاد بالملك الظاهر كما سبق وربما 
يكون ذلك بسبب حرصه على عدم إغضاب العادل - الذي وقع ممه الصلح في 
آواحر عام ٦۰۳‏ ہہ (یولین ۱۲٠۷‏ م) ‏ لاحتلافه مع الظاهر في هذا الوقت - 
لذلك لجا بوهمند إلى السلاجقة لمساندته ضد ليو . وانزعج بابا روما من 
ذلك فاستنجد بالظاهر صاحب حلب لإنقاذ إنطاكية من تدخل السلاجقة. ومما 
تجدر اللإشارة إليه أن أمر استنجاد البابا بالىلك الظاهر لم يرد في المصادر 
العربية على الإطلاق . ويبدو أن البابا فضل أن يستنجد بالظاهر لحماية إنطاكبة 
على دخول السلاجقة فيها حتى نبقى المملكة الصليبية على حالها املا في 
الوصول إلى حل بين لبو وبوهمند تمهيداً لحملة صايبية أخرى وهو ما أكدته 
الأحداث فمابعد. 

وقد زادت المخلافات بين ليو وبوهمند من قلق البابوية فعاود البابا التدخل 
انض هذا النزاع وطلب من ألبرت بطريق بيت المقدس الإسمي في مارس 
۹ م (رمضان ٠٠١‏ ه) التوسط لحل هذه المشكلةء في نفس الوقت الذي 
سعى فيه بوهمند للتقرب من البابوية وقبل تعيين بطريق لاتيني على الإمارة من 
قبل البابا. وقد أدى التقارب بين البابا وبوهمند إلى غضب ليو» وتفاحر أنه عقد 
محالفة مع امبراطور نيقية N1۵‏ البيزنطية في المنفى» كما تقرب إلى هير 
Huge‏ ملك قبرص (٢۱۲۰۔‏ ۱۲۹۸ م). وتم زواج ريموند المطالب بعرش 
إنطاكية من هلفيس 1۷ء۲4 أخحت هيو. ولعل ليو قصد بذلك ضمان مساندة 
قبرص له ولابن اخته ريموند في المطالبة بعرش إنطاكيةء كما منح ليو طائفة 
التيوتون بعض القلاع في قيليقية » وتعقد الموقف أكثر من ذي قبل . 

ولكن هذه البخلافات ما لبثت أن تبددت عندما قتل الإسماعيلية ريموند 
أكبر أبناء بوهمند في كاتدرائية أنطرطوس . فتجمعت القوات الصايبية من قبرص 
وعكا وطرابلس وإنطاكية وأرمينية لقصد بلاد المسلمينء ولم يتراجعوا إلا بعد 
خروج الظاهر لملاقاتهم . وزاد التقارب بين كل من مملكة بيت المقدس 
وأرمينية وقبرص عندما تزوج جان دي برين من ستيفائي ابئة ليو الذي ظل 
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يتحين الفرص لتنصيب ابن اخته ريموند أميرأً على إنطاكية . وتمكن الملك ليو 
في عام 1 م 1١٤ -٦٠۳(‏ ه) من احتلال إنطاكية بالتآسر مع بطریی 
المدينة أثناء غياب بوهمند في طرابلس ونصب عليها ريموند في الرابم عشر من 
قبراير سنة ٠۲٠١‏ م» وأعاد فلعة بغراس إلى الداوية وتصالح مع البابا «وأطلق 
جماعة من أسرى المسلمين» وتصالح مع الملك الظاهر في الوقت الذي كانت 
فيه الاأستعداداات قائمة على قدم وساق في أوروبا لإرسال الحملة الصليبية 
أحوال قبرص 

أما فيما يتعلق بقبرص فقد تولى أمرها عموري الأول في الفترة من سنة 
۷ إلى سة ٠٠٠١‏ م» كما حكم أيضاً مملكة بيت المقدس الإسمية من 
سنة ۱۱۹۸ م إلى سنة ٠٠٠١‏ م نتيجة زواجه من إيزابيلا. وعند موته انفصلت 
المملكتان عن بعضهما وحكم قبرص ابنه هيو وكان صبياً دون العاشرة من 
عمره» فتولى أمر الوصاية عليه والتر أف مونتبليار الذي تزوج من برجنديا 
Burgundia‏ حت هيو الكبرى. وفي عام ٠۲٠١‏ م تسلم هيو مقاليد الحكم 
وتزوج بعد ذلك من اليس أميرة بيت المقدس وهي ابنة زوجة أبيه. إلا أنه تمكن 
فلسطین عام ۱۲۱۷ م 1۱٤(‏ ه)» ومات في فبرایر ۱۲۱۸ م (ذو القعدة 
٤‏ ه) قبل أن يعرد إلى بلاده» ودفن في قلعة طرابلس . 

هكذا لل الصراع حاداً بين الحكام الصليبين في المناطق والإمارات 
التي كانت لا تزال في قبضتهم» وكان ذلك بسبب المنافسة على السلطة 
والأرض . ولا شك أن هذا الصراع كان من العوامل التي أنهكت الوجود 
الصليبي في الأراضي المقدسة وساعدت فيما بعد على تقلصه وزواله." ولا 
يعني هذا أن الحرب بين المسلمين والصليبيين فذ توقفت حلال تلك الفترة من 
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كانت المصادمات بين الفريقين تكاد لا تنقطم منك مطلم القرن السادس 
الهجري (بدايات القن الثالث عشر الميلادي)» كما كانت أيضاً من قبلى. 
فالصليبيون في نظر المسلمين أعداء احتلوا أرضهم واستولوا على ديارهم . ومن 
الطبيعي ألا يهنا للمسلمين بال إلا إذا استردوا أرضهم المغتصبة وأجلوا الغزاة 
عنها. وما كانت الهدن التي تعقد بين الطرفين إلا وقتا لالتقاط الأنفاس حتى 
يستعد المسلمون لطرد العدو الغاصب من بلادهم . 
أحوال الغرب الأوروبي 

احوال الباباوية 

هكذا فتتت المراعات الشرق اللاتيني وإن كان قد ساده هدوء نسبي قبيل 
قيام الحملة. بينما كان الجانب الإسلامي في حالة تمكنه من مهاجمة الغزاة 
ودفعهم . وإذا انتقلنا إلى الجانب الأوروبي وهو الجانب الذي قام بإمداد 
الحملات الصايبية بالرجال والمال والسلاح» فإننا نجد أن البابوية لعبت دوراً 
E‏ في الحوادث التي سادت أوروبا في الفترة السابقة لقيام الحملة 
الخامسة. فقد اعتلى كرسي البابوية البابا نوسنت الثالث 111 ۸0۲۸۲] 
۱۲۱١ - ۱۱۹۸(‏ م) وكان على درجة واسعة من العلم والمعرفة»ء إذ درس 
اللاهوت في باريس كما درس القانون في بولونيا. ولم يكن لملوك أوروبا 
وأباطرتها المعاصرين له قوته وبصيرته» فقد برهن على أنه سياسي ماهر سريم 
البديهة متطور لمقتضيات الظروف والأحوال. وكانت آمال أنوسنت الثالك 
تنحصر في العمل على تسوية كافة مشاكل الممالك الأوروبية ليسودها السلام 
كي يتمكن من تسخير كافة القوى الأوروبية في سبيل غزو مدينة بيت المقدس 
التي استردها صلاح الدين في السابع والعشرين من رجب سنة ٥۸۳‏ ه (۲ 
أكتوبر ۱١۸۷‏ م) خحاصة بعد أن نجح أخوه العادل في جمع شمل البيت الأيوبي 
وأن يتبوأ مكان الصدارة على عرش مصر» التي كانت مصدر قوة المسلمين 
ومعقلهم المنيعم ومركز تموينهم بالمال والمؤن والسلاح. وغير حاف أن البابا 
أنوسنت الثالث كان يرمي من وراء ذلك إلى رفع شأن البابوية وان يكون له 
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السلطة العليا على السلطة الدنيوية. وكان في الدعوة إلى الحملة الجديدة 
فرصة طيبة لتحقيق الآمالء فضلاً عن الهدف البعيد المدى الذي ينحصر في 
فرض سيطرة الغرب الأوروبي على العالم الإسلامي. 

لذلك بدأ البابا أنوسنت عهده بالكتابة إلى البنادفة يطلب منهم ألا يبيعوا 
أو يتبادلوا مع العرب المواد الاستراتيجية كالسفن والسلاح والحديد وغير 
ذلك من المواد ذات التأثير الفعال في الحروب وإلا تعرضوا لغضب الكنيسة 
وتوقيع أشد العقاب عليه م . كذلك سارع بالكتابة في عام ۱١۹۹‏ م الى بطریق 

بيت المقدس الأسمي إيمارموناكو Amar Mona0‏ يطلب منه تقریراً مفصلا 
عن الحالة في بلاد الشام مع تدعيم هذا التقرير بكافة البيانات التي تتعلق 
بالحكام المسلمين وطبيعة العلاقات بين بعضهم البعض. كما طلب نفس 
الشيء في عام ۱۲١۳‏ م من الداوية الاسبتارية» ويبدو أن هذه التقارير كانت 
ترسل إليه من آن لآخر. فقد أرسل إليه بطريق بيت المقدس الإسمي تقريراً في 
عام ۱۲۱١‏ م. وقد اشتمل هذا التقریر على معلومات على جائب کبير من 
الأهمية تضمنت بعض النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية 
الخاصة بالمسلمين. فمن الناحية السياسية تضمن الحديث عن البلاد التي 
يحكمها كل من العادل وأولاده الكامل والمعظم» واشتمل الجانب الاقتصادي 
الحديث عن النيل وموعد فيضانه وبعض المنتجات الزراعية في مصر» وعن 
الناحية الاجتماعية تناول الحديث عن أحوال المسيحين واليهود وعلاقتهم 
الطيبة بالمسلمين. والجانب الخطير في هذا التقرير هو الجائب العسكري»› 
فتحدث عن بعض البلدان المصرية والمسافة بين يعضها البعض. وكان ما 
تناوله بالتفصيل من المدن مدينة دمياط وعدد أبراجها وأسوارها وبرج 
السلسلة وكيفية دحول السقن إلى دمياط التي كانت مفتاح مصر آنداك. 
والواضح من هذاأن البابا أنوسنت الثالكث كان يضع مسالة الشرق اللاتيئي وغزو 
بيت المقدس نصب عينيه لتحقيق الأمال الكبار التي رسمها لنفسه وللكنيسة . 


وإن كان البابا قد استهل عهده بالعمل على دعم الحركة الصايبية التي 
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بدأ يشوبها الفتورء فإن الحوادث التي جرت في أوروبا أثناء توليه كرسي 
البابوية» مكنته من أن يلط نفوذه على کل ربوع أوروبا تقريباً. واستطاع أن 
يعلي شأن البابوية لما قام به من مجهودات طوال فترة بابویته حتی أصبح السيد 
الأوحد الذي لا منازع له مما هيأ الجو للدعوة إلى الحملة الصليبية الخامسة بعد 
أن انحرفت الحملة الصليبية الرابعة عن وجهتها وفشلت في تحقيق أغراضها. 
أحوال المانيا 

هذا عن البابوية ومشروع الحملة الصليبية أيام أنوسنت الالث أما 
أوروبا فقد كانت في ذلك الحين نهباً للانقسامات والاضطرابات والمشاكل التي 
صرفتها عن الاشتراك بصورة فعالة في الحملة التي كانت البابوية تستعد للدعرة 
لها. ففي ألمانيا تمكن هنري السادس امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة 
-١١۹١(‏ ۱۱۹۷ م) من الحصول على موافقة الأمراء الألمان بأن يخلفه على 
العرش ابنه فردريك الثاني 11 ۴۲۲۵۴۲۲ ومات هثري وهو يستعد للحاق بالحملة 
الصايبية التي وصلت طلائعها إلى الشام في آغسطس ۱۱۹۷ (شوال ۵۹٤‏ ه). 
ورفض الأمراء الألمان اعتبار فردريك الذي كان لا يزال في الثالثة من عمره 
ا للعرش. ولم تبذل أية محاولات لحصول فردريك الصغير على تاج 
ألمانيا وصقفلية» وآثرت والدته كونستانس ٠١51١١١‏ - الوصية عليه _ أن 
تحتفظ بعرش نابلي وصقلية وأن تدفع جزية سنوية للبابا وأن تبتعد عن ألمانيا 
ومشاكلها وأعلنت تبعيتها للبابا. 

ومن الطبيعي ان يرتاح البابا لهذا الوضع الذي ضمن به ولاء صقلية للنفوذ 
البابوي في وقت كان فيه أنوسنت الثالث يسعى سعيا حثيثا لفرض نفوذه الديني 
والدنيوي على الغرب المسيحي كله. وظل فردريك تحت وصاية والدته» ولكن 
الوصاية انتقلت إلى البابا نفسه بعد وفاتها عام ۱1۹۸ م وكان ذلك بناء على 
رغبتها. وقد أعطی ابتعاد كونستانس عن ألمانيا الفرصة إلى فيليب مممازطم 
دوق سوابيا ‏ عم فردريك الثاني - الذي تسانده فرنساء فتوجه مسرعاً إلى ألمانيا 
عساه أن يتمكن من الحصول على عرش الامبراطورية لنفسه. وأيده في ذلك 
بحزب الجبليين الامبراطوري وانتخبوه امبراطوراً للامبراطورية الرومانية في نفس 
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العام . ولكن حزب الجلف البابوي المعزز بالنفوذ الإنجليزي انتخب أرتو أف 
بروiز 0٤٥ Brunswick dg‏ وهو الابن الثاني لهنري الثاني dla HenryH‏ 
إنجلترا. .. وقي نقس اوقت كونت مدن شمال إيطاليا إدارة لنفهاء وعلى ذلك - 
سادت الحروب الأهلية كلذ من لمبارديا وتسكانيا وألمانيا. 

وتدخل البابا انوسنت الثالث مؤيداً أوتو نظراً لوعده بخضوعه للبابويةء 
ولكن فيليب دوق سوابيا لم يذعن للأمر وظل يتحين الفرضة للقضاء على أوتو. 
وتمکن في عام ۱۲٠۷‏ م من هزيمته فاضطر إلى الغرار واتخذ منإنجاترا حليفته 
مأوى له. ولم تستقر الأمور على هذا الحال فقد قتل فيليب في العام التالي. 
وأنعش|ذلك الأمل ني نفس أوتو للعودة للمطالبة بالعرش وأيده أمراء الهوهنشتاوفن 
الألمان في طايه بشرط زواجه من ابنة غريمه فيليب. ووافق أوتو على ذلك 
وذهب إلى روما وأعلن ولاءه للبابا وتوج؛ في أكتوبر ۱۲٠۹‏ م وارتاح البابا لهذه 
النتيجة لأن كل ما كان يعنيه هو حضوع السلطة الزمنية للسلطة البابوية في وقت 

اشتد فيه الصراع بين البابوية والامبراطورية حول المساثل الدنيوية . 

ولكن العلاقات تأزمت بين البابا وأوتو عندما قام الأخير بغزو جنوب 
صقلية في عامي ۰٠۱۲ء ۱۲١١‏ م» وهو ما لم تكن ترضى عنه البابوية لما 
يترتب عليه «ن توحيد المانيا وصقلية» فأاصدر قرار الحرمان ضد أوتو. ويبدو أن 
الأمراء الألمان قد ضايقهم حكم أوتوء فاستغلوا قرار الحرمان ضده واعتبروه 
قرارا بحزله واخحتاروا فردريك الثاني ملك صقلية ملكا عليهمء وكان لا يزال 
تحت وصاية البابوية . فعاد أوتو مسرعاً من إيطاليا إلى إلمانيا وسانده حنا ملك 
إنجلترا (۱۱۹۹ - ٠۲١١‏ م) وأمير فلاندرز. وفي نفس الوقت ساند فردرييك 
الثاني SE‏ القديم لملك إنجلترا وحتى لا 
يكون على الأراضى الأوروبية قوة ي یخشی باسها على فرنسا فیما بعد کما ایدته 
الإابوية.ء وبدٽ lI‏ وقد انقسمت إلى مسکرين. ويلاحظ أن النبلاء 
الإنجليز لېيساندوا مليکهم» > حناء فاعتمد على بعض الجنود المرتزقة في ذلك 
الصراع . وانتهى الأمر بوقوع الحرب بين القوتين المتحالفتين» وهزم أوتو 
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وحلضاژه في موقعة بوفين 80۷165 في سهول بلاد الفلانكرز في السابم 
والنشرين من يوليو عام ٠۲٠١‏ م ونعتبر هذه الموقعة نقطة تحول كبير في 
تاريخ أؤروبا بأسرهاء أبرزت كلا من فرنسا وإلمانيا المؤيدين من البابوية كأاعظم 
قوةافي أوروبا وفتذاك . 
أحوال فرتسا 

وليس معنى ذلك أن فيليب أوغسطس ملك فرنسا کان على وفاق دام مع 
البابوية فقد تعرض لقراز الحرمان عام ٠٠٠١‏ م يسبب تنكره لزوجته الأولى 
إنجبرج 18٥58۲8‏ وزواجه مرة أخرى من ابنة دوق شرق بافاريا المسماة أجنس 
أف ميران ۲× ٠١‏ ع۸ . وقاوم فيليب في أول الأمر رلكنه استسلم في 
العام التالي وأعاد زوجته الأولى . وكان ذلك انتصاراً لكلمة البابوية تمشياً مح 
سياسة البابا أنوسنت الثالث التي كان برمي إليها. وبعد أن ضمن البابا ولاء 
فيليب له استغله في التهديد به لغزو إنجلترا عندما تأزمت مشكلة تعيين رئيس 
أساقفة کانتربري في عام ٠۲۰۵‏ م» كما استغله ايضاً في ضرب وتو أف 
برونزويك عندما تمرد على البابوية وقام يغزو صقلية ولجأ إليه أيضاً في القضاء 
على الهراطقة في جنوب فرنسا. 

وكان ظهور حركات الهرطقة من الأمور التي شغلت بال البابوية خاصة 
بعد أن استفحل أمرهاء وحاول آنوسنت في اول الأمر إقناع الهراطقة بالعودة إلى 
حظيرة الكنيسة الكاثوليكية في روما واتباع تعاليمها ولكن مبعوثيه فشلوا في هذه 
المهمة. وتعاطف ريموند ل٣0”رة۸‏ كونت تولوز مع المراطقة وتقبل آراۋهم 
ورفض إمداد البابوية بالقوة الكافية للقضاء عليهم . وأخيراً اتجه البابا إلى فيليب 
ملك فرنسا في عام ۱۲۰٤‏ م» إلا أن فيليب كان مشغول بصراعه ضد حنا ملك 
إنجلترا. وكرر البابا نداءه لملك فرنسا عام ٠٠٠١‏ م وأيضاً في عام ۱۲١۷‏ م 
دون جدوی. 

وتطورت الحوادث وأصدر البابا قرار الحرمان ضد ريموند كونت تولوز 
لرفضه إعادة الكنائس التي استولی علیهاء نضلا عن قيام آحد فرسانه پاغتبال 
مندوب البابا. ولم يطق البابا صبراً على هذا التمرد الذي من شأنه القضاء على 
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النقوذ البابوي في الممالىك الأوروبية» فدعا إلى حملة صايبية ضد هؤلاء 
الهراطقة وهي المعروفة بالحملة الإلبيجنسية» وكان على رأس الداعين لها 
جاك دي فتري الذي عين فيما بعد أسقفاً على عكا وجاء مع الحملة الصليية 
الخامسة إلى دمياط عام ۱۳۹۸ م ٠٠١(‏ ه) وأرخ لها أيضاً. ولى بعض الامراء 


دعوة البابا وعلى راسهم سيمون أف مونتفرIٽ Simon of Montfort‏ متولياً قيادة 
الحملةء واستطاع هزيمة ریموند في عام 7 مء لذلك كافاه البابا بان ولاه 


بعض اللامارات الإئطاءية المجاورة له» وهذا يدل على مدى النفوذ البابوي 
وسيطرته على السلطة الزمنية . ولم يستطع فيليب أن يقف مكتوف الأيدي ويصم 
آذانه عما یحدث حتی لا تضیع هیبته آم البابوية وأوروبا فارسل ابنة لويس 
ئ للمشاركة في هذه الحملة عام ٠۲١۳‏ مء وقد اعترف سيمون بالتبعية . 
لفيليب» إلا أن سلوك سيمون بعد ذلك تجاهه جعل فیلیب يساند ريموند كونت 
تولوز فی استرداد أملاکه» ثم فقتل سيمون في عام ۱۲١۸‏ م وهي السنة التي 
وطات و أقدام الصليبيين مدينة دمياط» ومشكلة الهراطقة قائمة في جنوب 

فرنسا. 

أحوال إنجلنرا 

أا فيما يتعلق بالوضح في إنجلترا فقد تولى الملك حنا -٠١۱۹۹(‏ 
١‏ م) حكم البلاد وهو الذي اختاره المجلس الكبير دون معارضة داخحل 
إنجلترا نفسهاء رغم أن المقاطعات الإنجليزية في فرنسا كانت تؤيد آرثر 
٣ه‏ دوق بريتاني ضد عمه الملك حنا ليكون ملكا على الجزيرة البريطانية . 
وكان في ذلك فرصة طيبة استغلها فيليب ملك فرنسا ره TS‏ 
للاستيلاء ء على أملاك إنجلترا في شمال فرنسا. لذلك قام بتشجيع آرثر على 
مهاجمة مقاطعة أكويترن الإنجليزية وهي الواقعة إلى الجتزب من مقاطعة 
بريتاني . وفي نفس الوقت قام فيليب بنفسه بغزو مقاطع نورمانديا. وقد أيد البابا 
الملك الفرنسي في موتفه حتى يكسبه - وهو الأقوى - إلى جانبه. ونجح حنا في 
السيطرة على اکويتبن وقبض على آرثر في عام ٠۲٠۲‏ م الذي لم يلبث أن 
اغتيل بعد ذلك . أما نورمانديا فقد سقطت قلاعها الواحدة تلو الأحرى في يد 
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فیلیب» وحتی عام ۱۲۰۴۳ م» كانت إنجلترا قد فقدت كل أملاكها في شال 
فرنسا وآلت هذه المناطق إلى فرنسا نفها. 

والحدث الثاني الذي وقع في إنجلترا في هذه الفترة وكان فرصة مواتية 
للبابوية لترمي فيه بكل قلهاء هو موضوع تعيين رئيس أساقفة كانتربري . ففي 
التاسم والعشرین من شهر یونیه عام ۱۲۰۵ م مات هوبرت والتر ube‏ 
7۲ رئيس أساقفة كانتربري وانتهز رجال الدين في إنجلترا هذه القفرصة 
واختاروا سراً مرشحاً لهذا المنصب وهو ريجنالد ۸14اعء۸ وأرسلوه إلى البابا 
في روماء وعندما علم الك حنا بذلك رشح من جانبه حنا أف جراي هھ 0۵۸[ 
ر٤6۲‏ اسقف نوروتش ۸ء ہ٥۸‏ ولکن البابا أعرض عن المرشحین وتم انتخاب 
ستيفن لانجتون ١10ع«ة1‏ ١ءطمءاS‏ لشغل هذا المنصب. وغضب الملك حا 
لرفض مرشحه وآدى ذلك إلى سوء التفاهم بين البابا والملك الإنجليزي واننهى 
الأمر بان أصدر البابا ضده قرار الحرمان في عام ۱۲٠۸‏ م. ولما كانت الغالبية 
من رجال الدين تدين بالولاء للبابوية فقد قام الملك باضطهادهم ومصادرة 
أملاكهم كما قام أيضاً بنهب الكنائس الإنجليزية» الأمر الذي أثار البابا ضد 
الملك وحرض فيليب أوغسطس العدو القديم للملك حنا على غزو إنجلتقرا 

ورحب قيليب بهذه الفكرة ولا سيما أن ابنه لويس كان يطالب بعرش 
إنجلترا عن طريق زوجته بلالش ١1ء81‏ صاحبة قشتالة ابنة أخي الملك حنا. 
وبدأ لويس يستعد لهذا الخغزىء ولكننا نجد الملك الإنجليزي يستسلم في إذلال 
للبابوية في عام ۱۲۱٤‏ م ويقبل تعيبن ستيفن لانجتون ‏ مرشح البابا - رئيا 
لإساقفة كانتربري . كما قام الملك بإعادة جميع رجال الدين إلى مناصبهم رقب 
اللخضوع للنفوذ البابوي مع دفع جزية سنوية ضخمة للبابا عن كل من إنجلترا 
وإيرلندا. ويتضح أن هذا التصرف من قبل الملك حنا قد زاد من هيبة البابوية 
وأضاع على فرنسا فرصة القيام بعمل عسكري ضد إنجلترا لتحقيق اطماعها 
فيها. 


وكان لهذه النكبات أثراً بالغ الأهمية على سلطة الملك في إنجلترا. فقد 
بدا سخط النبلاء على الملك يزداد يوماً بعد يوم خاصة غندما بدأ الملك في 
المطالبة بفرض ضرائب جديدة تساعده على استئناف القتال مع حليفه أوتو اف 
برونزويك ضد فرنسا وإلمانيا. ولكن النبلاء تكتلوا ضد الملك وأجبروه في 
النهاية على توقيع الوثيقة المعروفة باسم العهد الأعظم Magna Carta‏ في عام 
٠‏ م التي سابت الملك الكشير من الامتيازات التي كان يتمتع بها. ويبدو أن 
الصواع بين الملك حنا والتبلاء لم ينته عند هذا الحد لعدم احترام العهد 
الأعظم من كلا الجانبين. وتطور الأمر واتخذ شكلا ملحا واحتل البلاء لندن 
دون مقاومة في السابعم عشر من مایو ۱۲٣١‏ م وانتخبوا لویس بن فیلیب 
أوغسطس ملكا على إنجلترا وأرسلوا إليه يطلبون منه الحضور. ولكن البابا 
الذي كان يحرض فيليب بالأامس على غزو إنجلترا لم برض عن هذا التدحل 
من جانب فرنسا بعد أن أعلن الملك حنا ولاءء للبابوية وهو كل ما كان يأمله 
البابا. لذلك أخحذ يتعاطف مع الملك الإنجليزي ويسانده وكتب إلى النبلاء في 
إنجلترا يعنفهم على مقاومتهم للملك ويأمرهم بالانصياع لأوامره وتأدية 
الخدمات له طبقاً لما كان متبعاً من قبل. ولم يكتف بذلك بل أرسل أيضاً 
الكاردينال جوالو هادا مندوبا عنه لحماية الملك حنا. وقد قام هذا المندوب 
وهو في طريقه إلى إنجلترا بزيارة فرنسا وطلب من الملك فيليب عدم إرسال ابنه 
لغزو إنجلتراء ولكن فيليب لم ينصت لقول المندوب وأرسلل ابنه لويس لغزو 
إنجلعرا متحدياً بذلك رغبات البابا. ونزل لويس في خليج ساندويتش 
اعاس $0 واستولى على المنطقة بما فيها مدينة دوفر» وتقدم تجاه لندن. وكان 
لهذا الغزو العسكري ضد إنجاترا أسوأ الأئر في نفس البابا مما دفعه إلى إصدار 
قرار الحرمان ضد لويس . 

وعندما تقدم لويس إلى لندن كان الملك حنا يهاجم أمراء الشمال 
المحمردين» وفي هذا الوقت العصيب من تاريخ إنجلترا مات الملك حنا في قلعة 
نيوارك Nek‏ عام ۱۲۱١‏ م ويعد موته تقابل المندوب البابوي مع كثير من 
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النبلاء الإنجليز وتم الاتفاق على إعلان هنري أكبر أبناء حنا ملكا على البلاد. 
ويادر لويس بالعودة إلى فرنسا للحصول على المزيد من المعونة من والده بعدما 
تخلى عنه النبلاء الإنجليز. ولم يلبث أن عاد مرة أخرى إلى إنجلتراء ولكنه 
هزم في موتعة بحرية بالقرب من دوفر وأرغم على عقد معاهدة سلام مع 
إنجلترا. 

وعن الموقف في إسبانيا قبل الحملة فإن البابا أنوسنت الثالث لم تسنح له 
فرصة إلا وانتهزها لدعوة الممالك المسيحية في إسبانيا لطرح عداواتها جاناً 
وأن تجمع نفها لتعمكن من إخراج المسلمين من شبه الجزيرة الإيبيرية. ولم 
يكتف بذلك بل دعا إلى حملة صليبية في عام ۱۲١١١‏ م لطرد المسلمين من 
إسبانيا. ونجحت جهود البابا إذ اتحدت أراجون ونافار وقشتالة وتمكنت من 
هزيمة المسلمين في موقعة العقاب في السادس عشر من يوليو عام ۱۲١۲‏ م 
٠٤(‏ محرم ٠٩‏ ه) وهو الانتصار الذي رجع الكفة المسيحيين على المسلمين. 
وأعقبه عديد من الانتصارات التي انتهت بخروج المسلمين نهاثاً من إسبانيا. 
ولكن هذه الحروب شغلت الممالك المسيحية في الشمال الإسباني عن 
المساهمة الفعالة في .الحرب الصليبية التي كان البابا يستعد لإعلانها لاستعادة 
مملكة بيت المقدس . 

وهكذا كان الغرب الأوروبي في أواخحر القرن الثاني عشر وبدايات القرن الفالث 
عشر للميلاد مسرحاً للفلاقل والاطرابات والمشاكل الداخلية والحروب 
المستمرة التي حالت بينه وبين القيام بحملة صليبية فعالة ضد المسلمين. وكان 
على رأس الباباوية في ذلك الحين شخص من أقوى شخصيات العصوو 
الوسطى هو البابا أنوسنت الثالث الذي كان ينظر إلى البابا باعتباره نحليفة الله 
على الأرض وأن الحكام والملوك أتباعه وعماله ولیس أدل على ذلك من مواقنه 
من ملوك الغرب وحكامه. وقد بلغت البابوية أوج عظمتها وقوتها في عهده بعد 
أن اھت وروا تک د د ان دانت له كافة دول الغرب بالولاء. 
قإأتاحت له هذه الظروف الفرصة للتفكير في الدعوة إلى حملة صليبية جديدة 
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ضد العالم الإسلامي تحقق أغراض البابوية ومطامعها وتعيد بيت المقدس إلى 
حظيرة اللاتين التي فشلت الحملة الصليبية الثالثة في استعادتها. 
الحملة الصليبية الرابعة 

وإذا عرجنا على شرق أوروبا نجد أنه عندما اعتلى البابا أتوسنت الثالث 
كرسي البابوية كان يجلس على عرش الامبراطورية البيزنطية الكسيوس الثالث 
۳7 ×6اA‏ ( ۱۱۹۵ - ۱۲۰۳ م). وکان هذا الامبراطور قد استولى على العرش 
أثر ثورة قام بها ضد آغه إسحق الثاني ۱۱۹١ - ۱۱۸٩‏ وسملى عینيه وزج به 
وباينه الكسيوس الرابع في السجن . وقام الامبراطور الجديد بإغداق الأموال 
على من عاونوه في الاستيلاء على العرش فأرهق خزينة الدولة» في الوقت 
الذي كانت فيه هية الامبراطورية قد ضاعت من قبل في الخارج بسبب ثورة 
بلخارياء باللإاضافة إلى ضياع قبرص واستيلاء ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا 
(۱۱۸۹ - ۱۱۹۹ ء) عليها في مايو ۱۱۹١‏ م وهو في طريقه إلى عكا مع الحملة 
الصليبية الثالشة. ويعتبر ضياع قبرص: أول إشارة إلى ضياع هيبة الأباطرة 
البيزنطيين في القسطنطينية. 

وعلى أية حال» فلم يقم الامبراطور البيزنطي الجديد باي عمل ناجح من 
شأته إعادة أملاك دولته الضائعة في قبرص وإعلاء شأن الامبراطورية البيزنطية 
مرة أخرى. فقد واصل الحرب البلغارية بنفس الفشلى الذي صاحب سلفه» كما 
تنازع مع الامبراطور الالماني هنري السادس يسبب ادعاء هثري لعرش بيزنطة 
عن طریق والد زوجته روبرت الصقلي رازه ؟ه ۸٥6۲‏ واستعد هنري فعلا 
لغسزو بيزنطة إلا أن المرض داهمه وأصيب بالحمى التي قضت عليه عام 
۸ م. 

وإن كانت الامبراطورية البيزنطية قد أمنت شر هنري بمماتهء فإنها 
تعرضت بعد قليل إلى ما هو أشد فتك عندما اجتاحتها جحافل جنود الحملة 
الصليبية الرابعة واستولت على معظم أراضيها في الفترة من سنة ٠۲٠٤‏ م إلى 
سنة ٠۲١١‏ م. وقد بدأت فكرة هذه الحملة في عام ۱۱۹۹ مء عندها ظهرت 
في أورويا مجموعة من المتحمسين للحركة الصليبية على رأسهم فولك 


1٤ 


اد۴ أسقف نيللي راانده۸ يدعو لحملة صليبية ضد المسلمين . وقا 
بنفس الدور الذي قام به بطرس الناسك من قبل» ومن الطبيعي 
آن يسوافق البابا أنوسنت الثالث على مشل هذه الحملة طالما ترمي إلى 
تحقيق الآمال التي تصبو إليها نفسه. وقد انضم إليها عدد كبير من الأمراء 
الفرنسيين على رأسهم ثیبوت الرابع 1۷ ۲۲01 كونت شامبانيا الذي أخذ 
على عاتقه تمويلل الحملة وبلدوين التاسم ×1 8a1 win‏ کونت فلاندرز 
وفلهاردوين ده ل13۲ء!۷11 مؤرخ الحملة الصليبية الرابعة وغیرهم . واستمرت 
الاستعدادت لهذه الحملة مدة عامین (۱۱۹۹- ٠١١١‏ م) وتم اختیار يبوت 
ممول الحملة قائداً لها . كما تم الاتفاق على نقل قوات الحملة يبحرا وأن تكون 
وجهتها مصر باعتبارها زعيمة العالم الإسلامي ومعقل القوى الإإسلاميةء ولان 
غزوها يجعل الصليبيين يستولون بسهولة على فلسطين. وأرسل القادة ضمن 
خحطة عملهم سفارة إلى البندقية على رأسها فلهاردوين لإجراء الترتيبات اللازمة 
لنقل الحملة را واتصلوا بهنري داندلو 210ل«4٥‏ را١٥۲1‏ دوق البندقية 
وعقدوامعه الاتفاقية المعروفة باتفاقية مارس ٠۲١١‏ م. ويموجب هذه الاتفاقية 
تعهد البنادقة بإعداد السفن اللازمة لنقل الحملة المكونة من أربعة آلاف 
وخمسمائة فارسا وتسعة آلاف مقاتل وعشرين ألفاً من الجنود المشاة مع تموينهم 
لمدة تسعة أشهر فقط. وذلك مقابل خمسة وثمانين ألف مارك وبشرط أن 
تکون نصف الغنائم للبنادقة. ووافق البابا أنوسنت الثالث على هذه الاتفاقية بعد 
تردد وذلك بسبب اشتراك آل مونتفرات في هذه الحملة باعتبار مم أصدقاء لأسرة 
ا الالمان أعداء الباباء كما تم الاتفاق أيضاً على أن یکون اسطول 


البنادقة معدا لنقل البحملة في موعد غايته السادس والعشرين من يوليو عام 
۲ ۳م 


ولكن الأمور لم تسر طبقا للخطة الموضوعة بسبب موت ثيبوت قائد 
الحملة وم رلها في مايو سنة ٠۲١١‏ م» ولذلك عقد اجتماعاً في مدينة سواسون 
في یونیه من نفس العام تم فیه احتیار بونیفاس اه8 مارکیز مونتفرات قائداً 
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للحملة. وعجز القائد الجديد عن دفع كل المبلغ المتفق عليه عندما أعد 
البنادقة السفن اللازمة لنقل الحملة ولم يتمكن إلا من دفع تسعة وأربعين ألف 
مارك فقط. ووجد داندلو فرصته في عجز القادة عن دفع باقي المبلغ المتفق 
عليه فعرض عليهم إعفاءهم من باقي المبلغ إذا ساعدوه في إخحضاع مدينة زارا 
الواقعة على ساحل دالماشيا۔ التي تمردت عليه وأعلنت خحضوعها لملك 
هنخاريا. ويرى بعض المؤرخين أن داندلو قصد توجيه الحملة وجهة أحرى غير 
مصر حتى لا يفسد العلافات التجارية معها وهو أمر له أهميته بالنسبة للبنادقةء 
ويؤید هذا الفريق من المؤرخين ذلك بقوله أنه في إللحظة التي كان يتم فيها 
التفاوض بين البنادقة والصليبيين على نقلى الحملة كان سغراء البنادقة يوقعون 
معاهدة تجارية مع مصرء وقد تم توقيعها بالقحل في ربیع عام ۱۲١۲‏ م (منتصف 
عام ۵٩٩‏ ه) . 

وعلى أية حال وافق الصليبيوك على عرض داندلو الخاص يمدينة زارا. 
ولكن البابا هدد بقرار الحرمان عندما علم يقللك. ولم يعباً الصليبيون بهذة 
التهديد واتجهوا إلى مديتة زارا وحاصروها وسقطت في أيديهم في الرابع 
والعشرين من نوفمبر عام ٠٠١١‏ م» ويعتبر سقوط هقه المدينة فاتحة عهد جديد 
في تاريخ الحروب الصايبية اتجهت فه إلى قتل المسيحين بدلا من 
المسلمين . وثار البابا على ما حدث وأصدر قرار الحرمان على الحملة بأكملها 
وعندما تيقن أن الصليبيين كانوا ضحايا قادتهم سامحهم وأيقى قرار الحرمان 
على البنادقة فقط الذين تعارضت سياستهم مع سياسة البابا في الشرق 
الإسلامي . وريما قصد البابا برقع قرار الحرمان عن الحملة نفسها هو آن 
يكسبها إلى جانبه وتقوم بالاتجاه إلى مصر. 

وكان المفروض أن تتجه الحملة بعد سقوط مدينة زارا إلى مصر طبقاً 
للخطة الموة وعة ولكنها انحرفت مرة أخرى واتجهت إلى القسطنطينية. وبرجع 
ذلك إلى أن الكسيوس _ ابن الامبراطور البيزنطي السابق إسحق - استطاع الفرار 
من سجنه ولجأً إلى زوج أخته فيليب أف سوابيا الامبراطور الألماني في ذلك 
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الوقت . وقد وجد فيليب في مساندة الكسيوس وإعادته إلى عرشه فرصة لتحقيق 
أمنيته الموروثة عن هثري السادس وهي احتواء عرش بيزنطة . ولكي يتم ذلك 
دبر آمر الاتصال بين الكسيوس والصليبيين أثناء تواج-دهم في مدينة زارا. 
وعرض الكسيوس على الصليسين ماثني ألف مارك نظير مساعدته في استرداد 
عرش بيزنطةء كما تعهد بتبعية الكنيسة الشرقية للكنيسة الغربية اللاتيية وأن 
يقدم عشرة آلاف جندي للمساهمة في استرداد الأراضي المقدسة. وقد لقيت 
مهاجمة بيزنطة التاييد من معظم كبار المسؤولين الأوروبيين بالإضافة إلى موافقة 
البابا نفسه على هذا المشروع طالما أنه يحقق فكرة البابوية العالمية في توحيد 
الكنيستين الشرقية والخربية تحت سيادة روما بعد قطيعة سنة ٠٠١٤‏ مء ووافق 
فيليب أف سوابيا على ذلك لأنه محقق سيطرته على عرش بيزنطة إلى حد ما . 

كا واف البنادقة أيضاً لإبعاد الضربة عن مصر بعد أن منحهم اللك 
العادل امتيازات تجارية قيمة في ميناء الإسكندرية جعلت جميع التجارة مع 
ممالك الهند في أيديهم. ومن جهة أخرى اقتنح البنادقة بأنه طالما بيت هذه 
الامبراطورية في القسطنطينية» فإنهم لا يأمنون بقاء مراكزهم التجارية 
الاحتكارية في حوض البحر الأبيض» وأن الحل الوحيد لتامين تجارتهم هو 
تسخير هذه الحملة في القضاء على الامبراطورية البيزنطية. كذلك رحب قادة 
الحملة الصليبية بهذه الفكرة لإرضاء البابوية بعد تمردهم عليها عندما هاجموا 
مدينة زارا. وتم الاتفاق في يناير عام ٠۲٠١‏ م على مهاجمة الامبراطورية 
البيزنطية. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن أغلبية رجال الحملة وافقت على أن 
تکون مصر هي وجهتهم بعد ذلك. أما عض المتحمسين للحركة الصليبية وهم 
الأقلية فقد رفضوا الاشتراك في هذا العمل غير المقدس من وجهة نظرهم» 
وأصروا على تلفيذ هدف الحملة الأصلي وهو مهاجمة مصر مباشرة» ولكنهم 
كانوا قلة بحيث لم يستطيعوا أن بؤثروا في مجرى الحوادث. وهكذا ائحرفت 
الحملة رسمياً عن هدفها الاصلي واتجهت صوب القسطنطيية واستولت عليها 
في الثالث عشر من, إبريل عام ٠٠٠١‏ م وهرب الامبراطور البيزنطي الكسيوس 
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اثالث وجلس على العرش إسحق الثاني وإلى جانبه ابنه الكسيوس الرابع الذي 
ما ليث أن انفرد بالعرش» لکنه عجز عن الوفاء بوعوده المالية لقادة الحملة 
فانتهى الأمر بعزله وإزالة الأمبراطورية البيزنطية وإقامة الامبراطورية اللاتينية 
التي جلس على عرشها بلدوين التاسع كونت فلاندرز. وقسمت الامبراطورية 
الزائلة إلى حين على القادة الصليبيين والبنادقة كما طرد البطريق البيزنطي 
ونصب بدلا منه أسقفاً من البنادفة وأرسلت الأخبار إلى البابا تنبشه بتوحيد 
الكتيستين › وهو آمل طالسا كان يتمناه ويسعى إليه بعد قطيعة سلة 1\0 م 

وعندما نصب بلدوين وعد بتحرير الأرض المقدسةء ولكنه لم يفعل 
وربما يرجع ذلك إلى حروبه مع البلغار التي انتهت بوقوعه ایا في يد قيصر 
البلغار الذي قتله بعد أشهر من أسره. وتولی بعده آخوه هشري ٠۲٠۵(۰‏ ۔ 
۲۹١‏ م( الذي واجهته متاعب كبيرة رغم انتصاره على الامبراطورية اليزنطية 
المتقلصة في بروسه لأن البلغار لم يتركوه يهنا بهذا النصر. وظل الصراع مع 
البلغار حتى عام ۱۲١۷‏ م عندما مات قيصر البلغار جوهانتزا [0۸3۸۸2٤‏ وعقد 
هنري معاهدة مع بلغاريا وقد أعطت هذه المعاهدة للامبراطور اللاتيني الفرصة 
للسيطرة على أملاكه إلى حد ما. ولکن موت هٽري عام ۱۲۱١‏ م اضاع کل آمل 
في استقرار دولة اللاتين في القسطنطي ية الأمر الذي لم يسمح لھا بالماهمة 
الفحلية في الحملة الخامسة. ۰ 

أما عن موقف البابا من الامبراطورية في القسطنطينية فإنه حتى عام 
٩‏ م» كان لديه الأمل بأن تستعد الحملة وتتجه إلى مصرء ومما شجع على 
هذا الاعتقاد أن الامبراطور هنري عبر في خحطاباته للبابا عن حماسه للحملة وأنه 
على استمداد للمساهمة بجيشه لتحرير بيت المقدس. ولکن شیا مثل هذا لم 
بحدث » ویرجم ذلك لعدة أسبابء منها فتور الحماس الصليبي عن ڏي قبل 
بعد أن أصبح الاس يتشككون في جدوى حرب صليبية ضد المسلمين 
والصراع بين هنري وأتباعه من جانب وبين هنري وبلغاريا من جانب آخر٬‏ 
بال ضافة إلى الصراع بین هنري وتیودور لاسکاریس ٣٣٥٥۵0۲۴ 11٥0311۶‏ الذي 
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كان يحاول استعادة عرش بيزنطة من منفاه في بروسة. كما أن صليبيي الحملة 
الرابعة أنفهم لم يفضلوا ترك مواقعهم الجديدة بعد ما رأوا هجرة إخوانهم 
الصليبيين من الشام إليهم . يضاف إلى ذلك الأوضاع السياسة التي سادت 
أوروبا في هذا الوقت والتي جعلت الحكام ينشغلون بتأمين ممتلكاتهم عن أي 
عمل آخر. 
حملتا الصبيان 

وبينما تجري الحوادث على هذا النحو في الشرق والغرب وفي 
الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية ظهر في مايو من سنة ٠١١١‏ م عند كنيسة 
سانت دنيس بفرنسا صبي من رعاة الغنم - من مدينة كلويس ءءره!) ‏ في الثانية 
عشرة من عمره يدعى ستيفن ١٠٠م٠5‏ وقدم إلى فيليب أوغسطس ملك فرنسا - 
حیث کان یعقد مجاساً مع رجال بلاطه - قدم خطاباً ذكر فيه ان السيد المسيح 
هو الذي أتاه وأمره بالدعوة لحملة صليبية جديدة. ولم يهتم الملك بالصبي 
وطلب منه العودة إلى منزله» ولكن ستيفن لم ينصاع للامر وأعلن أنه سينجح في 
إنقاذ المسيحية وفي استرداد الأراضي المقدسة» وأن البحر سينشق أمام مؤيديه 
ویتمکنوا من عبوره من آوروبا إلى بيت المقدس كما عبر موسى عليه السلام 
البحر الأحمر. وبداً في الدعوة لحملته وبالفعل تجمع حوله عدد کبیر من 
الصبيان من بينهم كثير من أبناء وبنات الأمراء بلغوا في مجموعهم حوالي 
حمسين الف صيياًء وانضم إليهم بعض القساوسة والشبان والحجاج وتجمعوا 
في وسط باریس استعدادا للرحيل . 

ورحل الجميع عن طريق تولوز وليون إلى مرسيليا على الاقدام» وملك 
عدد كبير منهم بسبب مشقة الطريق وطول المسافة. وما أن وصلوا إلى مرسيليا 
حتى رحب بهم أهلها وشجعوهم على المضي لتنفيذ فكرتهم ووفروا لهم ما 
أمكن من المأكل والإيواء. وعندما تجمع الصبيان أمام البحر لم تحدث 
المعجزة ولم ينشق البحر أمامهم كما كانوا يظئون» وثار البعض على ستيفن 
رغاد ین کن م العودة إلى وطنهء بينما ظل البعض الأخر مع ستيفن» 
انتظارا لحدوث المعجزة التي لم تحدث لهم . وفي هذا الوقت عرض تاجران 
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هما هیو أن یرون !۲٥١‏ ؟ه نع1 ووليم 1۳ا۷1 الخنزير أن يضعا السفن 
تحت تصرف الصبيان وينقلونهم بدون أجر إلى فلسطين»ء وقد تم وركب 
الصبيان وظلل مصيرهم مجهولاً لفترة من الوقت. 

ومما تجدر الإشارة إله أن أحد الرحالة الغربين الذين عاشوا في القرن 
الخامس عشر الميلادي ذکر آن مقدم طائفة اللإسماعيلية في الشام استخلى إثنين 
من الأساقفة المنشقين على الكنيسة اللاتينية في أن يهيثوا لستيفن ولصبي آنحر 
في إلمانيا يدعى نيقولا ۸0ء هذه الرؤية الباطلة التي أدت إلى هلاكهم أو 
بيعهم كعبيد في مصر أو في تونس» ومن وصل منهم سالماً إلى عكا أثار دهشة 
اهلها الذين اعتقدوا بعدم وجود حكومات أو قوانين في أوروبا تمنع هذا الجنون 
الذي اعتبر عاراً على أوروبا بأسرها. 

أما عن نيقولا الذي ظهر في كلونيا بألمانيا في نفس الوقت الذي ظهر فيه 
ستيقن في فرنساء فإنه ادعی أنه سيخلص بيت المقدس عن طريق نشر 
المسيحية بين المسلمين. ونجح في أن يجمع حوله بضعة آلاف من الصبيان 
انضم إليهخ أيضاً كشير من العاهرات والرجال الذين لا أحلاق لهم . وادعى أيضاً 
آت البحر سينشق أمامهم مثلما ادعى ستيفن. وتولى نيقولا بنفسه قيادة ما يقرب 
من عشرين ألفاً واتخذوا طريقهم إلى إيطاليا عبر جبال الألب وقابلوا البابا في 
روما» ولكنه فشل في إعادتهم إلى أوطانهم. وكان لا بد أن يهلك الكثير منهم 
في الطريق» فلم يصل إلى جنوه إلا الثلث فقط. ولم تحدث لهم المعجزة التي 
کانوا ينتظرونها. وانتهى بهم الأمر بأن أبحر بعضهم من بيزا ويرنديزي إلى 
الشرق وتبنى الإيطاليون من تبقى منهم . ولم يختلف مصير هؤلاء الصبيان عن 
مصير الصبيان الذين صاحبوا ستيفن. وعندما علم آباؤهم بهذه الكارثة اروا 
على والد نیقولا لتشجیع ابنه وشنقوه. 

هذه هي أحوال مصر والشام الإسلامية والشرفق اللاتيني باقسامه 
الخمسةء هملكة بيت المقدس الإسمية وإمارة كل من إنطاكية وطرابلس وملكة 
أرمينية بالإضافة إلى مملكة قبرص» في بدايات القرن السابح الهجري (أوائل 
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القرن الثالك عشر الميلادي)ء فضلا عما كان يسود الغرب الأوروبي والدولة 
البيزنطية في نفس هذه الفترة التي سبقت قيام الحملة الصلبية الخامسة» ومن 
الملاحظ أيضاً أنه بسبب انحراف الحملة الصليبية الرابعة ولاسباب أخرى 
عديدة بدأ الاستعداد والدعوة لحملة صليبية أخرى هي الحملة الصليبية 
الخامسة لتحقيق الهدف الأصلي للحملة المنحرفة وهو غزو مصر توطئة 
للاستيلاء على الأراضي المقدسة بعد ما فشلت كافة المشروعات السابقة للقيام 
بهذا الغرض . 


المصلالسادس 
الحَملة الل ةالخامسشة 


اسپات البحملة: 


ننقسم الأسباب المباشرة إلى أقسام ثلاثة: الأول منها يتعلق بالجانب 
الإسلامي والثاني يختص بالجانب الصليبي في الشام والثالث يرجم إلى 
الجانب الأوروبي . وعن الجانب الإسلامي فإن صلاح الدين الأيوبي تمكن من 
ضرب الصليبيين وإنزال الهزيمة تلو الأخحرى بهم وذلك بعد سيطرته على مصر 
والشام. ما بعد وفاة صلاح الدين فإن الدولة الإيوبية كانت تعاني من التمزق 
والاضطراب بسبب الفرقة والخلاف بين أفراد البيت الأيوبي. وربما ارتاح 
الصليبيون والغرب الأوروبي إلى ما وصلت إليه حالة الممالك الإسلامية من 
التفكك والانقسام» ولكن بعد أن تمكن العادل من جمم شمل البيت الأيوبي 
تحت لواثه ومن أن يحتل إلى حد ما مكانة أخيه صلاح الدين من الناحية 
السياسية على الأقلء فقد أزعج دلك أهل الغرب الأوروبي والصليبيين في 
الأرض المقدسة وجعلهم يعجلون بضربة أرادوها أن تكون قاصمة للعالم 
الإسلامي قبل أن يتمكن العادل من تطويق الإمارات الصايبية في الشام والقضاء 
على البقية الباقية من الوجود الصليبي في المنطقة» في الوقت الذي لم تكن فيه 
الإمارات الصليبية المتقلصةتتحمل ضربة أحرى مماثلة لضربة صلاح الدين 
بسبب ما كان يعتريها من ضعف وتفكك وانقسام نتيجة الخلافات التي قامت 
بينهاء فضلا عن عوامل الانهيار الأحرى الكامنة فيها. 
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وهناك سبب آخر يخص الجانب الإسلامي يتعلق بشخصية العادل 
وسلوكه تجاه الصليبيينء فالمعروف أن العادل كان يبادر أو يوافق على عقد 
هدنة جديدة كلما انقضت مدة الهدنة السابقة. كما أنه لم يقم بالهجوم على 
الممتلكات الصليبيةء وإنما التزم بواجب الدفاع عن ممتلكاته إذا ما أغار 
الصليبيون عليها. وريما لجأ العادل إلى هذه السياسة في أول الاسر بسبب 
'-مشاكل الداخلية التي اعنرت الدولة الأيوبية - بعد وفاة مؤسسها - من نزاع على 
الحكم أو بسبب المجاءات التي وقعت في مصر. أما عن التزام العادل بهذه 
السياسة بعد أن استقر له الأمرء فإن ذلك مرجعه إلى طبيعة العادل المسالمة. 
وربما تکون هذه السياسة تجاه الصليبيين التي كانت لها مبرراتها في نظر العادل 
قد أطمعت الصليبيين والغرب الأوروبي في ضرب العالم الإسلامي ممثلاً في 
مصر وعلى رأسها مثل هذه الشخصية قل أن يتولى أمرها شخصية أخرى تكون 
أشد صلابة وأكثر عناداً تجاه الصليبيين . ولذلك فإنه عندما قام العادل ببناء 
حصن الطور بالقرب من عكاء اعتبرت الإمارات الصليبية أن في ذلك اعتداء 
عليها وتهديداً للوجود الصليبي في الشام» وأحس الفرنج أن العادل بدأ يتحولي 
من سياسة الدفاع إلى سياسة الهجوم. فاتزعجوا واضطروا لعقد الهدنة. وفي 
نفس الوقت أرسل الملك جان دي برين إلى البابا في روما أنوسنت الثالث 
يطلب منه إعداد حملة صليبية تكون مستعدة للقدوم إلى الشرق مع موعد انتهاء 
هذه الهدنة أي في عام ۱۲١۷‏ م ٠١٤(‏ ه). 

اا عن الجانب الأوروبي فإن الحملة الصليبية الخامسة ليست هي 
التفكير الأول لضرب مصر في بدايات القرن الثالث عشر الميلادي (أواثل القرن 
السابع الهجري). فقد سبقتها الحملة الصليبية الرابعة عام ٠٠١ ٤‏ م في مستهل 
حكم العادل وقد يكون ذلك مرجعه أن الغرب الأوروبي حاول التعجيل بضرب 
مصر قبل أن بستتب الأمر للعادل. ولكن هذه الحملة انحرفت عن هدفها 
الأصلي وهاجمت مدينة زارا ثم مدينة القسطنطينية وأسقطت الامبراطورية 
البيزنطية إلى حين . وإذا كان البابا قد أيد انحراف الحملة طالما أن ذلك يؤدي 


Y4 


إلى توحيد الكنيستين الغربية والشرفيةء إلا أنه كان يأمل أن تستكمل الحملة 
مسارها إلى مصر. ولكن ذلك لم بحدث رغم ما بدله الابا نوسنت الثالث من 
جهود في هذا الشانء وذلك بسب افنناع قادة الحملة بما أحرزوه من نصر ويا 
حققوه من مكاسب بإقامة الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية على أنقاض 
الامبراطورية البيزتطية . ومما لا شك فيه أن انحراف الحملة عن هدفها الأصلي 
رفشل البابا في السيطرة علبها وتوجيهها إلى مصر قد أضاع الكثير من هية 
البابود ية في الوقت الذي كان يسعى فيه البابا جاهدا لإعلاء شأنها باحتواثه 
الحركة الصليبية والسيطرة على الغرب الأوروبي دينياً ودنيوياً. وإذا كائت هذه 
الحملة قد أضماعت بعضاً من النفوذ البابوي» فإن حملتي الصبيان اللتين قايتا 
في عام ۱۲۱۲ م وما آلتا إليه من نتائج قد فضيتا أيضاً على جزء كبير من هيية 
الا وة ان بعض المؤرخين الغربيين المحدثين اعتبروها عار على 
أوروبا بأسرها. وإذا أمعنا النظو في الحملة الرابعة وحملتي الصبيان نجد أن 
الابوية قد فشلت فشلا ذريعاً في الفيام باي عمل عسكري تجاءالشرق» وان 
على البابا أنوسنت الثالك أن يقوم بعمل صليبي ضخم عساه يجني من وراثه 
ا يعوض به فشل الحملة الرابعة ويمحو الاثار التي ترتيت على حماتي- 
الصبیان واخیراً لیستکمل به انتصاراته على ملوك أوروبا واباطرتها. 

ومن ذلك يتضح أن العوامل الجوهرية المباشرة للحملة تنحصر في توحيد 
المادل للقرى الإسلامية في مصر والشام وبناء حصنن الطوزء واقثناح الغرب 
الأوروبي والقادة الصايبيين بضرورة ضرب مطر لتأمين ممتلكاتهم في الشام 
واستعادة البيت المقدس. هذا بالإضافة إلى العوامل خير المباشرة التي اسلفنا 
إليهناء فضلا عن بعض العوامل الأحرى التي مهدت السبيل لقيام الغزو 
الصليبي . ويرجع بعض هذه العواسل إلى النواحي السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية التي سادت أوروبا فبيل قيام طلائع الحملة الصليبية الخاعسة في 
عام ۱۲۱۷ م. 

فالعامل السياسي الذي ساعد على قيام الحملة هو أن البابا نوسنت 
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الثالث سعى جاهداً طوال فترة بابويته إلى فرض سلطانه على الممالك المسيحية 
في أوروبا. وقد نجح في ذلك الوقت إلى حد كبيو لدرجة أنه أصبح سيدا على 
كل ربوع أورويا تقريباً خاصة بعد ما تمكن من فرض سلطانه على الملك حنا 
ملك إنجلترا وعلى فيليب أوغسطس ملك فرنسا الذي يعتبر القوة المنفذة لإرادة 
الباباء وتأييده للامبراطور فردريك الثاني في اعتلائه عرش إلمانيا. وتجلت 
السيادة البابوية في موقعة بوفین عام ٠۲١١‏ م. كما يبدو أيضاً أن البابا قد تشجع 
في الدعوة إلى الحملة الخامسة بعد انتصار المسيحين على المسلمين في 
إسبانيا في موقعة العقاب عام ۲ م (۹۰۹۸۔ ٦۰۹‏ ه) فأراد أن یکلل هذا 
النصر في الغرب بنصر آخر في الشرق بغزو مصر. 

والجانب الاقتصادي الذي ساعد على قيام الحملة هو ترحيب أهل المدن 
اليطالية كالمعتاد بالحملات الصليية لما يعرد عليهم من منافع اقتصادية. 
حقيقة أن العادل قد منحهم بعض الامتيازات في بعض المواني الإسلامية 
وبصفة حاصة في مدينة الإسكندرية ء إلا أنهم كانوا يطمعون في الاستيلاء على 
المواني نفسهاء وتتضح أطماع الاإيطالين في ميناء دمياط في معارضتهم الجلاء 
عنها عندما تقدم الكامل بعرض السلام إلى قادة الحملة الصليبية الخامسة قبل 
ويعد استيلاء الصليبيين على المدينة. 

أما عن العامل الاجتماعي فرعم معارضة الراي العام الغربي المعاصر 
للحركة الصليبيةء إلا أن العامة كاتوا ينضمون إلى صفوفها لما يعود عليهم من 
فوائد. فقد كانت الحملات الصليبية هي الوسيلة الوحيدة التي يهربون عن 
طريقها من وطأة الظلم الاجتماعي ومن دفع الديون وفوائدها فضلا عن البحث 
عن مناخ أفضل للحياة بالإضافة إلى التكفيرعن حطاياهم بالاشتراك في هذا 
العمل المقدس من وجهة نظرهم. وقد ساعد على ذلك المجهود الكبير الذي 
قام به بعض الدعاة والمبشرين خاصة في فرنساء فضلا عما أعلنه البابا أنوسنت 
الثالث بأنه سيسير بنفسه على راس الحملة» فكان ذلك عامل مشجعاً. وهكذا 
تهيأً الجو لابابا في أوروبا وفي الشرق للقيام بالحملة المنتظرة» وبدأ يعد العدة 
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لعقد مجلس اللاتيران الكنسي في عام ٠١١١‏ م . 
مجلس اللاتيران الكنسي : 

والواقع أن البابا إنوسنت بدا دعوته لهذا المجلس من عام ٠۲١۳‏ مء 
فارسل الکاردینال روبرت أف کورسون Rb ٥ ٤٥۲0٥‏ مندوباً عنه إلى 
فرنا للدعوة للمؤتمر وللحملة. وطلب البابا من العائلة الملكية مساعدته بكل 
إمكاناتها. واتجه روبرت إلى فرنا وبدأً عمله بحل بعض المشاكل الداخلية 
وعلی رأسها مشكلة الربا» ومشكلة اعتداء مندوبي البابا على سلطات رجال 
الدين في اسقفياتهم . ويبدو أن روبرت قام بهذا الإجراء لمحاولة تهيئة الظروف 
للدعوة للحملة وكسب رجال الدين إلى جانبه لمساعدته في تحقيق الهدف 
الذي أوفد من أجله إلى فرنسا. وانتشرت الأنباء في فرنسا عن الحملة المرتقبة 
التي انضم إليها عدد كبير من العامة كذلك سمح روبرت للمسنين من الرجال 
والنساء ولذوي العاهات والأطفال بالإنضام إلى صفوف الحملة. ولكن هذا 
الترخيص الذي أصدره روبرت ضايق کثیراً من النبلاء الفرنسيين واشتكوا إلى 
البابا واستجاب البابا لشكواهم وطالب روبرت بمراعاة اللياقة البدنية والصحية 
للمتطوعين . وبالإضافة إلى الدعاية الميدئية للحملة في فرنسا فإن البابا أعلن 
بان المسلمين يستعدون للقضاء على ما تبقى من مملكة بيت المقدس اللاتينية 
وأنه لا سبيل لصمود هذه المملكة وإعادتها إلى ما كانت عليه إلا بالمال 
والرجال. وطالب كافة المسيحيين بحمل السلاح للقضاء على المسلمين. كما 
كتب البابا إلى الملك العادل في عام ٠١١١‏ م ٦١١(‏ ه) قبل انعقاد المؤتمر 
يطالبه بتسليم بيت المقدس. ويبدو أن العادل لم يعبا بمثل هذا الخطاب ولم 
بترقع وصول حملة صليبية في القريب العاجل بدليل أنه لم يستعد عسكرياً 
لملاقاة الحملة المرتقبة» وأنه كان بمصر عندما وصلت طلائع الحملة إلى الشام 
في صینف عام ۱۲۱۷ م 1۱٤(‏ ه). 

وبعد أن قام البابا بالدعاية المبدئية للحملة والدعوة لمجلس اللاتيران 
الكنسي انعقد المجاس في الحادي عشر من نوفمبر ۱۲۱۵ م (۲۰ رجب 
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۲ هھ( ويعتبر هذا الاجتماع من أعظم الاجتماعات المسيحية لم ينعقد مثله 
من سبعة قرون قبل ذلك التاريخ كما آنه لم يكن مثل مؤتمر نيقية أو القسطنطينية 
أو خلقدونيةء لأنه لم ينظر في خحلافات أو انشقاقات مذهبية وإنما نظر في بعض 
الشؤون المتعلقة بالكنيسة وكذلك مسألة توحيد الكنيستين الشرقية والغربية فض 
عن الإعداد للحملة الصليبية الخامسة وهو الهدف الرئيسي الذي من أجله عقد 
المؤتمر. وحضر المجلس كبار رجال الدين من الشرق والغرب وعلى رأسهم 
جاك دي فتري واليفر سكولاستك مد۹ ااه ۲ا0 کما حضره أیفاً 
بوستورج ۴51٥۲8٥‏ رئيس أساقفة نيقوسيا بقبرص» وراؤول أف ميرنكورت 
Rau! o Merencourt‏ بطریق بیت المقدس. اما جرماس ھا٣‏ ۲۵٥[بطریقی‏ 
إنطاكية فلم يتمكن من حضور هذا المؤتمر لمرضه» ولذلك آناب عنه في 
الحضور بودين ”ة8 أسقف أنطرطوس . وعلاوة على بطارقة » ساقفة الشام 
وقبرص فقد حضر فولك ان۴ أسقف تولوز بفرنا والقديس دومنيك 
P6‏ وبطريق القسطنطينية . 

ولم يقتصر الأمر على حضور رجال الدين لهذا المؤتمرء فقد أعلن البابا 
في جميع أنحاء العالم المسيحي عن رغبته في عقد هذا المجلس وأنه بوسع 
الحكام الزمنيين حضور هذا الاجتماع وأن الذين لا تسمح لهم الظروف 
بالحضول فیمکنہم إرسال مندوبین عنېم» وبالفعل حضر جان التوري 0ه[ 
of Tetor‏ مندوباً عن اللك جان دي برين»› بالإضافة إلى مندوب عن کل من 
الامبراطورية الرومانية في الغرب وفرنسا وإنجلترا وإسبانياء فضلاً عن مندوب 
الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية ومندوب هنغاريا. 

بال ضافة إلى رجال الدين البارزين والمندوبين الممثلين عن الأباطرة 
والملوك» فقد حضر المؤتمر أيضأً جمع كبير من المهتمين بالشؤون الدينية 
والسياسية . واخحتلف المؤرخحون في تحديد عدد الذين' حضروا المؤتسن فیذکر 
المؤرخ روجر أوف وندوفر أن عدد الحاضرين كان يزيد عن ألف ومائتين تسنعة 
وثمانين وأشار أن من بينهم كان إثنان من البطارقة وسبعة وسبعون من المطارنة 
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وأكثر من لمانماثة من رؤساء الأديرة. ويشير المؤرخ مى ارف وستمنتر أن عدد 
الحاضرين كان يزيد عن ألف ومائتين ثلاثة وستين منهم واحد وستون من رؤساء 
الأساقفة وأربعماثة وإثنان من الأساقفة بالإضافة إلى ثمانمائة من رؤساء الأديرة. 
بینما يروي الرحالة فلیکس فابري ۴۵۵۰۱ »1ا۴ أن جملة من حضروا بلغ الف 
وثلالمائة . ویسجل رهرشت R۲۲1‏ أن الذين تجمعوا في هذا المؤتمر يزيد 
عن الف ومائتین ثلائة وثمانين» منهم سبعون من المطارنة وأريعمائة واڻني 
عشر أسقفاً وأكثر من مانمائة من رؤساء الأديرة. ويشير أرشر وكنجزفورد 
Archer et Kingsford‏ ان عدد الأساقفة بلغ أربعمائة وٳڻني عشر ولم يذکر باقي 
الطوائف الأاحرى. كما ذكر جون لامونت أن عدد من حضروا هذا المؤتمر بلغ 
القاً وثلاثمائة - ويتفق في ذلك مع ما ذكره الرحالة فليكس فابري - بينما بلغ 
مجموع الفثات التي ذکرها لامونت الف ومائتين وثلاثة ونمانين وهي تتفق في 
تفاصیلها مع ما ذگره رهرشت وكتب كارل ستيفن أن جملة الحاضرين بلغت الفا 
ومائتين وخحمسين من الأساقفة ورؤساء الأديرة والوعاظ ورجال القانون الذين 
حضروا لصياغة قرارات المؤتمر. ومن ذلك يتضح أن مجموع من حضروا 
المؤتمر يتراوح بين ألف ومائتين ولحمسون وألف وثلاثمائة. 

ومن الواضح أن عقد مثل هذا المؤتمر بهذه الصوية قد رثع من شان 
البابوية إلى حد كبير» لأن الأباطرة والملوك الذين أرسلوا نواباً عتهم لأخضور 
المؤتمر قد اعترفوا e‏ بالسيادة البابوية على سلطانهم» علاوة على ما ساد جو 
هذا المؤتمر من الاعتقاد بأن الكنيسة هي الطريق الوحيد للخلاص وأن رضاء. 
الكنيسة من رضاء الله . 

وفي وسط هذا الجلال الذي أحاط بالبابوية افتتح البابا أنوسنت الثالث. 
اجان في الحادي عشر من نوفمبر عام ٠۲٠١‏ م. وال في المجتمعين 
خطاباً عبر فيه عما تقاسيه مدينة القاس تحت حكم المسلمين» وأن المسلمين 
ينتهكون حرمات كنيسة القيامة وي ن على صليب السيد المسيح . كما آشار 
البابا إلى أن الوقت قد حان للقضاء على على المسلمين» وطالب الحاضرين 
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بمساعدته في القيام بهذا العمل المقدس من وجهة نظره ونظر المجتمعين . ومن 
الواضح أن البابا المعر وف بفقصاحته حاول جذب أذهان الحاضرين عندما بدا 
حطابه بهذا الجانب الديني الذي يؤثر تأثيراً مباشراً في قلوب وعقول الاس 
لا سیما في هذه الفترة من الزمن التي ساد فيها التزمت الديني في المجتمم 
الخربي الوسيط. ومما لا شك فيه أن ما ذكره البابا عن سلوك المسلمين في بيت 
المقدس يبعد كل البعد عن الحقيقة. والدليل على ذلك هو حسن معاملة 
صلاح الدين الأيوبي لاسری الصليبيين بعد استرداد مدينة بيت المقدس 
والمدن الأخرى وقد شهد الصلييون أنفسهم بذلك. وعلى أية حال فقد 
استطاع البابا أن يهيء الجو المناسب في المؤتمر حتى يضمن تحقيق أهدافه 
لدرجة أنه اعتذر شخصياً لرجال الدين الذين اشتكوا من تصرف روبرت أف 
کورسن بسبب تحديه لحقوقهم أثناء قيامه بعملية الدعاية للحملة في فرنسا قبل 
ااحقاد المؤتمر. 

ودارت عدة مناقشات في المؤتمر يهمنا منها ما يتعلق بالحملة الصليبية 
الخامسة» فقد تحدٿ جان التوري مندوب جان دي برين ملك مملكة بيت 
المقدس الإسمية فتكلم عن الحالة السيئة التي وصلت إليها المملكة وأشار بأن 
الهدنة مم المسلمين سوف تنتهي في صيف عام ۱۲۱۷م . وناقش المؤتمر عدة 
مشروعات لاستعادة بيت المقدس»› وکان من بینها مشروع مهاجمة مصر»› 
وانتهى الأمر بأن قرر المجلس غزو مصر. وتسهيلاً لأعمال المزتمر قوض 
الحاضرون البابا أنوسنت الثالك في وضع الخطة اللازمة لوضع هذا القرار 
موضع التنفيذ. 

وبعد أن تحددت مصر لتكون هدف الحملة الصليبية المقبلة بدأ رجال 
القانون الذين حضروا المؤتمر في صياغة القرارات التي تضمنت موعد تجمم 
الحملةء وواجبات رجال الدين والحكام» ومصادر تمويل الحملة والامتيازات 
التي تعود على المشتركين فيهاء مع تحريم الاتجار مع العرب والتهديد لمن 
بخالف هذه القرارات . 
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وفيما يتعلق بموعد تجمع الحملة فقد تحدد أول يونيه من عام ٠۲١۷‏ م 
موعداً لذلك على أن يكون الالتقاء في ميناء برنديزي أو مسينا في إبطاليا او أي 
مكان آخر على خليج سينا للإبحار منه إلى الشرق. أما الذين سيذهبون 
بالطريق البري فعليهم أيضاً أن يكونوا مستعدين في نفس الوقت. واتفق على أن 
يتولى المسؤولون [بلاغهم بخطة العمل وعلى أن يرانقهم المندوب البابوي . 

وعن واجبات رجال الدين فقد طلب منهم البابا أن يتخلوا عن منازعاتهم 
وأحقادهم وان یکونوا قدوة للصليبيين قول وعملاء وان يحثوا الذين يتعهدون 
بالذهاب مع الحملة على الوفاء بوعدهم. وأما الفرسان والأدواق والأمراء 
والكونتات ومن في مستواهم فعليهم الكف عن المنازعات والحروب لمدة ثلاث 
سنوات حتى يسود السلام كافة أنحاء أوروبا وتتمكن الحملة من القيام في 
الموعد المحدد. 

وإذا انتقلنا إلى مصادر تمويل الحملةء فإن البابا بدأ بنفسه وقدم ثلاثين 
الف جنيه» علاوة على للاثة آلاف مارك فضي . كما فرض على نفسه وعلى 
كافة الكرادلة في الكنيسة اللاتيئية أن يقدموا عشر دخلهمء أما باقي الطوائف 
الدينية فيتحملون ۲١/١‏ من دخلهم. كما طلب البابا من الذين سوف لا 
يذهبون مع الحملة بكافة طبقاتهم أن يمدوا إحوانهم الصليبيين المتوجهين مع 
الحملة بالمصاريف الضرورية لمدة ثلاث سنوات. وعهد البابا إلى بطريق بيت 
المقدس وإلى رئيسي جماعتي الفرسان الداوية والاسبتارية أمر الصرف من هذه 
الأموال لصالح الحملة. 

وأوضحت القرارات التي صدرت عن المؤتمر بعض الاأمتيازات الروحية 
للذين يساهمون في الحملة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. فقد وعد البابا 
الذين يقدمون سفنهم لحمل الجنود أو الذين يعملون في بناء هذه السفن أو 
يساهمون في نفقات الحملة بغفران حطاياهم. فضلاً عن الإعفاءات المادية 
للذين سيذهبون مع الحملة على نفقتهم الخاصة. فقد قرر البابا إعفاءهم من 
دفع الضرائب بمجرد حمل الصليب» بالإضافة إلى وضع أملاكهم تحت حماية 
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الكتيسة لحين عودتهم وإرجاء دفع ما عليهم من ديون لليهود. وكلف البابا رجال 
الدين بتنفيذ ذلك. 

كذلك تقرر منع الاتجار مع العرب مع تهديد من يخالف ذلك بمصادرة 
تجارته. وفوق هذا وذاك فقد أعطت القرارات الحق لمن يقيض‌على أي تاجر 
لاتيني يتعامل مع العرب أن يعامله معاملة الأسرى. 

ومن الطبيعي أن یهدد البابا بحرمان کل من يخالف آي بند من البنود 
السيعة عشر التي صدرت عن مجلس اللاتيران في التاسع عشر من يناير عام 
٦‏ م» كما وعد كل من يعمل على تنفيذ هذه التعليمات بنصيب من العفران 
كل بقدر إسهامه في تخليص الأرض المقدسة. كذلك أمر البابا بإعلان هذه 
القرارات في أيام الآحاد والأعياد الىرسمية في كافة أنحاء البلاد الخاضعة 
للكنيسة اللاتينية في روما. 
الدعوة للحملة: 

ولكي يضمن | لبابا تنفيذ هذه القرارات وقيام الحملة في الموعد 
المحدد» قام بإرسال الدعاة والمبشرين للدعوة لها في كافة أرجاء الغرب حتى 
يعملوا على تهيئة أذهان المسيحيين للإنضمام إلى صفوفها. وانتشر الوعاظ في 
معظم ربوع أوروبا لتهيئة الرأي العام الغربي عن طريق الخطب والاجتماعات 
لحشد الصليبيين. ولجاأ الوعاظ إلى دفع النبلاء على حمل الصليب ليكونوا 
قدوة للعامةء كما لجا بعضهم إلى الإشارة بأن القوة الإلهية قد وعدتهم بالنصر 
عل الان 

والمنابع الغربية مليئة بالأمثلة الدالة على استغلال النعرة الدينية لدى آهل 
الخرب للاشتراك في الحملة» ومن ذلك ما ذكره روجر أف وندوفر في کتابه 
تحت أحداث سنة ۱۲۱۷ مء من أنه في شهر مايو من السنة المذكورة (محرم - 
صفر ٦٠٤‏ ه) ظهر في السماء السيد المسيح مصلويا على خشبة الصليب 
ثلاث مرات في ثلاث مناطق متفرقة بمقاطعة كولونيا بالمانياء الأمر الذي جعل 
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الشعب الأوروبى يهب عن بكرة أبيه للانضام إلى صفروف الحملة ونخليص 
بيت المقدس . و الكاتب بتفاصيل هذه الظاهرة ائ آنه لاح في السماء 
شي ء أشبه ما يكون بالصليب في ثلائة أماكنء الأول تجاه الشرق وكان الصليب 
أبيض اللون والثاني تجاه الجنوب وبنفس اللون والشكلء أما الثالث فكان 
يتوسطهما ولكن لونه كان أسود. والصليب الأوسط الأسود هو الذي يمشل السيد 
السيح مصلويا والأحرين للصين كما هو معروف عند المسيحيين. ويستطرد 
موضحاً أن المسيح كان مثبتاً عليه وقد دقت المسامير في يديه وقدميه بينما رأسه 
متدلية إلى أسفل. ويقول أن هذه الظاهرة تكررت أكشر من مرة في سماء 
المقاطعة وفى إحدى المرات ظهر بالقرب من الشمس صليب أزرق اللون وأن 
كثير قد شاهدوه وني مرة أحرى ظهر صليب أبيض كبير الحيجم شاهده الآلاف 
من الناس» ويضيف بأن هذا الصليب كان يتحرك ببطء من الشمال إلى الشرق. 

ومن الواضح ان مثل هذه الظواهر هي أقرب إلى الأساطير والخرافات 
التي كان المسؤولون في الغرب يستغلونها لتحريك الشعور الديني لدى 
مواطنيهم ضد المسلمين في وقت كان عامة الشعب في الغرب الأوروبي يغط 
في الجهل كما كانت الكنيسة الكاثوليكية متسلطة على مصاثر الأفراد تحركهم 
کیفما تشاء . 

كما لعب الشعر دوراً في الدعاية للحملة فضلاً عن أن بعض الوعاظ أعلن 
أن البابا أنوسنت الثالث سيتوجه بنفسه على رأس هله الحملة لزيادة حماس 
الصليببين وازداد التبشير والدعاية للحملة خحاصة في فرنسا وإلمائيا وإنجلترا 
وإيرلندا وإسكتلنداوالمدن الإيطالية فضلا عن الإمارات الصليبية في الشام. 

وفيما يتعلتق بالدعوة للحملة والتبشير بها في فرنساء نجد أن ذلك بدا قبل 
انعقاد مجلس اللاتبران عندما أوفد البابا روبرت أف كورسون إليها. ولكن نظراً 
لاستياء رجال الدين من تصرفات روبرت فقد أرسل البابا إلى فرنسا بعد انتهاء 
المؤتمر جاك دي فتري الذي بعتبر أشهر من قام بالتبشير للحملة. فقد سبق له 
الدعاية للحملة الالبيجنسية في جلوب فرنسا. وقد أعطته هذه التجربة السابقة 
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خبرة واسعة في مشل عذه الأمور. ولذلك نجح نجاحاً كبيراً في المهمة الي 
کلف بها واكتسب صفة شعبية واسعة أثناء جولاته في فرنسا. والمعروف أنه 
بذل جهداً کبیراً لحث أهلى فرنسا على حمل السلاح والتوجه مع الحيلة 
مشجعا إياهم على الوفاء بوعدهم للاشتراك فيها. ورغم هذاء ذد 
صادف جاك دي فتري بعض الصعوبات أثناء قيامه بواججبه. ذلك أن الفرنسيين 
کاتوا لا يرغبون في العمل إلى جانب الالمان في الحملة المرتقبة أو حتى 
التجمع معهم في مدينة برنديزي أو مسينا للتوجه إلى الأرض المقدسة. وعلى 
أبة حال» فقد استمر جاك دي فتري يعظ في فرنسا حنى عين أسقفاً لمدينة عكا 
ا وصل إليها في الرابع من نوفمبر عام ٠١١١‏ م وخلفه في فرنسا سيمون 
Simon‏ سقف مدينة صور التي كانت في أبدي الصليبيين وتتهاء وق بدأ عمله 
في فرنسا في الشهر التالي من تفس العام . 

ويبدو أن سیمون لم یکن بلیغا کسلفه جاك دي فتري. فلم تکن [جاباته 
على تساؤلات المواطنين الفرنسيين مقنعة حصوصاً فيما يتعلتق بقرارات'المؤتمر 
وکثیراً ما كان يكتفي بذكر أن البابا لم يغير شيا من خحطته. والمهم أي عملية 
الوعظ والتبشير في فرنسا قد آتت أكلهاء وتجمع عدد كبير من الصليبيين . ومما 
تجدر الإشارة إليه أن بعض رجال الدين في فرنسا سمحوا للنبلاء الذين سجلوا 
اسمهم في سجل الحملة بتأجيل الوفاء بوعدهم ورحيلهم إلى الشرق في 
الموعد احدد» ففي الوقت الذي كانوا يهددون فيه العامة بقرار الحرمان 
إذا ما طلبوا نفس الشيء. وقد سبب هذا التصرف من قبل رجال الدين قلقاً كبيراً 
للبابا شخصيأء علاوة على الغضب الذي ساد صفوف العامة . وريما لجأ رجال 
الدين إلى هذا الإجراء للحصول على المال من النبلاء. وهذا يفسر فتور الروح 


الصليبية ذريعة لاكتناز المال من ناحية أحرى. 
هذا وقد قام بالتبشير بالحملة في فرنسا أيضاً الكاردينال جريفاس كة۷إا 
الذي حٹ أودو 0 دوق برجنديا وتینوت ا12 دوق اللورين على حمل 
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الصليب والذهاب مع الحملة حتى يستفيدا من كافة الامتيازات التي يتمتع بها 
كل من إنضم إلى صفوف الحملة. 

وانضم إلى طائفة الوعاظ في فرنسا القديس دومنيك ‏ الذي أطلق لحيته 
منذ انعقاد مجلس اللاتیران کدلیل منه على الذهاب مع الحملة إذ قام بالتبشير 
بها في فرنسا إلى جانب زملائه» كما استغل وجوده في فرنسا وقام بالدعوة 
للحملة الالبيجنسية في جنوب فرنسا في نفس الوقت. 

وبالإضافة إلى هؤلاء الوعاظ فقد توجه إلى فرنسا- عقب الانتهاء من 
أعمال المؤتر - جان التوري مندوب الملك جان دي برين ليبلغ الملك فيليب 
أوغسطس وابنه لويس والبارونات الفرنسيين بقرارات المجلس» وليحثهم على 
التشاور فيما بينهم من أجل استعادة بيت المقدس. ويبدو أن الملك الفرنسي 
وباروناته لم یکونوا غلی استعداد للذهاب مع الحملةء فاكتفوا بتقديم 
المساعدات المالية. فقدم فيليب 4٤٠/١‏ من دخله لدعم الحركة الصليية 
ومساهمة منه في نفقات الحملة» وقد حذا حدوه كثير من النبلاء في تقديم 
المساعدات المالية للحملة. 

وصفوة القول أنه رغم اهتمام البابا بالدعوة للحملة في فرنسا وإرسال 
مشاهير رجال الدين وأكثرهم فصاحة إليهاء فقد وجدت في قرنسا بعض 
المشاكل منها فتور الروح الصليبية عند النبلاء بحكس العامة رغم شعورهم بعدم 
وجود النبلاء إلى جانبهم. وثانياً عدم رغبة الفرنسيين في العمل إلى جانب 
الالمانء وثالثا جشع رجال الدين في ابتزاز أموال النبلاء للترخيص لهم بتاجيل 
الوفاء بوعودهم كما أسلفنا. : 

وأسند البابا مهمة الدعوة إلى الحملة في إلمانيا إلى بعض الأساففة 
ورؤساء الأديرة ويعض رجال الدين الآخرين. ولكن أعظمهم نجاحاً كان أوليفر 
سکولا ستك الذي كان يتولى أسقفية بادنبورن في إلمانيا. وقام أوليغر بالتبشير 
للحملة في آقاليم فریزنا وفلاندرز ویارابانت وأترحت وبعض المناطقالاخرىء 
ونجح في مهمته نجاحاً كبيراً واستطاع أن يجمع ما يقرب من خمسين الفا من 
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الصليبيين وإن كان هذا العدد مبالغاً فيه إلى حد كبير. ويبدو أن اعمال أوليفر قد 
حازت رضا البابا لذلك عينه كاتباً للمندوب البابوي في الحملة . 

وقام ستيفن لانجتون رئيس أساقفة كانتربري في إنجاترا بتعبئة الشعب 
الإتجليزي للمشاركة في الحملةء رغم ما كان يسود إنجلترا في هذا الوقت من 
الاضطرابات. ووعد الملك حنا ببحمل الصليب والذهاب مع الحملةء و لكنه 
قصد من وراء ذلك أن يضع تاجه تحت حماية الكنية والحصول على مزيد من 
رضا البابوي لمساندته ضد باروناته الثائرين عليه. وكان البلاء اللإنجليز أوفى 
عهداً من ملكهم» وقد رحل مع الحملة النبلاء الذين وعدو! بحمل الصليب 
وبروا بوعدهم . 

كما طاف المبشرون بإيرلندا وإسكتلندا للدعاية للحملة لتشجيع أهل هذه 
البلاد للانضمام إلى صفوفها. أما المدن الإيطالية فإن التنافس التجاري بينها 
ويخاصة بين كل من بيزة وجنوه لم يجعلهما قادرتين على العمل جنباً إلى جنب 
في سبيل الحملة. وقد أخذ البابا على عاتقه سوية هذا النزاع» ولكنه مات وهو 
في طريقه إلى الجنيوية والبيازنة للعمل على فض هذا التزاع . 

. وكان لا بد أن تحظى الدعاية للحملة والتبشير بها بعناية خحاصة في 
الإمارات الصليبية بالشام باعتبارها «بحصلة الحركة الصايبية ومنطقة المواجهة 
مع المسلمين» فضلاً عن أنه يوجد بالشام الأماكن المقدسة التي قامت من 
أجلها الدعوة للحركة الصليبية منذ أكثر من مائة عام قبل ذلك التاريخ . لذلك 
رای البابا هونوریوس اثالث 111 و0riuممH 1۲۱١(‏ - ۱۲۲۷ م) الذي خحلف 
البابا أنوسنت الثالث أن يرسل إلى تلك الإمارات الكاردينال جاك ذي فتري نظرا. 
لفصاحته وبلاغته وتحمسه الزائد لمشروع الحملة. فعينه البابا هونوريس أسقفاً 
لمدينة عكا وليتولى مهمة الوعظ والتبشير والدعوة للحفلة المقبلة . ووصل جاك 
دي فتري إلى عكا في الرابع من نوفمبر عام ۱۲١١‏ م .ليتولى مهام منصبه 
البجديد. واستاء جاك دي فتري مما وجده في المجتمع الصليبي في الشام فقد 
وجد مجتمعاً صليبياً غير مترابط يحوي في طياته كثيراً من التناقضات. كما 
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شاهد التنافس الشديد بين أهالي المدن الإيطالية الذين انضموا إلى المجتمع 
الصليبي في الشام لا بدافع الولاء للحركة الصليبية» ولكن سعياً وراء 
الأرباح التي تعود عليهم من وراء التجارة. وقد أدت هذه المنافسة إلى 
المشاجرات الدامية بينهم مما كان له أسوأ الأثر في الإمارات الصليبية حاصة في 
كل من صور وعكا. ولذلك أطلق عليهم جاك دي فتري اسم المرتزقة» وكذلك 
عانی الكثيرمن الإفرنج الحمشرقين الذين كان دلق عليهم اسم Pou‏ «بولان» 
والذين تأثروا بالعادات الشرقية حاصة في ملبسهم واستخدامهم اللغة العربية في 
حياتهم اليوميةء هذا بالإضافة إلى افتقارهم للروح الصليبية واعتيادهم على حياة 
الكسل رالترف والقساد. ولذلك اعتبرهم جاك دي فتري جماعة من الخونة 
الخشاشين الأفاقين لتفشي الفجور والدعارة بينهم فضلاً عن كونهم جواسيس 
للمسلمين . أما المسيحيون الشرقيون في الشام فقد كانوا يكرهون حكم 
الصليبيين ويفضلون عليه حكم المسلمين. وربما يرجع ذلك إلى اختلافنهم مع 
الصليببين مذهبياء فقد كانوا من السريان واليعاقبة والنساطرة والموارنة والأرمن. 

هذا علاوة على الخلافات السياسية بين الإمارات الصليبية نفسها. لذلك 
كانت المهمة الملقاة على كاهل جاك دي فتري صعبة ومعقدة» ولكنه رغم ذلك 
كله فقد استطاع أن يجدد الحماس الصليبي بعض الشيء في الإمارات 
الصايبية. 

ولم يقتصر الأمر على أصوات الوعاظ ومندوبي البابا ورجال الدين في 
التبشير بالحملةء فقد لعب الشعر دورا كبيرا في حث الأوروبيين على حمل 
الصايب. واختار الشعراء فكرة الحملات المقدسة لتكون موضوعاً لأشعارهم. 
كما عبر الشاعر بونزاف كابدال في شعره عن رغبته في عقد الصلح بين ملكي 
إنجلترا وفرنسا ليسود بينهما السلام» وأن يتصافى كل من فردريك الثاني وأوتّو 
الرابع في إلمانيا من أجل استعادة بيت المقدس. كما أعجب الشاعر أمري 
ااه بتحمس البابا للحملةء وأرسل أشعاره إلى الماركيز وليم أف مونتفرات 
Wiliam o1 Montferrat‏ يحثه على التوجه إلى الأرض المقدسة» فضلا عن 
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الأشعار التي رفعت غفلا من الأمضاء إلى فيليب أوغسطس ملك فرنساء وأوتو 
منافس الامبراطور فردريك الثاني في إلمانياء وحنا ملك إنجلترا تحثهم على 
إنهاء الحروب الدائرة بينهم والتوجه إلى الأرض المقدسة. 

وإذا كان الوعظ للحملة والدعوة لها قد تطلب جهداً كبيراً من البابا 
ورجاله فإن عملية جمع الأموال طبعاً لقرار مجلس اللاتيران قد واجهت بعض 
المتاعب أيضاً. ففي إسبانيا كانت الحرب دائرة بين المسلمين والمسيحيين 
وهي الحرب التي دعا إل ها البابا آنوسنت الثالث في عام 1۲١١‏ م» وقد تطلب 
ذلك جمع الأموال اللازمة لتغطية نفقاتها. ولذلك فإن جمع أية مبالغ أخحرى 
للحملة الصليبية الخامسة قد قوبل باحتجاج شديد. كما أن تحصيل الأموال في 
إسكتلندا لم ينفذ بكل دقة. أضف إلى هذا أن بعض الناس في آنحاء آورويا 
كانوا يتساءلون عن فائدة الأموال المودعة في حخزانة البابا والأموال التي يدفعها 
رجال الدين. ورغم هذا كله فقد تم جمع مبلغ كبير من المال للانفاق على 
الحملة المرتقبة. وتجمعت هذه الأموال لدي إيمار ۲۵ر۸ آمين مال الفرسان 
الداوية في باريس» ثم أرسلت إلى مارتين ۲٤”‏ أمين مال الداوية وإلى 
جارين أف مونتاني e«عاة”M0 ٥۴‏ نة ماريشال الاسبتارية في الأرض 
المقدسة وإلى القادة الصليبيين ليوزعوها بمعرفتهم بالعدل على جنودهم. ومن 
الملاحظ أن هذه الأموال لم تسلم من الاختلاسات. فقد اتهم روبرت آف 
كورسون باخحتلاس بعض هذه الأموال وهذا هو السبب الرئيسي في إبعاده عن 
مهمة الوعظ في فرنسا. كما أن البابا قد استاء أيضاً من هذا التصرف وأمر 
بإجراء التحقيق معه في هذه الواقعة. وإن دل ذلك على شي ء فإته يدل على 
ضعق الروح الصليبية حتى لدى. كار رجال الدين واتخاذهم من الحركة 
الصليبية وسيلة لابتزاز الأموال . 

هکذا نجح البابا أنوسنت الثالث في عقد مجلس اللاتيران الكنسي وفي 
إرسال الوعاظ إلى كافة أنحاء أوروبا للدعوة للحملة والتبشير بهاء يساعدهم في 
ذلك رجال الدين» كما أنه كان على اتصال دائم بهم للوقوف على مدى 
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استجابة آهل الغرب الأوروبي للحملة. وتلقى وجهات نظرهم فضلا عن آنه 
تبنى موضوع تسوية الخلافات التي كانت قائمة بين المدن الإيطالية ولكنه مات 
في بروجيا في شمال إيطاليا وهو في طريقه لتسوية هذه الخلافات عام 
٣م‏ عن ست وخحمسين عاماً بعد أن تولی كرسي البابوية لمدة ثمانية عشر 
عاماًء تضاها في عمل دائم ومستمر من أجل سيادة البابوية وفي سبيل نجاح 
الحركة الصليبية دون أن يتطرق إلى نفسه اليأس أو الملل . وتولى بعده 
الكاردينال سنسيوس کلا5مCe‏ تحت اسم البابا هونوريوس الشالث وسار 
هونوریوس على هدى المباديء التي اتخذها مجلس اللاتيران فيما يتعلى 
بالحملة. وربما يرجع ذلك إلى أن البابا الجديد كان هاديء الطبع ولم يرغب 
في الدخول في صراعات مع الحكام الزمنيين . ولذلك فضل توجيه جهده وجهد 
العالم الأوروبي نحو الحرب الصليبية» خحاصة بعد أن هيأ له سلفه الجو 
المناسب لقيامها ووضع كافة الخطوط الرئيسية الخاصة به. 

ولما كان على البابا هونوريوس الثالث أن يطلع العالم الصليبي على 
موقفه من الحملة فقد كتب إلى الملك جان دي برین يشجعه ویؤکد له عزمه 
على إرسال الحملة وأنه سيتم العمل الذي بدأه سلفه أنوسنت الثالث بنفس 
الحماسه والإخلاص. کما کتب أیضاً إلى جميع الأساقفة ورجال الدين يحلهم 
على الاستمرار في الدعوة للحملة والتہشير بها والعمل على زيادة حماس 
البارونات والفرسان استعداداً للذهاب إلى الأرض المقدسة. هذاء فضلاً عن 
إيفاده جاك دي فتري إلى الأراضي المقدسة ليتولى منصب رئيس أساقفة عكا 
بالإضافة إلى الدعوة للحملة المقبلة في الإمارات الصليبية بالشام. ومن 
الملاحظ أن موت البابا انوسنت الثالث لم يؤثر تأثيراً كبيراً على قيام الحملة. 
فقد عمل البابا هونوريوس الثالث بكل جهده لقيام الحملة في موعدها لاسترداد 
بيت المقدس ورغم هذا فقد صادف البابا الجديد كثيراً من الصعاب» أهمها 
الصراع الحاد الذي تجدد في إنجلترا بين الملك هنري الثالث والبارونات عقب 
موت الملك حنا عام ٠۲١١‏ م ومطالبة أوتو الرابع بعرش إلمانيا مرة أخرى وعدم 
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وفاء الامبراطور فردريك الثاني بوعده في قيادة الحملة. 

وإذا كان موقف البابا هونوريوس من الحملة هو نفس موقف البابا نوسنت 
الثالث فما هو موقف الملوك والاباطرة في أورويا من الحملة؟ من الملاحظ أنه 
حتی قبیل اجتماع مجلس اللاتيران الکنسي في عام ٥‏ م کان المسراع 
والتطاحن ب بين الملوك والأباطرة يسود القارة الأوروبية من أقصاها إلى أتصاها 
ا هذا بالأضافة إلى الحملة الالبيجنسية القائمة في جنوب فرنسا والحرب 
بين المسلمين والمسيحيير في شبه جزيرة إيبريا مما شغل الأوروبيين إلى حدما 
موقف حكام أوروبا من الحملة 

وفيما يتعلتق بموقف الملك حنا ملك إنجلترا فنجد أنه قد وعد بحمل 
الصليب وبهذا لاح الأمل للبابوية في الملك الإنجليزي لقيادة الحملة بغرض 
استعادة الأرض المقدسة. ولكن الملك حنا كان يعلم جيداً أنه لو ترك إنجاترا 
فإن البارونات الإنجليز سينجحون في الحصول على مزيد من الامتيازات على 
حساب الملكية. هذا من ناحية» ومن ناحية أخحرى فإن الملك الإنجلبزي لم 
بکن على وفاق مم. الباباء وأن ما حدث من تقارب بين الرجلين هو تقارب 
ظاهري قصد البابا والملك من ورائه مصلحتهما فقط . وعلی أية حال فقد ماتا 
نوسنت وحنا قبل قيام الحملة وخلف أنوسنت الثالث هونوريوس الثالك وخلف 
بوحنا الملك هنري الثالث. وقد وعد الملك الجديد بحمل الصليب لا رغبة منه 
في الذهاب مع الحملة بل رغبة منه في الحفاظ على رضاء البابوية فقط. 

وبالنسبة لموقف فيليب أوغسطس ملك فرنسا فقد كان أمل البابا فيه أكثر 
من أمله في الملك اللإنجليزي جنا.وذلك لارتباط فيليب ارتباطاً كبيراً بمملكة 
بيت المقدس الصليبية. الإسمية فقد كان بمثابة مستشار.إمارة عكا الصليبية» وهو 
الي رشح جان دي برين لعرش مملكة بيت المقدس الإسمية للزواج هن ماريا 
وريثة عرش بيت المقدس. كما أن جان. التوري مندوب الملك جان دي برين 
توچه إلى فيليب أوغسطس بعد انتهاء أعمال مجلس اللاتيران ليحثه على إنقاذ 
مملكة بيت المقدس. علاوة على هذا فقد وجه البابا إلى فرنسا اهتماماً زائداً 
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للدعوة للحملة والتبشير بها قبل وبعد انعقاد مجلس اللاتيران الكني في عام 
٥‏ م. 

وبالإضافة إلى هذا كله فإن العلاقة بين البابا وفيليب كانت طيبة إلى حد 
بعيد في معظم الأوقات . ورغم هذا فقد اعتذر فيليب أوغسطس عن حمل 
الصليب وقيادة الحملة. وكان عذره في ذلك هو انتشار الهرطقة في جنوب 
فرنسا وأن ابنه لويس يحارب مع عساكره في الحملة الاليجنسية للقضاء على 
هؤلاء الهراطقة . 

أما في الثرويج فقد نجحت الدعرة للحملة ووعد الملك نجي الثاني 
1 ع1 بحمل الصليب والتوجه إلى الأرض المقدسة ولكنه مات في ربيع عام 
۷م 

ورغم أن البابا كان يامل في ذهاب الملك حنا والملك فيليب أوغسطس 
مع قواتهما إلى الأراضي المقدسة ضمن الحملة المزمع قيامها فإن أمله الكبير 
كان معقوداً على الامبراطور فردريك الثاني . ذلك لان فردريك يعتبر صنيعة 
البابوية . فقد كان البابا انوسنت الثالث وصياً عليه بعد وفاة والدته أيام كان صبياً 
يحكم صقلية» کما أن البابا سانده بکل قله في صراعه ضد أوتو عندما قام 
الأحير بغزو صقلية عامي ۱۲۱۰ م و١١١٠‏ مما ترتب عليه عزل أوتو واخحتيار 
فردريك الثاني ملكا على إلمانيا وعندما توج فردريك الثاني في عام ٠١١۲‏ م 
في مدينة أكس لاشابل رد هذا الجميل للبابا أنوسنت الثالك ووعد بحمل 
الصليب. ومما لا شك فيه أن هذا الإعلان من قبلى فردريك الثاني قد زاد الأامل 
في نفس البابوية فضلاً عن ذلك فإن الامبراطور فردريك الثاني كان ابنأ بارا 
للبابوية - قبل قيام الحملة ‏ وكان يعمل دائماً على الحصول على رضا البابويةء 
ففي عام ٠۲١١‏ م أعلن ولاءه للكنيسة وجعل البابا المرجع الأخير في كافة الأمر 
التي تتعلق بالكنيسة في مملكته. ولذلك ساندته البابوية مرة أخحرى ضد أوتو 
وحلفائه. ومما أكد أمل البابا في فردريك الثاني لقيادة الحملة هو ما أعلنه 
الأحير - بعد ما توجه سيفريد 8٤۲١۵١‏ رئيس أساقفة مينز إمبراطوراً للإمراطورية 
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الغربية ‏ عن اشتراكه في الحملة التي قررها مجلس اللاتيران الكنسي . وأضاف 
أنه ليس لديه عمل أفضل من محاربة العرب. وكان لموقف فرفريك الثاني من 
البابوية ومن قرارات مجلس االلاتيران الكنسي ووعده بالذهاب إلى الأرض 
المقدسة أثرا كيرا في نفوس الأمراء الأالمان. فقد حذوا حذو إمبراطورهم 
وعقدوا اجتماعات متعددة لهذا الغرض كما انتضم إليهم كبار رجال الدين وبدأوا 
يعملون جميعاً جناً إلى جنب . وزاد من اطمئنان البابوية أن فردريك كان يجلس 
بنفسه في الكنيسة ويطااب المواطنين الألمان بالانضمام إلى صفوف الحملة 
وكلل هذا النشاط الكبير الذي تزعمه الامبراطور فردريك بانضمام عدد كبير إلى 
الحملة من البافاريين والفريزبين والسكسون وأهلل مورافيا وبسرابانت 
وستراسبورج وبعض العناصر الأخرى. 

ورغم الأمال المعقود على فردريك ونشاطه الملحوظ في الدعوة للحملة 
فلم تظهر عليه بوادر الوفاء بوعدهللرحيلمع الحملة في أول يونيه من عام 
۷ م ٿم اعتذر عن الذهاب على رأس القوات الصليبية ووعد باللحاق بها 
وعلل ذلك بان أوتو الرابع ظهر مرة أخرى ليطالب بعرش إلمانيا وأنه مضطر 
للبقاء في أوروبا لحماية ممتلكاته. وكان هذا الموقف من جانب الامبراطور 
الألماني بمثابة صدمة كبيرة للبابا هونوريوس الثالث» ولكنه لم يفعل شيا من 
شأنه أن يسيء إلى العلاقات بين الامبراطور والبابوية واكتفى بعتاب فردريك 
وأمرائه على أمل أن يلحقوا بالحملة ‏ 

رهكذا ضاع الأمل أيضاً في قيادة الامبراطور الألماني للحملة الصليبية 
الخامسة ولم يبق في أوروبا ممن وعدوا بحمل الصليب سوى أندريه الثاني 
Andre 1‏ ملك ھنغاریا ۱۲١۵(‏ ۔ ۱۲۳۵١‏ م). فقد تعهد بحمل الصليب وفاء 
لعهد قطعه أبوه على نفسه لم يتمكن من الوفاء به. فاتصل البابا بالملك 
الهنغاري ولكن الملك اعتذر في أول الأمر بسبب الحرب الأهلية الداثرة في 
بلاده. وهكذا ضاع الأمل في كافة الحكام الأوروبيين في تولي قيادة الحملة. 
ولا شك أن ذلك كان له أسوأ الأثر في نفس البابا وعلى نتائج الحملة كلها. 
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ولكن البابا لم ييأس وعاود الاتصال مرة أخرى بالملك أندريه الثاني فوافق آخر 
الأمر على قيادة الحملة. وهي المعروفة في التاريخ باسم الحملة الهنغارية 
والتي تعتبر من وجهة التخطيط العام طليعة الحملة الصليبية الخامسة أو مقدمة 
لها. ويلاحظ أن الحسلة التي قادها أندريه تختلف عن الحملة التي قادها جان 
دي برين للهجوم على مصر. 
الحملة الهنغارية: 

هكذا استقر الأمر أخيرأً على قيام الملك اندريه الثاني على رأس الحلة 
التي تحدد لها اول يونيه من عام ۷ م موعداً لتیامهاء حسب ما تقرر في 
مجلس اللاتيران الكنسي وهو نفس موعد انتهاء الهدنة مع المسلمين. وكان 
على أندريه إعداد السفن اللازمة لنقل الجنود من مراکز تجمعها على خلیج 
مسا بإیطالیا إلى الأراضي المقدسة. فبدأ بإرسال سفارة من جانبه على رأسها 
الكندر سيبنبر جن A1 exe" e Sie"‏ وفوضهە پسلطات واسعة في عقد 
اتفافية مع بطرس زياني نةا ۴٠۴۲‏ دوج البندقية ل جنرد الحملة إلى 
سواحل الشام. وتم الاتفاق» وبموجبه تنازل أندريه نهائاً عن مدينة زارا وإطلاق 
حرية التجارة بين هنغاريا والبندفيةء مقابل أن تمدهم البندقية بعشر سفن كبيرة 
الحجم نظبر حمسماثة وحمسين ماركا فضياً عن كل سفينة بالإضافة إلى بعض 

سفن أخرى أقل حجماً من السفن العشرة» على أن يدفع لكل سفينة مبلغاً من 
المال يعادل نسبة حجمها. وقد تم الاتفاق على دفع مجموع المبالغ على ثلاث 
دفعات . . تدفع الدفعة الأولى منها في عيد العنصرة (ه مايو ١۲١۷‏ م) ویتم دفع 
الثانية قبل نهاية مايوء أما الأخيرة فيتم دفعها عند قيام الحملة . وقد تم إعداد 
السفن اللازمة لنقل الجنود وأصبحت مستعدة للوإبحار إلى عكا في الخامس 
والعشرين من يوليو من نفس العامء وبذلك تأخر موعد قيام الحملة حوالي 
شهرین قرا ولهذا السبب فإن الملك الهنغاري بدأ السير من بلاده في بداية 
شهر يوليو في طريقه إلى مدينة سبلاتو 5۸110 _ التي اختيرت احيرا كمنطقة 
لتجمم الحملة - برافقه ليوبولد 10901۵ دوق اسنريا وعديد من الأساقفة 
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والكونتات بالإضافة إلى جموع الصليبيين . واتخذ الجميع طريقهم عبر مواني 
ساحل دالماشیا. 

وفي الثالث والعشرين من أغسطس وصل أندريه ورجاله إلى سبلاتو حيث 
استقبله أهل المدينة استقبالا رائعاً وأكرموا ضيافته ومن معه من الجنود. وقد تأثر 
أندريه بهذه الحفاوة فآهدى إلى المدينة فلعة سليسا داح المجاورة لهمء كما 
أهدى إليهم أيضاً الجزيرة المقابلة لهذه القلعة. ولما كان عدد الفرسان 
الصليبيين يزيد عن عشرة آلاف فارس بالاأضافة إلى عدد كبير من المشاة فكان 
على الملك الهنغاري الانتظار لعدة .أسابيع حتى يتم توفير السفن الكافية لنقل 
كل هؤلاء الجنود» في حين فضل بعض الفرسان العودة إلى بلادهم على أن 
يلحقوا بالحملة في الربيع القادم . أما عن الفرنسيين الذين انضموا إلى قوات 
أندرية فكانوا قليلي العددء ذلك لان القوات الفرنسية أرسلت إلى الشرق على 
فترات امتدت حوالي سنتين قبل وبعد ذلك التاريخ ‏ فضلاعن أنهم كانوا لا 
يفضلون العمل إلى جانب المجريين والألمان. أما القوات الألمانية فلم تنضم 
إلى قرات الملك الهنغاري ولم تعمل في صفوف الحملة الهنغارية في الشام 
لأنها اتخذت الطريق البحري في الشمال حتى وصلت إلى البرتغال وهناك 
انضمت إلى إخوانها المسيحيين وحار:ت المسلمين ثم اتجهت بعد ذلك إلى 
إيطاليا ومنها إلى عكا فوصلتها في ربيع عام ۱۲٠۸‏ م أي بعد انتهاء أعمال 
الحملة الهنغارية وعودة أندرية إلى بلاده. والمهم أن الملك الهنغاري وجنوده 
ظلوا ينتظرونهم على ساحل دالماشيا حتى نفذت أموالهم . فاضطر أندرية إلى 
فرض بعض الضرائب والاستيلاء على بعض الأوعية المقدسة من الكتائس 
فضلاً عما ت بيعه ورهنه من العقارات لمواجهة نفقات الحملة المتزايدة. ويعد 
آن مل أندریه ورجاله انتظار إخوانهم الألمان تحركت دفعة منهم تحت قيادة 
ليوبولد دوق استريا ووصلت إلى عكا في بداية سبتمبر من عام ۱۲۱۷ م» 
يدفعهم الأمل في نجدة الأراضي المقدسة واستعادة بيت المقدس . 


وما أن وصل ليوبولد إلى عكا حتى أرسل سفارة إلى بوهمنكد الراب أمير 
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إنطاكية يدعوه للانضمام للحملة. وقد لى بوهمند الدعوة وأحضر معه بعض 
الأمراء الصليبيين منهم جي آف جبیل 1ل fە‏ نات وشخص یدعی برتران 
Ba‏ وآخر يدعى وليم "ال۷۷ وهما من جبيل أيضاً باللإضافة إلى جان 
مارشال طرابلس . وبعد أن التقى هؤلاء الزعماء اتفقوا على إرسال سفارة إلى 
قبرص لدعوة الملك هيو للانضمام إلى الحملة. وتكونت السقارة من فيري أف 
بیتو 8۵٤0‏ ا٥‏ آ٣۴‏ وعو من أعيان إلماتيا وجارئييه 631716۲ وهو من أعيان 
الصايبيين. كما انضم إلى الحملة أيضاً جوتييه الثالث 11 62011 صاحب 
قیسارية (۱۲۱۷ - ۱۲۲۹ م) وجان دبلين صاحب بيروت - الوصي السابق على 
عرش مملكة بيت المقدس الإسمية وابته فيليب» فضلا عن راؤول بطريق بيت 
التدس» وعدد آخر من کبار رجال الدين على رأسهم جاك دي فتري وسيمون 
أسقف صور وغيرهم بالإضافة إلى رؤساء جماعات الفرسان الداوية الاسبتارية 
والتيوتون وآحرين غيرهم . 
وفي تلك الأئناء واجه الزعماء المجتمعون في عكا انتظارا لوصول الملك 
أندريه والملك هيوء واجهوا مشكلة نقص المواد الغذاثية لتموين الحملة. 
وتفاقمت الأزمة حتى بيع الرغيف الصغير بحوالي إثني عشر ديناراً مما دفم 
الجند إلى السلب والنهب» فسلبوا ونهبوا كل ما وقع تحت أيديهم ولم يتورعوا 
عن سلب المنازل والأديرة. وكانت هذه الأزمة سبباً في هلاك عدد كبير من 
الصليبيين وضعف الروح المعنوية بينهم فأشار بعض الأساقفة والقادة على 
الصليبيين بالعودة إلى أوطانهم . وفعلا رحل عدد كبير منهم إلى ديارهم. ونتيجة 
لما حدث سادت القوضى المعسكر الصليبي » ورأى القادة الصليبيون ضرورة 
القيام ببعض الأعمال العسكرية ضد المسلمين لشخل الصليبيين عن الحالة التي 
وصاوا إليها. وفي هذا الوقت وصل الملك هيو ملك قبرص ومعه قائد اجيش 
القبرصي وعدد كبير من التركوبول والفرسان» هذا بالاإضافة إلى يوستورج 
.رئيس أساقفة نيقوسيا. كما وصل أيضأً في نفس الوقت الملك أندرية الذي بدأ 
رحلته من ميناء سبلاتو في أوائل سبتمبر سنة ۱۲۱۷ م تاركأً ورائه الجزء الأكبر 
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من جيشه . وربما يكون ذلك يسبب قلة إمكاناته المالية . 

على أية حالء فإنه عقب وصول الملك أندريه عقد القادة مجاساً للحرب 
حضره الملوك الثلاثة أندريه وجان دي برين وهيو» كما حضره بوهمند أمير 
طرابلس وانضم إليهم من الأساقفة جاك دي فتري أسقف عكا وسيمون أف 
موجاستیل e1‏ 5ھچ Simo" o Ma‏ رئيس أساقغة صور وروبرت ۸٥0٥٤۲۲‏ رئیس 
أساقفة الناصرة وراؤل دي ميرنكورت بطريق بيت المقدس هذا بالإضافة إلى 
يوستورج رئيس أساقنة نيقوسيا وعدد آخحر من رجال الدين والفرسان. وعرض 
على هذا المجلس الخطة التي سبق أن تدارسها- قل وصول الحملة 
الهنغارية - جان دي برين مع رؤساء الداوية والاسبتارية والتيوتون . 

وتتلخص هذه الخطة في فيام بعض القوات الصليية بمهاجمة مدينة 
نابلس للتمويه على هدف الحملة الرئيسي وهو غزو مصر. وفي نفس الوقت 
تقوم القوات الرئيسية للحملة بمهاجمة مدينة دمياط تمهيدا للاستيلاء على مصر 
كلها باعتبارها الطريق الوحيد لهزيمة المسلمين في الشام واستعادة الأارض 
المقدسة. ولكن مجلس الحرب المنعقد أرجأ تنفيذ هذه الخطة لوقت.لاحق 
وذلك بسبب قلة القوات وعدم توافر السفن اللازمة لنقل جنود الحملة إلى مدينة 
دمياط استعدادا للقيام بهذا الغو الكبير. وبعد أن طرحت هذه الخطة جانبا 
تدارس المجلس خطة أخرى تهدف إلى مهاجمة مدينة بيت المقدس. ولكن 
المجلس أرتاي عدم إمكان تنفيذها لعدم توفر الماء الكافي لقواتهم عند المدينة 
المقدسة» ويعد أن تعذر على القادة المجتمعين تنفيذ خطة مهاجمة دمياط أو 
بيت المقدس قرر المجلس مهاجمة مدينة دمشق» وبدا القادة الصليبيون في 
إعداد الجيش تمهيداً للقيام بهذا الهجزم . ولما أصبحت القوات الصليبية على 
أهبة الاستعداد لمنازلة المسلمين_قدم راؤل - بطريق بيت المقدس الإسمي - 
فيي خحشوع واحترام شظية الصليب إلى. الملك أندريه باعتباره قائد القوات 
المجتمعة علامة على بداية الحرب. 

٠‏ وفي هذه الأثناء كان الملك العادل مقيماً بالقاهرة» وقد بلغه نزول 
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الصليبيين بالشام واجتماعهم لمهاجمة المسلمين. فخرج من مصر متجهاً إلى 
الشام فوصل إلى الرملة ومنها إلى اللد. وعندما علم الصليبيون بقدومه غيروا 
خطتهم» وبدلا من مهاجمة دمشق خحرجوا من «عكنا ليقصدوه». وساروا في 
طريقهم إلى مدينة بيسان في نفس الوقت الذي سار فيه العادل إلى بيسان أيضاً 
«لحماية أطراف البلاد مما يلي عكا»ء ونجح العادل في الوصول إلى بيسان قبل 
أن يصل إليها الصليبيون. وصعد العادل إلى تل المدينة وأخحذ يراقب الصليبيين 
وهم في طريقهم إليه عن طريق عين جالوت يتقدمهم الملك أندريةء وقد بلغ 
عددهم ما يقرب من خمسة عشر ألفا. ورأى العادل أنه من الأتضل حدم 
الاشتباك مع الصليبيين لكثرتهم العددية وقلة عساكره ولأن العمساكر كانت متفرفة 
في البلاد»» وقرر التراجم عن مدينة بيسان. ولما استعد للاتسحاب من المدينة 
فال له ابنه الملك المعظم «إلى أين؟ فشتمه بالعجمية وقال بمن أقاتل أقطعت 
الشام مماليك وتركت أولاد الناس الذين يرجعون إلى الأصول». ويروي أبو 
شامة أن العادل أضرم النار في مدينة بيسان قبل أن ينسحب منها. بينما يذكر 
تاريخ هرقل أنه عندما وطات أقدام الصليبيين مدينة بيسان وجدوها خالية من 
السكان فنهبوها واستولوا على كل ما وقعت عليه أيديهم. وهذا يوضح أن العادل 
لم يشعل النار فيي المدينة لأنه لو اشتعلت المدينة لما وجد الصليبيون فيها ما 
يهبوة. أما ابن الأئير فيروي أن أهل مدينة بيسان اطمأنوا إلى وجود العادل 
بينهم فلم يفارقوا المدينة ففاجأهم الصلييون ولم يستطع | لنجاة منهم إلا 
القليل . وتؤكد هذه الرواية أن العادل لم يحرق المدينة. وتتفق رواية كل من ابن 
واصل والمقريزي مع ما ذكره كل من ابن الأثير وتاريخ هرقل. والأارجح أن 
العادل انسحب فجأة من بيسان ‏ دون أن يشعل فيها النار- في الوقت الذي 
وطات فيه أقدام الصليبيين للمدينة» ويبدو أن انسحاب العادل بهذه الصورة قد 
شجع الصليبيين على التمادي في مهاجمة المنطقة الواقعة بين بيسان وبانياس . 
وليس ذلك فحسب. بل أنهم تىوغلوا داحل الأراضي الإسلامية وانتشرت 
حدودهم تي القرى تى وصلت إلى خسمين ونوى وأطراف السواد وقاموا 


باعمال النهب والسلب. بالإضافة إلى أنهم قتلوا خلقاً عظيمأًء كما حاصروا 
مدينة بانياس لمدة ثلاثة أيام ثم عادوا إلى عكا محملين بالغنائم والأاسرى» 
سوى «ما قتلوا وأحرقو! وأهلكوا»» وذلك في الوقت الذي أقام فيه العادل بمرج 
الصفر بعد انسحابه عن بيسان . 

وبعد أن استراح الصليبيون بمرج عكا اتجهوا شمالاً إلى مدينة صور 
الصليبية ومنها اتجهوا إلى مدينة صيدا الإسلامية فأغاروا عليها ونهبوهاء ثم 
أغاروا على الشقيف وانزلوا بها ما آنزلوا بصيدا ثم عادوا إلى عكا مرة أخرى. 

ومن الواضعح أن أعمال القتل والسلب والنهب التي مارسها الصليبيون في 
هذه الغارات قد أزعجت المسلمين وتسببت في غلاء الأسعار. وخحاف الناس 
على أنفسهم وعزموا على ترك البلاد وامتلات المساجد بالضجيج والدعاء» ولم 
يطمش آهل دمشق الا بعد أن رأو! الملك المجاهد صاحب حمص وقد أتى إلى 
دمشق على رأس عساكره لنجدة عمه العادل. لذلك خرج الأهالي لاستقباله 
وکان یوما مشهودا . 

كما أن العادل نفسه قد أنزعج أيضاً لدرجة كبيرة حتى أنه بعث «بأثقاله 
ونسائه إلى بصرى». ومهما يكن أمر هذا الانزعاج» فإن الملك العادل بدأ 
يبستعد لملاقاة؛ الصليبيين بعد أن وافته الإمدادات . فقام بتجهيز ابنه المعظم 
عيسى صاحب دمشق بطائفة من الجند وأرسله إلى نابلس لكي يمنع الصايبيين 
من الوصول إلى مدينة بيت المقدس . 


ويبدو أن ما أحرزه الصليبيون من نصر في الغارات السابقة قد أغراهم 
على مزيد من الهجمات ضد القلاع والحصون الإسلامية. وكان حصن الطور 
من القلاع المتقدمة التي تهدد كيان الصليبيين والذي من أجله طلب الملك 
جان دي برين من البابا أنوسنت الثالث إعداد الحملة الصليبية الخامسة. وكان 
جان دي برين غير مقتنع بضياع الجهود الصليبية في الغارات التي لا تعود إلا 
بالاسلاب والغنائم فحسب» بل كان يرى القيام بعمل عسكري ضد حصن 
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الطور الذي يهدد أمن مملكته. ويبدو أن هذا العمل لم يحظ بموافقة الجمبم؛ 
لذلك نجده يقوم من جانبه بإعداد حملة لمهاجمة هذا الحصن وتدميره. ومن 
الملاحظ أن الملك أندرية والملك هيو لم ينضما إلى هذه الحملةء كما أنه لم 
ينتظر مساعدة الهيئات الدينية. ولم يلحق به سوى بوهمند الرابع أمير إنطاكية 


واتجهت هذه الحملة الجزئية إلى حصن الطور فوصالته يوم الأربعاء ثامن عشر 
من شعبان عام ٦۱٤‏ هى ۲۰ نوفمبر ۱۲۱۷ م . ويبدو أن الظروف لم تساعدهم 
على شن هجوم سريع على الحصنء وربما يرجع ذلك إلى مناعة حصن 
الطور. فانتظروا إلى يوم الأحد الثاني من رمضان (۴ ديسمبر) من نفس العام 
حيث ساعدهم وجود ضباب كثيف على مهاجمة الحصن. ولم يشعر المسلمون 
الذين بداخل الحصن إلا برماح الصليبيين وقد التصقت بجدار الحصن. 


ورغم ذلك لم يستلم المسلمون بل فتحوا باب الحصن وانقضوا 
على المهاجمين «بالفارس والراجل» مما جعل الاين يرتدون إلى أسفل 
الحفن وېدأوا في إعادة تنظيم صفوفهم استعداداً لمهاجمة الحصن مرة 
أخرى. وني الرابع من رمضان (ه ديسمبر) هاجموا الحصن من الناحية 
الشمالية الشرقية واستخدموا سلماً كبيرا زحفوا به وأالصقوه بجدار الحصن ودار 
ہیں الفريقين قتال عنيفه» ورجحت كفة الصليببين لدرجة أنهم كادوا يستولون 
عليه . ولم يستسلم المسلمون لليأس» وأبدوا شجاعة فائقة في الدفاع . وتمكن 
أحد الزراقين من ضرب السلم بالنفط فأحرقهء كما قتل أيضاً عدداً من أعيان 
الصليبيين فصاحوا وكسروا رماحهم . وفي نفس الوقت استشهد بعض المسلمين 
منهم الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم . ولما كان المسلمون يقدرون 
أهمية حصن الطور بالنسبة لهم وللصليبيين فقد قروا القتال حتى الموت. ومن 
الواضح أن انتصار المسلمين قد فت في عضد الصليبيين فلم يتمكنوا من 
مهاجمة الحصن مرة أخحرى فقرروا الانسحاب . وقاموا باشعال النار حول 
الحصن لنغطية انسحابهم ورحلوا في فجر يوم الخميس اسلاس من رمضان (۷ 
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ديسمبر) ومعهم بعض الأسرى. وكان من بين الأسرى بعض الأطفال فنصرهم 
راؤل بطريق بيت المقدس وجاك دي فتري أسقف عكا. وتكشف فكرة تنصير 
المسلمين عن الترمت الديني عند الصليبيينء وارتباط الناحية التبشيرية بالفكرة 
الصليبية نفسها بحيث لا يمكن فصلهما عن بعضهما وبخاصة مند بداية القرن 
الثالث عشر الميلادي بعد فشل الحملات الصليية العسكرية خلال القرن 
الثاني عشر في تجقيق أهدافها في رقعة الشرق الأدنى الإسلامي . 

والمهم آن الصليبيين فشلوا في الاستيلاء على حصن الطور الذي يعر 
أحد الأسباب المباشرة لقيام الحملة الصليبية الخامة ‏ التي كانت الحملة 
الهنغارية طليعة لها وذلك بسبب عدم شجاعة الفرسان الصليبيينء وقلة المياه 
عند الحصن» فضلا عن بسالة المسلمين في الدفاع عنه. أما تاريخ هرقل 
فیروي أن سبب فشل الصايبيين يرجم إلى عدم وجود آلات الحصار اللازمة 
لذلك انسحبوا بعد عشرة أيام من الحصار. وعلى أية حالء فإته بعد انسحاب 
الصايببين حضر الملك المعظم وصعد إلى الحصن «وأطلق المال وطيب قلوب 
الناس» وشكر لهم مأ صنعوه . 

وبعد عودة الصليبيين من غاراتهم الفاشلة على حصن الطور رأى بعضهم 
القيام بعمل عسكري آخر علهم یحققون من ورائه نصراً یستردون به کرامتهم 
المهدورة. فاتجهوا إلى مرج عيون وشقيف أرنون. وأثناء تواجد الصليبيين في 
هذه المنطتة صمم ديونيسيوس ام0 ابن أخت أندرية ملك هنغاريا على 
مهاجمة جبل صيدا. وقد نهاه صاحب صيدا الصليبي وقال له «هؤلاء رماة وبلد 
وعىر» ولکن دیوليسيوس لم يقبل النصيحة وقام ومعه خحمسمائة من أبطال 
الصليبسين واتجهرا إلى الميادنةء فأحلاها أهلها فنزل بها الصليبيون وترجلوا عن 
حيولهم ليستريحوا. ولكن أهل الميادنة لم يتركوهم ينعموا بهذه الراحة فنزلوا 
عليهم من الجبال وفاجأوهم واستولوا على خيولهم» وأعملوا فيهم الأسر 
والقتل . وكان ديؤنيسيوس من بين القتلى ولاذ الباقون بالفرار بعد أن تمكتوا من 
أسر رجل يدعى الجاموس. وقد أشار عليهم هذا الأسبر بأنه يعرف طريقاً سهلا 
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إلى صيدا فوعدوه بالمالء ولكنه سلك بهم طربقاً وعرأً» وتمكن المسلمون من 
أن ينزلوا بالفارين القتل والاسر أيضاً. وشعر الباقون أن الجاموس غرر بهم 
فقتلوه. وتمكن أهلل الميادنة من إبادة الصليبين عن آخرهم عدا ثلاثة 
منهم تمكنوا من الوصول إلى صيدا. وسيق الأاسرى إلى دمشق وكان يوماً عظياً 
مشهوداً. 

ولم يقم الصليببون بعمل عسكري ضد المسلمين بعد ذلك حتى قدوم 
الحملة إلى دمياط . فقد كان الشتاء فارص البرودة وتسبب في هلاك عدد كبير 
من الفرنح فضلا عن شدة الرياح التي اقتلعت خيامهم وبعثرت أمتعتهم. وند 
أوجدت هذه الحوادث شعوراً لدى الصليبيين بأن الله قد تخلى عتهم. هذا 
بالإضافة إلى إعلان الملك أندرية في أوائل يناير ۱۲١۸‏ م (أوال شوال 
٤‏ ه) عن استعداده للعودة إلى بلاده. مما دفع راؤل بطریق بيت المقدس 
إلى تهديده بقرار الحرمان ليثنيه عن عزمه خحاصة في هذه الظروف الحرجة التي 
يمر بها الجيش الصليبي . ولكن أندرية لم يعبا بذلك» فرحل إلى طرابلس ومعه 
كثِر من الصليبيين والمعدات العسكرية واصطحب معه هيو ملك قبرص 
وبوهمند أمير إنطاكية وطرابلس واتجه الجميع إلى طرابلس حيث تم زواج 
ملیسند "0e‏ iseاMe‏ أحت انلك هيو» من بوهمند. ولم يعش هيو بعد ذلك 
طویل فقد مات في شهر فبراير ۱١۸‏ م ودفن في كنيسة الفرسان الاسبتارية 
بطرابلس . كما قام أندرية بزيارة حصن الأكراد وحصن المرقب وأسع هداياء 
على الاسبتارية كمساعدة منه في الدفاع عن الحصنين . 

وبعد ذلك عاد أندريه إلى عكا بعد أن.حصل على بعض الآثار المسيحية 
ومنها أحد الأواني السبع' التي أحال فيها السيد المسيح الماء إلى خمر وراس 
كل من القديسة مارجريت والقديس ستيفن بالاإأضافة إلى اليد اليمتى للفديس 
توماس» ومن عكا اتجه إلى أرمينية حيث رتب زواج ابنه من إيزابيلا ابنة ملك 
أرمينية ومنها أبحر إلى أكويليا ومنها إلى بلاده. 


وهكذا انتهت الحملة الهنغارية على الشام دون أن تحقق عملا ذا أهمية 
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. بالتسبة للموقف في الشام» كما أن البلك أندرية تسبب في إلحاق الضرر 
بالصليبيين عندما رحل إلى وطنه ومعه عدد كبير من جنوده. فقد كان الموقف 
يحتم عليهم البقاء بالشام للانضمام إلى القوات الصليبية القادمة لتهاجم دمياط 
أو البقاء بالشام للدفاع عن الممتلكات الصليبية أثناء تواجد إخوانهم في مصر. 
وعلى أية حالء فبرحيل أندرية ضاع آمل الصليبيين في هزيمة المسلمين. 
ويسجل أحد المؤرخين الغربيين المحدثين أن رحيل أندرية تسيب في فشل 
الحملة الصليبية الخامة بأكملها. 

وبعد موت هيو ورحبل الملك الهنغاري إلى بلاده تشاور الملك جان دي 
برين وليوبولد دوق استريا ويعض الزعماء الأحرين فيما يجب أن يفعلوه حتى 
تصلل باقي الحملة الصليبية . واسنقر رأيهم على تحصين مدينة قيسارية وبناء 
فلعة ضخمة في عتليت حنوبي يافا فوق جبل الكرمل . وهي القلعة التي عرفت 
باسم قلعة الحجاج . وقد قام بهذا العمل فرسان الداوية والاسبتارية والتيوتون. 
ويروى أنه أثناء فيام الصليبيين بعملية الحفر عثروا على كمية كبيرة من العملة 
الذهبية التي لم يعرف زمانها ولا الدولة التي صكتهاء فقام الصليبيون بصهرها 
واستغلوها في دفع مرتبات جنودهم . وبعد أن أتموا أعمال التحصين والبناء 
عادوا إلى عكاء وظلوا ينتظرون قدوم باقي القوات الصليبية الأتية من أوروبا 
وهم يتدبرون الأمر للهجوم على مدينة دمياط تمهيدا لغزو مصر كلها. 


الهجوم على دمياط 


سمع السلطان العادل محمد بكل هذه الأخحبار وهو بدمشق › فلم يصدق 
أولا أن الصليبين ‏ وخاصة الملك حنا برين د شوف ينقلبون إلى الحرب بعد 
الهدنةء بل اعتقد كما اعتقد ابنه ونائبه في مصر» وهو الكامل محمد أن 
الزعامات الصليبية في غرب أورويا والشرق سوف تجنح إلى السلم جنوحاً 
طویا بعد أن وضحت ثمرات العلاقات السلمية في ميادين التجارة الدولية 
وبعد أن انصرفت المغامرات الصليبية إلى أقاليم الدولة البيزنطية. واستند 
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السلطان العادل محمد كما استند ابنه الكامل كذلك» على ما أظهرته 
جمهورية البندقية سنة ۱۲١۷‏ م من اهتمام بعقد معاهدة تجارية جديدة مم 
مصر» لضمان استمرار الحال على ما هو عليه منذ أوائل القرن الثاني عشرء 
هذا فضلا عن وجود جالية تجارية أوروبية ناجحة بالمواني المصريةء يناهز 
عددها ثلائة آلاف من مختلف الجمهوريات الإيطالية. ولذا فوجيء السلطان 
العادل محمد وابنه الكامل بوصول قوات صليبية كبيرة من عكا بحرأ بقيادة 
الملك حنا برينء إلى الشواطيء المصرية» ونزول هذه القوات عند قرية بورةء 
ئم زحفها على شاطيء البحر حتى الشمال الفربي قبالة دمياط القديمةء وأسرع 
العادل إلى إعداد جيش بالشام» على حين زحف الكامل محمد من القاهرة 
شمالاً بما لديه من القوات المصرية الأيوبية» فمر على فارسكور في يونيه سنة 
4۸ م وعكر ايرا غد بلدة العادلية عل فرع دمياط» حيث أتحذ يعد العدة 
للقتال. 


ثم بدأ الصليبيون عملهم بأن حفروا حول معسكرهم خندقاً» وشرعوا في 
الرمي فجأة في شهر أغسطس على برج دمياطء وهو برج منيع فيه سلاسل من 
حديد ممدودة عبر الليل»› لتمنع المراكب التي في البحر من الدخحول إلى 
الأراضي المصرية» ومن بقاياه قرية الجربى وعزبة البرج الحاليتين. غير أن 
المفاجأة الهجومية مكنت الصاليبيين الاستيلاء على ذلك البرج» ولم يلبثوا أن 
قطعوا السلاسل المتصلة به» لكي تسير مراكبهم في النيل وتتقدم بهم إلى أسوار 
دمیاط . 

ووصنلت أخبار هذه الكارثة إلى السلطان العادل محمذ وهو مريض 
بدمشق» ونحشي أن تکون هذه الأخبار مقدمة إلى ما هو أسواً وأفدح» ولم 
يحتمل الصدمةء وتوفي بسببها أواخر أغسطلس ۸ م» وکان عمره وقتذاك 
حمسا وسبعین سىنة . 


ونياشة. السلطان العادل في مصر ابنه الكامل محمد» وفي الشام ابنه 
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المعظم عيسى . ولم يكن شيا قليلاً أن ينشا السلطان الكامل محمد ابناً 
للسلطان العادلء وان برى هذا الابن أباه يعمل دابا بمختلف الوسائل 
الدبلوماسية الطويلة والقصيرة» فضلا عن الاستعداد العسكري » لتجليب بلاده 
ويلات الحروب. وكان الكامل متولياً منذ سنين نيابة السلطنة في القاهرة» 
متمرساً بأساليب الحكم والسياسة والدبلوماسية» والمهارة في الحرب. ولذا 
نهضى الكامل نهوضاً حميداء لتعويض ما نجم عن استيلاء الصليبيين على برج 
دمياط» فجعل بدل السا سل الحديدية جسرأً من السفن في عرض النيل» لمنع 
السفن الصليبية من التقدم نحو أسوار دمياط. غير أن فرفة صليبية برية استطاعت 
أن تخترق هذا الج تمهيدا لمحاولة الوصول إلى اسوار دمباط برأ قاجاب 
السلطان الكامل على هذه الحركة بإغراق عدد من مراكبه في النيلء واستحال 
بذلك تقدم القلان ر ارا ن حل الاح 

وحوالي ذلك الوقت وصلت الغرق الفرنسية الإنجليزية المنعظرة إلى 
جيزه دمياط بقيادة نائب بابوي إسباني الأصل اسمه بيلاجيوس . وكان 
مجيء هذا الرجل كفيلا ببذر عوامل الشقاق والبخضاء في صفوف الصايبيين » إذ 
أنكر ما للملك حنا برين من قيادة عامة للحملة» وأعلن أن حنا ملك فقط بحق 
الزواج من ماريا بنت عموري الثاني » ثم بعد وفاتها بحق أبوته لابنتها منه» وهي 
يولاند التى سوف يرتبط مستقبل مملكةعكا بمستقبلها الزواجي كائنا ما يكون. 
وأضاف بلاجیوس أنه هو الجدير وحده بالقيادة العامة» وأته سوف يتحمل هذه 
المسؤولية نيابة عن البابوية التي بذلت ما بذلت في سبيل إعداد هذه الحملة 
الصليبية الكبيرة. وبناء على تعليمات هذه القيادة الجديدة تحول الصلييون في 
أكتوبر إلى تسيير مراكبهم في فرع قديم من فروع النيل مصبه قرب بورة» واسمه 
الخليج الأزرقء فحفروه حفراً عميقأًء وجرت المراكب الصغيرة فيه إلى بلدة 
صغيرة اسمها بستان بورة» على الشاطيء الغربي للنيل» قبالة العادلية التي كان 
فيها معسكر السلطان الكامل . وبذا صارت القوات الصليبية البحرية على مقربة 
من دمياط القديمة» وصار الجيشان الأيوبي والصليبي وجها لوجه» فصل بینهما 
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ماء النبل» ونقاتل الطرفان قتالا بحرياً غير حاسم دون نتيجة منظورة حتى دخل 
الشتاء. 

واستغل بلاجيوس فرصة فدوم بعض الإمدادات العسكرية وارتفاع روح 
الصليبين المعنوية وأعد قلعة قائمة مكونة من ست سفن مثبتة مع بعضها في 
شكل ثلاثة صفوف متوازية وهاجموا بها المعسكر الإسلامية ولكن القوات 
الإسلامية تصدت لهم وأجبرتهم على العودة إلى الضفة الغربية مرة أخرى. 
واستعد الصليبيون في محاولة أخحرى لعبور النيل ولكن سقوط الأمطار أفسد 
حطتهم» فاضطروا إلى تأاجيل عملية الهجوم لليوم التالي . ورغم أن المسلمين 
والصلیبیین کانوا مستعدين للقتال إلا آن رداءة الجو عاقت كلا الطرفين عن القيام 
باي عمل عسكري تجاه الأخر ٍ 

ثم جرت المقادير في مصلحة الصليبيين مؤقتأًء وذلك حين اضطر 
السلطان الكامل محمد إلى الرحيل ذات ليلة من آوائل فبراير سنة ۱۲۹۹ م من 
معسكره في العادليةء اجتنابا لمؤامرة ضده. وا صبح المعسكر المصري الأيوبي» 
فوجدوا أنفسهم بغیر سلطان» فتركوا أثقالهم وخيامهم واسلحتهم» ورحلوا هم 
ایضاً عن العادلية» على مرأى من الصليبيين على الضفة الغربية للتيل» عند 
ذلك بادر بلاجيوس وجنوده إلى عبور النيل إلى الضفة الشرقية» وهي الضفة 
التي تقع عليها دمياط, واحتل العادلية بغير قتال» واستولى ل ما کان 
بالمعسكر المصري الأيوبي من سلاح ومؤونة . ويذا تم تطويق الصليبيين لمدينة 
دمياط القديمةء فأحاطوا بأسوارها من البر والبحر» وضيقوا عليهاء ومنعوا 
الاقوات أن تصل إلى حاميتها أو أهلها. واستغرق ذلك ,شهر فبراير كله من تلك 
السنةء أي أن الصليبيين لم يستطيعوا أن يلقوا الحصار التام على دمياط إلا بعد 
مضي تسعة أشهر من حلولهم بالشواطيء المصرية. 

أما السلطان الكامل فانتقل إلى بلدة أشموم طناح» قبالة دكرنس الحالية 
تقريباً ثم استقر حيرا في فارسکور» حیٹ لحق به جیشهء وانضمت إلیه عساکر 
أحيه المعظم عيسى القادم لمساعدته من دمشق . غير أن الكامل برغم نجاحه 
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في هدم المؤامرة السابقة ضده» وبرغم انضمام عساكر أخحيه المعظم عيسى 
لجیشه» لم تتوفر لديه القوات الكافية لرفع الحصار الصليبي عن دمياطء أو 
الهجوم على المعسكرات الصليبية في بورة وبستان بورة والمادليةء لذا اضطر 
إلى القنوع بمناوشات حربية خفيفة على مختلف المراكز الصليبية وبمحاولات 
متكررة لإيصال المؤونة إلى دمياط» ريثما تصل إليه نجدات إضافية من الملوك 
الأيوبيين أخوته وأقاربه :الشام والجزيرة ومن الخلافة العباسية ببغداد. 

ولم يكن الصليبيون في الواقع أحسن حالاًء لاشتداد الخلاف بين الملك 
حنا برين والنائب البابوي بلاجيوس حول خطة القتال» وانتشار أخبار ذلك 
الخلاف بين عامة الجنود الصليبيين . 

ثم حدث وفنذاك مالم يکن في الحسبان» وهو أن السلطان الكامل أحذ 
يتشكك في قرب وصول ما يحتمل أن يسعفه من نجدة خارجيةء وتحول في 
سرعة ملحوظة إلى فكرة فريدة لم تكن من مالوف العصور الوسطى أو مقبولها او 
معقولهاء بين المسلمين أو الصليبيين. ومحور هذه الفكرة أن الصلح خير من 
الحرب وأن السلام الدائم سيد العلاقات بين أي طرفين متحاربين» إذا توفرت 
بينهما حسن النية والرغبة في التوفيق» ولذا عمد الكامل في سبتمبر سنة 
4Q‏ م» بموافقة أخحيه المعظم عيسى» إلى محاولة حل المسألة الهمليبية 
الغربية الجاثمة بجيشها حول دمياطء عن طريق المفاوضة والمصالحة مع 
المحافظة على كرامة الطرفين . 

وخلاصة ما عرض السلطان الكامل على الصليبيين أن تجلو الحملة 
الصليبية عن الشواطيء المصرية جلاء تاما» فتعود دمياط وغيرها من البلاد 
المحيط بها إلى أهلها وآن تبحر السفن الصايبية عن المياه المصرية. وفي مقابل 
ذلك يقدم السلطان الكامل للصليبيين صليب الصلبوت الذي استولى عليه 
صلاح الدين عند فتح مديلة بيت المقدس» وأن يرد عليهم مدينة بيت المقدس 
نفسهاء ومعظم البلاد الفلسطينية التي استردها منهم صلاح الدين» ما عدا 
بلاتين صغيرتين واقعتين في منطقة الأطراف المصرية بفلسطينء وهما الكرك 
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والشوبك. إذ رأى السلطان الكامل وجوب بقائهما في يدهء تامياً نهذه الأطراف 
البرية من عادية المعتدين . ۰ 

غير أن الصليبيين لم يقبلوا هذه العروضس السخيةء ولو كان غرضهم دين 
فقط لما ترددوا قي قبولهاء بعد أن وضح لهم أن السلطان الكامل ينزل لهم عن 
مدينة بيت المقدس وغيرها من المدن المتعلقة بأصول الديانة المسيحية» وهى 
المدن التي قامت الحروب الصليبية من أجلهاء على حد قول أهلها أما ا 
الذي دعا إلى رفض عروض السلطان الكامل» فهو أن المندوب البابوي 
بلاجيوس رأى أن مفاوضة المسلمين لا تكون إلا بعد هزيمتهم» لإملاء شروط 
خضوعهم» وان مهادنتهم لا تکون إلا بعد دفع مبلغ كبير من المال بمثابة فدية 
يتسلمها الصليبيون قبل أن برحلوا عن دمياط . وهناك سبب آخر بعيد كل البعد 
عن الأغراض الصليبية الدينية وهو أن المدن الإيطالية التي اشتركت في هذه 
الحملة الصليبية» بجنودها وأموالها واطماعهاء عز عليها أن تقبل شروطاً معناها 
عدم البقاء في دمياط . وهي الثغر التجاري الهام الذي تستطيع المصالح 
الإيطالية بخاصة» والأوروبية بعامةء أن تنفد منه إلى جوف البلاد المصرية. ومن 
الحق أن يقال أن الملك حنا برين اقترح قبول شروط السلطان الكانل» لسبب 
واضح » وهو أن تصبح مملكة بيت المقدس الصليبية حقيقة جغرافية مرة 
أحرى» لا رمزاً فقط ولیس له من هذه المملكة سوى عكا. ومن هنا يتبين من 
جدید أن الأغر اض السياسية والاقتصاديةء لا الدينية فحسب» هي التي حركت 
الحروب الصايبية جيل بعد جيل . 

وبينما تجري المفاوضات بين السلطان الكامل والقيادة الصليبية مجراها 
الفاشل» جاء إلى المعسكر الصليبي في دمياط رجل مشرف على الأربعين من 
العمر» بالي الثياب. وليس في مظهره إلا ما يثير سخرية الجاهل. كان هذا 
الرجل هو القديس فرنسيس الذي يرجع إليه تأسيس جماعة الرهبان 
الفرنسسكان» وهم الذين أطلق عليهم اسم الإخحوان الفقراءء أو الفقراء 
الرماديينء إشارة إلى لون ملابسهم الرهبانية . ووصل القديس فرنسيس إلى 
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المعسكر الصليبي» حيث وجد الزعامات الصليبية مختلفة حول قبول عروضص 
السلطان الكاملء للجلاء الناجز الشاسل عن دمياط والسواحل المصرية . 
واشترك القديس في النقاش المضطرب» ونصح قبول عروض السلطان» حقناً 
للدماء. غير أن نصيحته لم تلق مجيباً» فرحل عن المعسكر الصليبي إلى 
أطراف معسكر المسلمين في فارسكور» حيث قبض عليه الحراس المصريون 
دون أن يبدي أية مقاومة» وهو يتكلم كلامالم ينهم أحد منه شيا سوى لفظ 
«صلدان»» يريد بذلك أنه يرغب في المثول بين يدي السلطان الكامل . وأخيراً 
وجد القديس نفسه في -حضرة السلطان الكامل» تحيط به حاشية قليلة من فادته 
وتراجمته» وربما کان بعض أولئك التراجمة ممن اشتراهم الكامل أيام نيابته عن 
أبيه بالقاهرة من أفراد حملتي الصبيان . وشرح القديس للسلطان الكامل سبب 
قدومه إلبهء واستاذن أن يعظه ويصف له المسيحية» وبدعوه إليها. وأذن 


السلطان للقديس في الكلام» واستمع في دمائة المتمكن من عقیدته» المحترم 
لعقيدة غیره . 


ومما يدعو إلى الالتفات هنا أن الكامل لم يجادل القديس فرنسيس فيما 
قال» ولم يستدع أحداً من علمائه لمجادلته» بل اكتفى بالمبالغة في إكرامه. 
واكتفى القديس بدوره بالإمعان في إطراء السلطان» بعد أن أوصاه بحسن 
معاملة الأسرى من الصليبيين» وبعد أن طلب إليه إعطاء الإحوان الفرنسسكان 
سدانة كنيسة القيامة ببيت المقدس . ثم استأذن القديس فرنسيس السلطان في 
الاتصال بالجنود الأيوبيين المسلمين» والحديث إليهمء فأذن له. وظل القديس 
المسيحي يتقلب في معسكر المسلمين بضعة آيام حتى قرر الرحيل» فرده 
السلطان الكامل محروباً إلى أطراف معسكر الصليبيين. ورجع القديس 
فرنسيس إلى أصحابهء ليخبرهم بما شهد وسمع من أحوا المسلمين 
وسلطانهم » ولينذرهم بما عساه يتطور إليه مشروع الهجوم على دمياط» وليكرر 
عليهم فوائد عروض السلطان. لكنه وجد النية معقودة على الحرب» وهي 
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عكس ما أراد أن يسهم به في خدمة المسيحيةء فاقتنع بأن لا مصلحة في 
مقامه» ونفض تراب المعسكر الصليبي عن قدميه» ويمم نحو الشام وفلسطين 
ف م لاطا اکال »يف انام شيع ستزات لزن اهران 
الفرنسسكان نواة أعمالهم في سدانة كنيسة القيامة ببيت المقدس» التي ظلت 
حتى العصر الحاضر. 
سقوط دمیاط : 

أما دمياط فاشتد حولها حصار الصلييين» وتمعن المراجع العربية 
والأوروبية في وصف ما حدث لحاميتها وسائر أهلها منذ أوائل الحصار 
الصليبي» فتقول أن الحامية الدمياطة صمدت للحصار» وقاومت مقاومة 
مجيدةء وأن الدمياطيين أنفسهم صبروا على ويلات الحرب» وندرة الأقوات 
وغلاء الأسعار» وفتك الأمراض الوبائية. ومما حفف عنهم قليلا أن السلطان 
الكامل دأب منذ استقرار معسكره في فارسكور» على إرسال قوارب تمويئية 
لمساعدة جند الحامية والسكان في محنتهم» واستعان في ذلك برجال شجعان 
ذوي معرفة بنظام الحراسة بين السفن والعساكر الصليبية المحاصرة. وكان من 
أولئك الشجعان رجل اسمه شمايل الشامي» وهو من أبناء قرية من قرى حماةء 
ووظيفته في المعسكر السلطاني ترتيب البريد السري الوارد للسلطان الكامل من 
دواوين القاهرة . واختار السلطان الكامل هذا البريدي ليكون رسوله إلى أ«ل 
دمياط» لشجاعته الفائقة . ونحاطر شمايل بنفسه ليلة بعد ليلةء فسبح بين السفن 
الصليبية المحيطة بميناء دمياط في الظلام» وحمل إلى الحامية الدمياطية رسائل 
السلطان بوجوب استمرار المقاومةء وأمدهم بأخبار القوارب التموينية الصغرة 
وأماکن وصولها في ساعات الفجر» محملة بالأطعمة من دقيق وسكر»ء وجبن 
وعسل» واتسعت أعمال هذا البريدي الباسل» فاستخدم المعاونين والمساعدين 
في البر والنهر» وخحصص لكل منهم عملا ينهض به» فاختص بعضهم 
بالمحافظة على استموار وسائل المواصلات البريدية مفتوحة بين السلطان وأمل 
دمياط» وقام بعض ثان بإحضار المؤن إلى شاطيء النيل» ليحملها إلى 


10۹4 


الدمياطيين في القوارب الصغيرة» وعمل بعض ثالث في إرشاد هذه القوارب 
وتوجيهها في جوف الليل إلى مواضع خافية آمنة» لتفريغ حمولاتها وتسليمها 
إلى المكلفين بتوزيعها على أهل دمياط. وهكذا تشعبت أعمال هذا الرجل حتى 
بات اسمه أحدوثة مقرونة بالنجدة والإغاثة» فضلا عن الشجاعة والجسارة. 

غير أن طول الحصار» وانتشار الأمراض» وقلة الأقوات عموماً» هدم 
المقاومة الدمياطية واستطاع الصليبيون أن يدخلوا دمياط بعد حصار ظل عدة 
آشهر» وكان دخولهم إها في نوفمبر ۱۲٠١‏ م» وأعقب ذلك احتلال فرقة 
صليبية لمدينة تائيس الواقعة على مصب الفرع التانيسي من النيل» جنوبي 
بحيرة المنزلة. ووجد السلطان الكامل نفسه مهددا من ناحيتين كما يتضسح »› 
فرحل بجيشه عن فارسكور جنوباًء أواخر تلك السنة إلى موضع اخحتاره سابقاً 
فیما يبد وأودعه في حساب حططه الدفاعية المستقبلةء لنقل معسكره إليه إذا 
هو اضطر مؤتتاً للانسحاب من فارسكور. ولم يكن لهذا الموضع اسم معروف 
وقتذاك» كما لم تكن له أية صفة طبوغرافية تميزه عن سائر ما حوله من أراضي 
الدلتا الرحوة» ما عدا أنه موضع فضاء فسيح» معتدل الهواءء مثلث الشكل 
تقريباء» بين بحر أشموم طناح (البحر الصغير المردوم) والشاطيء الشرقي للنيلء 
قبالة قرية اسمها جوجر» وهي الآن من فذرى طلخا الحالية . 

وکان طبیعیاً أن يختار السلطان الكامل هذا الموضع الفضاء الفسيح 
لمعسكره الجديد» لا اعتباطاً أو حبط عشواءء بل بناء على اعتبارات استراتيجية 
واضحة الأهمية لأغراض السلطان الحربية» ضد الحملة الصليبية التي باتت 
مسيطرة على دمياط» وسوف تزحف منها عاجلً أو آجلا للاستيلاء على 
القاهرة» لتحقيق ما عجرت عنه المحاولات الصليبية السابقة جميعاً. ومن هذه 
الاعتبارت الاستراتيجية كذلك - رغم صمت المراجم عن أية إشارة قصيرة أو 
طويلة بصددها _ أن هذا الموضع المثلث الشكل حصين بضلعين مأئيين هما 
البحر الصغير والنيل» فلا تستطيع الحملة الصليبية أن تصل إليه عن طريق النيل 
إل باسطول تهري طویلی بعید عن قواعده. ثم أن هذا الموضع تنتهي عنده أقصر 
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مسائة لوصول النجدات الأيوبية المنتظر فدومها من الشام» عبر شبه جزيرة 
سيناء والأطراف الشرقية المصرية . وأنه كذلك قريب عن طريق البريد 
والمواصلات الرئيسية من القاهرةء نضلا عن قربة عن مياء سمنود دات 
الصواري والسفن النيلية التجارية الكثيرة والمحاصيل الزراعية الوفيرة» والمركز 
الجغرافي الواصل بين مختلف بلاد الدلتا. ومن هذا وداك» مما يسهل إستنتاجه 
وإدراكه . يتضح أنه لم يكن في الإمكان أحسن مما كان من اختيار السلطان 
الكامل لهذا الموضع لنقل معسكره إليه للوقوف عن طريق الزحف الصايبي 
جنوباً. وليس أدل على حسن هذا الاختيار من مجموعة الحوادث التي جرت 
في مسالكهاء ودونت حركات الحملة الصليبية غداة زحفها من دمياط» وسجلت 
أوصاف النشأة الأولى لمدينة المنصورة الحالية . 

أما الحملة الصليبية فاخحتلفت قيادتها حول موعد الخطوة التاليةء بعد 
دحول دمياط وتنظيم حكومتهاء وقرر بلاجيوس الانتظار لحين وصول حملة 
إضافية منتظرة بقيادة الامبراطور فردريك الثاني هوهنشتافن» قبل الشرىع في 
حركة عامة نحو الجنوب وازداد اخحتلاف القيادة شدة بسبب ذلك الانتظار» ورحل 
الملك حنا برين غاضباً إلى عكا في فبراير سنة ٠۲١١‏ م» ونحلا الجو للنالب 
البابوي وسياسته الانتظارية في دمياط » ولذا م يقم الصليبيون بعمل ما حتى 
أواسط ۱ ما حلا ترميم الأسوار الدمياطية وتحويل جامع دمياط الكبير 
(جامع ابي المعاصي القديم)» إلى كنيسة كاتدرائية للعذراء» ومهاجمسة بلدة 
البرلس هجوما أدى إلى وقوع فئة صليبية في كمين» ولذا عادت هذه الفرقة إلى 
قواعدها غير سالمة . 

وفي تلك الائناء انتظر السلطان الكامل كذلك قدوم الإمداد إليه من 
مختلف البلاد الإسلاميةء غير أنه لم يكن عارفاً بأاسباب جمود الصليبيين عن 
الحركة» بل نحشي أن يكون جمودهم هذا مقدمة لهجوم كبير. ولذا عكف 
الكامل في هذه المدة البالغة ثمانية عشر شهرأً على تحصين معسكره الجديدى 
وبناء الدور والأسزاق اللازمة لاستقبال النجدات التي وصلت إليه أولا بقيادة 
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أخيه المعظم عيسى » وأخيه الأشرف موسی بعده. هکذا نشات واتسعت 
المدينة العسكرية التي عرفها التاريخ فيما بعد باسم المتصورة والتي لا يوجد 
من حبار ازدیاد نموها الحربي الأول حتی سنة ۹۲۲۱ سوى ما أورده 
المقريزي» ولصه: «المنصورة هذه البلدة على رأس بحر أشمومء تجاه ناحية 
طلخا. بناها السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب في أواخر سنة ست عشرة وستمائة» عندما ملك الفرنج مدينة 
دمیاط» فتزل في موضرع هذه البلدة» وخیم به» وبنی قصراً لسکتاه» وامر من 
معه من الأمراء بالبناء فبنى هناك عدة دور» ونصبت الأسواق. وأدار الكامل 
عليها سوراً مما يلي البح وستره بالآلات الحربية والستائ . 

وبديهي أن بناء هذه المدينة العسكرية في ثمانية عشر شهرأًء في بقعة من 
أرض طينية خحالية من أحجار البناء والصخور الطبيعية» لم يتسع لمتانة.معمارية 
أو زخرفة هندسية» من طراز أيوبي أو غيره من الطرز المعمارية» بل غلب على 
عملية البناء كلها طابع السرعة والبساطة» والمنفعة العسكرية وحدها. وكيفما 
كان الأمر» فمن هذه المدينة العسكرية التي اعتبرها المؤرخحون منزلة من منازل 
دلتا النيلء وسموها لذلك او باسم المثزلة فحسب» أنفذ السلطان الكامل 
عيونه في وليه سنة ۱۲۲١‏ م» لتحقيق مدى ما ترامى إليه من وصول الحملة 
الإضافية المنتظرة إلى دمياط» ولكشف شيا مما رتبه بلاجيوس من خحطة حربية» 
بعد جموده الطويل . ثم لم تلبث الأخبار أن جاءت إلى السلطان مصدقة بوصول 
الحملة الإضافيةء لا بقيادة الامبراطور فردريك الثاني هوهنشتافن كما كان 
متفقا عليهء بل بقيادة لويس دوق بافارياء وهذا فضلا عن عودة الملك حنا برين 
من عکا إلى دمياط, للمشاركة بجيشه فيما انعقدت النيات الصليبية على 
القيام به بعد هذه الشهور الطويلة وبعد أن أوشك نهر اليل على موسم 
الفيضان وارتفاع منسوب المياة. 
الزحف صوب القاهرة : 

وأنحيراً زحف الصليبيون جنوباً في قوات برية بحرية كيرة نحو فارسكور» 
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واستولوا عليها في ممتصف بوليه سنة ٠۲۲١‏ م ورتبوا صفوفهم عندها استحدادا 
لقتال تريب. وزحف السلطان الكامل بدورء شمالاء فعبر بحر أشموم وتقدم 
نحو شارمساح» غير آنه رجع عنها إلى معسكرء الحصينء واخحتار أن يجعل منه 
محور الارتكاز لجميع خحططه المستقبلة . ولذا زحف الصايبيون جنوباً مرة أخرى 
حتی وصلوا إلى شارمساح واحتلوها ومدوا کتائبهم على طول مجری بحر 
أشموم» إلى قرب أضحال بحيرة المنزلة» ولم يفصل بينهم وبين القوات 
المصرية الأيوبية سوى هذا المجرى المائي» وكان ذلك غي أواخحر يوليه ستة 
م. 
ويتضح من دراسة الأوضاع الحربية للفريقين» ومن الأحوال الداخحلية في 
المعسكرين أن القوات المصرية الأيوبية كانت أحسن مكاناً وجمعاً وروحاً 
معنوية » فالمعسكر الكاملي يسيطر على ضفتي النيل الرئيسيي» با في ذلك 
جوجر وطلخاء متحصن بمواقعه وراء بحر أشموم طناح »والامدادات‌الإسلامية 
المطلوبة واصلة إليه تباعاً من بلاد الشام والجزيرة» والأرض التي سوف يشتبك 
عليها الجيشان ذات قنوات وترع كثيرة» تعرفها القوات المصرية الأيوبية» ولا 
يعرفها الصليبيون وخاصة بعد أن وضحت بشائر الفيضان. ثم أن الجيش 
المصري الأيوبي صار خالياً من المؤامرات والدسائس التي أقلقت السلطان 
الكامل من قبل» كما أن أبناء البيت الأيوبي من أخوة السلطان وأقاربه جاءوا إليه 
على رأس قواتهم في حماسة ظاهرة . 
وهنا كانت المعرفة بأحوال التيل» وقنواته ومياه فيضانه ذات أثر عظم في 
تطور الحوادث» إذ غفل الصليبيون في حركتهم الانتشارية - جنوبي شارمساح 
على طول بحر أشموم - عن قناة تجري وقت الفيضان بين النيل وفرع قديم من 
فروعه» وسوف تمتليء هذه القناة وشيكا بماء الفيضان» وتصبح حائلا بينهم 
وبين حط الرجعة إلى دمياط كما غفلوا عن زحف فثات من جيش السلطان 
الكامل شرقاء وعبورها بحر أشموم قرب أضحال المنزلة . ثم حل الفيضان في 
أغسطس وامتلا هذا وذاك بالماءء وصار من المتعذر على الصليبين أن يعبروا 
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بحر أشموم» على حين قطعت عليهم القوات المصرية الأيوبية خط الرجعة إلى 
دمياط » ووقفت السفن المصرية الأيوبية لسفنهم بالمرصاد في عرض النيل . 

والواقع أن البحرية المصرية الأيوبية اضطلعت وقحذاك بدور حاصم» إذ 
استولت على بضع سفن صليبية كبيرة» محملة بالمؤونة وأحوات القتالء وأسرت 
معظم رجالها. ثم أبحر عدد من السفن المصرية الأيوبية في بحر المحلةء وهو 
فوع هام كان يخرج وفتذاك من النيل قرب بنها الحاليةء ويلتقي به جنوبي 
فارسكور» فحالت هذه السفن بين الصليبين وما سوف يأ إليهم من النجدات 
عن طريق النيل من دمياطء كما قطعت حط الرجعة كذلك على السفن 
الصليبية . ثم أمر السلطان الكامل بقطع جسر النيل شمالي طلخاء فضلاً عن 
قطع الجسر الفاصل بين الثيل وبحر المحلةء فقاض الماء وغمر مسناحة شاسعة 
من الأرض شمالي مواضع الصليبيين» وصارت هذه المساحة الغارقة على 
جانبي النيل حاثلا بينهم بين دمياط» ما عدا طريق ضيق عند أشموم طناح سده 
السلطان الكامل كذلك بعدد من عساكره. 

هكذا انحصر الصلييون» وتبددت آمالهم في الزحف جنوباً نحو 
القاهرة» ولم يبق لهم محيص» إلا أن يشقوا لانفسهم طريقاً شمالياً نحو 
قاعدتهم في 'دمياط . ولذا أحرقوا خيامهم ومجانيقهم» وسائر أثقالهم » وإنتهزوا 
فرصة المستميت للانسحاب في جنح الظلامء ليلة السادس والعشرين من 
أاغسطس» فحال الماء والعسكر بينهم وبين مقصدهم. ولم يلبثوا أن أدركوا يأس 
موقفهم . عند ذلك وليس قيله ‏ انقلب النائب البابوي بلاجيوس إلى مشروع 
مفاوضة السلطان الكامل» وطلب منه السماح للصليبيين بالعودة إلى دمياطء 
للجلاء عنها دون قيد أو شرط أو مساومة جديدةء إلا ما رضي به السلطانء 
وذلك بعد طلب الأمان. 

وعقد السلطان الكامل مجلا للتشاورء لتقليب الرأي فيا ينبغي الاإجابة به على 
الصلببيين» فأشار عليه بعض قادته وأهله من البيت الأيوبيي أن يخلي ہیں 
الصليبيين ومأزقهم حتى تنفذ أقواتهم وقواتهم» فتنتشر بينهم المجاعةء ويأكل 
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بعضهم بعضاًء أو يهلكهم المرض. واشار بعض آخر بإعطاء الصليبيين الأمانء 
من باب العفو عند المقدرةء وإن كان هذا من غير المأالوف عند 
قادة الحروب في هذه المرحلة. وبرهن السلطان الكامل على أنه منطقي 
مع نفسه - وتلك صفة من الصفات التي لم تذكرها له كتب التراجم إذ مال كل ٠‏ 
الميل إلى الرأاي الثاني وهو على أية حال رأيه الأاصليء منڏ مجيء الصليبيين 
آل الشواطيء المصرية. ولذا بعث السلطان الكامل إلى الصلييين ليحيطهم 
بأمانهء وباستعداده لقبول جلائهم الكامل عن دمياط. ثم انتهى الطرفان إلى 
هدنة مدتها ثمانية أعوام» بشرط موافقة الامبراطور فردريك الثاني عليهاء كى 
انتهوا إلى إطلاق كل من الطرفين طوائف الأسرى عنده. 

رفي اليوم الثامن من سبتمبر سنة ٠۲۲۱‏ م جلا الصليبيون عن دمياط 
ودخلتها القوات المصرية الأيوبية عصر ذلك اليوم نفسه. وقبل ذلك ببضعة أيام 
كوفئت مدينة المعسكر الكاملي - وهي التي بدات منها هذه النتائج ‏ باحتفال 
عظيم شهده السلطان الكامل وأخوته وأبناؤه» وزعماء الصليبيينء وعلى رأسهم 
املك جان دي برين» والنائب البابوي بلاجيوس» ودوق بافاريا . وتبادل المهنئون 
التهاني » وتبارى الشعراء بقصائد المديح» وهكذا انتهت الحملة الصليبية 
المعروفة بالخامسة. وحق لمدينة المعسكر الكاملي أن تسمى «المدينة 
المنصورة»» على قول المقريزي» كما حق لها أن تنمو نموا ملحوظاًء وأن تصير 
«مدينة كبيرة بها الحمامات والفنادق والأسواق»» مع بقاء مبانيها وملامحها 
المسكرية على حالهاء مدة جيل أو جيلين على أقل تقدير. 

وتسامع الشرق والغرب بأخبار الحملة الصليبية التي هدفت إلى الاستيلاء 
على مصرء وهال المعاصرون أن استولت هذه الحملة فعلاً على ثغر دمياط لمدة 
غير قصيرةء كا هالهم رفض الصليبيين أكثر من مرة عروض السلطان 
الكامل للجلاء عن مدينة واحدة. بالغة ما تبلغ من الأهميةء مقابل تسليمهم 
معظم مملكة بيت المقدس ثم تسامع الشرق والغرب بما رضيت به هذه 
الحملة من تسليم دمياط وس جلاء سريم ع الشواطيء المصريةء دون قيد أو 
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شرط. وعلم القديس فرنسيس» وهو لا يزال بالشام تلك التيجة الفاشلة التي 
أراد هو أن ينقذ الصليبين منهاء وتندر المتندرون. ومنهم فيليب أغسطس ملك 
فرنسا» بغفلة زعماء الحملةء وعكف الدعاة للفكرة الصليبية على إثارة أوروبا 
لحملة أخحرى على مصر في المستقبل القريب. 

أسباب فشل الحملة : 


أما عن أسباب فشلل الحملة الصليبية الخامسة فيرجع إلى عدة عوامل 
بعضها يتعلق بالجانب ا"عصليبي» والبعض يتعلق بالجانب الأوروبي» والبعض 
الآخر يتعلق بالجانب الإسلامي . كما أن بعض هذه الأسباب جوهري غير 
مباشر والبعض الآخر ثانوي مباشر» وقد تكاتفت كلها معأ غي إلحاق شر أنواع 
الهزيمة بالصليبيين . 


والسبب الرئيسي لقشل الحملة يرجع إلى الجانب الصليبي ويشمل عدة 
نواح . ومن أهمها إن لم يكن اهمها على الإطلاق اخحطاء رجال الدين وغرورهم 
واعتدادهم بأنفسهم» وعلی راسهم المندوب البابوي بلاجيوس الذي وصفته 
المراجع الأجنبية بالغباء والعجرفة وقلة الحيلة» فضلا عن أنه كان متشبثا برأيه 
وغير محبوب. كما أنه تناسى وضعه ني الحملة كمندوب للبابا وليس فائدا 
عسكرياًء وتدنحل فى اتخاذ القرارات العسكرية وكان عليه أن يترك هذه الأمور 
للخراء الك وكانت حجته أن الصليبيين ليسوا أداة في يد مملكة بيت 
المقدس» ولكنهم أداة الكنيسة ويصفته مندوب البابا والكئيسة فيكون له الحق 
في إدارة الحملة بالكيفية التي يراها. وعلى هذا تصرف كقائد عسكري ولیس 
كرجل دين . وقد أدى تصرف المندوب البابوي على هذا النحو إلى اختلاف 
وجهات النظر بينه وبين الملك جان دي برين. وأحذت الخلافات بين الطرفين 
تزداد يوماً بعد يوم مما أدى إلى ازدواج القيادة في الحملة . وقد أدى هذا 
الازدواج مع احتلاف الآراء إلى ضياع الفرص الذهبية التي أتيحت للقيادة 
الصليبية لتحقيق أهداف الحملة . ذلك أن الملك الكامل عرض على الصلييين 
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الجلاء عن دمياط نظير استعادة جميع الأراضي التي فتحها صلاح الدين عدا 
الكرك والشوبك بعد مؤامرة ابن المشطوب وعبور القوات الصليبية إلى الضفة 
الشرقية للنيل. ووافق الملك ومؤيدوه على هذا العرض الذي يحقق أهداف 
الحملة سلمياًء بينما وقف المندوب البابوي ومن يساندوه في جانب المعارضة. 
ثم تقدم الكامل بهذا العرض مع بعض الأموال بعد ذلك مرتين قبل سقوط 
دمياط ومرة أخرى أثناء زحف الصايبيين على القاهرة. 

وتمسك الملك والمندوب كل منهما بموقفه السابق من العرض. وكان 
على المندوب البابوي تدارك الأمر في المرات الأخرى. وقد تسبب تمكه 
بقرار الرفض في ضياع مملكة بيت المقدس والقضاء على الهدف الاصلي 
للحملة وضياع دمياط وفقدان الارواح وأخيرا إلحاق الهزيمة بالقوات الصليية. 
ویری فلیکس فابري آنه كان يجب عقاب الممثل البابوي بتقطيعه ألف قطعة 
على ما اقترفت يداه في حق الحملة وعلى تسيبه في إلحاق العار والخزي 
بالصليبيين جميعاً لرفضه عروض الصلح التي تقدم بها المسلمون منجاها 
تعليمات البابا إليه. ويرى رانسيمان أن بلاجيوس کان له العذر عندما رفض 
عروض الصلح لاأنه كان يرى أنه من المتعذر على الصليبيين الاحتفاظ بمملكة 
بيت المقدس بدون وجود قلعتي الكرك والشوبك في حوزتم.وأياً كان موقف 
كل من المندوب البابوي والملك جان دي برين من عروض الصلح السخية 
التي تقدم بها الملك الكامل محمدء فقد كشفا النقاب عن أطماعهما وتطلعهما 
إلى الزعامة والقيادةء الامر الذي أضر بالحملة ضررا بليعاً. 

وإذا كان ذلك هو الجانب السياسي الذې تسبب في ضياع أهداف 
الحملةء فإن من أهم الأسباب العسكرية التي تسبيت في هزيمة الحملة 
عسکریا هو جهلى الصايبيين بحغرافية البلاد المصرية وطبوغرافية الطريق الذي 
احتاروه ر صوب القاهرة» وهو الطريق المحاذي لفرع النيل الشرقي (فرع 
دمياط) مارا بفارسكور وشارمساح والمنصورة رغم علمهم بمواعید ارتفاع 
واخفاض مياه النيل . وكان يعترض هذا الطريق العديد من الترع والقنوات التي 
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تفرع من النيل وهي أشبه بشبكة الصائد وتصلح لأن تكون أفخاخا وكمئن 
للإيقاع بالجيش الصليبي . أضف إلى ذلك أنه محصن بمراكز الدغاع القوية 
التي تستطیم القوات المصرية استغلالها د القوات الصليبية . وفي الحققة أن 
غزو مصر من هذا الطريق كان مصيره الفشل . وقد فطن أحد المعاصرين لهذا 
الخطاء إذ كتب نيقولا الأول بطريق طائفة الملكانيين بالإسكندرية في عام 
۲ م (1۹ ه) بعد رحبل الحملة» إلى ابابا هونوريوس الثالث بدعوء فيه 
إلى حث الامبراطور فره .يك الثاني على سرعة المجيء إلى الشرق لمحو العار 
الذي لحق بالحملة الصليبية الخامسة. ويسجل فيه أن طريق السلامة هو أن 
تدحل السفن الصليبية من فرع النيل عند رشيد وترسي غي مدينة فوة» وبذلك 
تكون بعيدة عن الأخطار. ويستطيع الامبراطور حينئذ أن يستولي على مصر 
كلها» خاصة أن فرع النيل الغربي (فرع رشيد) واسع وعميق كما أن المطقة 
التي سترسي فيها قوات الامبراطور محصنة ومليئة بالخيرات ورغم هذه 
المعلومات القيّمة والخطبرة عن طبوغرافية البلاد المصرية» إلا أن حملة لويس 
التاسع ملك فرئسا على مصر عام (۱۲۲۸۔ ۱۲۵١‏ م/ ٦٤۸ - 1٤1‏ ه) 
اتخذت نفس الطريق الذي اتخذته حملة جان دي برين»ء ولذلك كان نصيها 
القشل . وفي الحقيقة أن مسؤولية الفشل في هذا الجانب ترجم إلى الملك 
جات دي برين» فهو الذي اختار مدينة دمياط لبداية العلميات العسكرية ضد 
مصر. فلم تكن دمياط بالمدينة التي تصلح لتكون قاعدة يتقدم منها الصليبيون 


لخغزو مصر. 


وكما أخطات القيادة الصليبية في اختيار الطريق السليم للزحف صوب 
القاهرةء فقد أهملت أيضاً العامل الزمني الذي يعتبر من أهم العوامل في انتصار 
أو هزيمة الجيوش. فقد أهملت هذا العامل بعد ما تمكنت القوات الصليبية من 
العبور إلى الضفة الشرقية بعد مؤامرة ابن المشطوب. ولو باحر الصليبيون 
بالزحف مباشرة تجاه مصر لتمكنوا من الأستيلاء عليهاء خحاصة وأن الصدمة 
العنيفة التي لحقت بمصر جيشاً وشعباً وحالة الارتباك التي سيطرت على القوات 
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الإاسلامية كانا سيجعلان مهمة القوات الصليية سهلة ويسيرةء وربما تغيرت 
نتائج الحملة بأكملها. 

ومرة أحرى تغافلت القيادة الصليية عن عامل الزمن . ذلك أنه رغم علم 
الصليبيين بموعد فيضان النيل» ورغم تحذير الملك جان دي برين للمندوب 
البابويء إلا أن بلاجيوس قرر الزحف صوب القاهرة في أواخر شهو يوليو 
١‏ م (أوائل جمادي الثانية 11۸ ه) آي في الوقت الذي أحذت بوادر 
الفيضان تبدو واضحة امام أعين الصليين . وكان على القيادة الصليبية بزعامة 
بلاجيوس أن تختار الوقت المناسب لبداية عملية التقدم من دمياط جنوباً إلى 
مصر متجنبين الفيضان وأحطاره. 

والمرة الثالثة التي تجاهل فيها الصلييون عامل الوقت هو أن الحملة 
بدأت تعمل على الزحف إلى قلب مصر بعد حوالي ثلاث سنوات من قدومها 
إلى الشواطيء المصريةء مما أعطى القيادة الإسلامية الفرصة الكافي لإعادة 
تنظيم صفوفها مرة بعد أخرى. أضف إلى ذلك أنه طوال هذا الوقت والملوك 
الأيوبيون يعملون على دعم الجبهة المصرية سواء بالمال أو الرجال أو العتاد مما 
أعاد للجيش الإسلامي قوته ورفع من روحه المعشوية. وألحذ في إقامة 
التحصينات الكافية في الأماكن المناسبةء وتم تجهيز البحرية الإسلامية تجهيزاً 
قوياً حتى تمكنت من تطويق البحرية الصليبية من بحر المحلة. وفي الواقع أن 
فشل الحملة من هذا الجانب مرجعه إلى المندوب البابوي بلاجيوس لاتخاذه 
قرار الزحف في هذا الوقت غير المناسب ضارباً بنصائح الملك جان دي برين 
عرض الحائط سواء فيما يتعلق بموعد الزحف أو بحراسة بحر المحلة حيث 
بدأت أولى الهزائم التي لحقت بالصليبيين بعد ما سيطرت البحرية الإسلامية 
على سفن الصليبيين . 

وإلى جانب العامال السياسي واخحتيار الطريق الخطأ للزحف صوب 
القاهرة وإهمال عامل الوقت» فمن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل 
البحملة ما يرجع إلى الملك جان دي برين شخصياً. فلم يحظ الملك الصليبي 
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بطاعة كافة رجال الجيش . ويرجع ذلك إلى الدعاية التي روجها ضده المندوب 
البابوي بأنه ليس ملكأ وإنما وصياً. ولم يكن لبلاجيوس من وراء ذلك إلا هدف 
محدد هو هدم شخصة الملك فتعلو شخصيته على كل أفراد الحملة وبذلك 
تتحقق له الزعامة المطلقة. وقد أدت هذه السياسة إلى انقسام الجيش الصليي 
إلى فرق وشيع إحداها تساند الملك والأحرى تؤيد المندوب البابوي الذي 
تسانده السلطة الروحية ممثلة في رجال الدين. ونجحت سياسة بلاجيوس 
وطغى بشخصيته على سخصية الملك الذي سلم بالأمر الواقع وانتحل الأعذار 
وعاد إلى عكا وبقي بها أكثر من عام مما أعطى بلاجيوس فرصة ثمينة لإعلاء 
كلمته واتخاذ قرار الزحف على مصر متغافلا سلطة الملك. وفي الواقع فإن 
الملك الصليبي أصبح لا حول له ولا قوة بعد ما ركب بلاجيوس قمة القيادة 
على المحملة التي منحه إياها البابا هوتوريوس الثالث بعد رحيل الملك. ورغم 
ما اتصف به الملك جان دي برين من شهامة وشجاعة وخبرة عسكرية» فلم تكن 
له الهيبة أو الشخصية القوية لقيادة جيش صليبي دولي . 

وإذا كانت هذه الأسباب الرثيسية تتعلق بالقيادة الصليبية فهناك بعض الأسباب 
التي تعلق بالقوات الصليبية نفسها. فقد كان الصايبيون كثيراً ما يتصرفون من 
تلقاء أنفسهم والامثلة على ذلك كثيرة. منها أن بعض القوات قررت الهجوم 
على القوات اللإسلامية عندما كانت ترابط في فارسكور» وكان لها ما أرادات مما 
تسبب فى قتل المئات من الصليبيين . كما كانت هذه القوات ترحل إلى بلادها 
عندما يحلو لها الرحيل غير عابئة بالأوامر التي تصدر من قادتها أو بالتهديد بقرار 
الحرمان . أضف إلى ذلك الخلافات التي نشبت بينهم بسبب تقسيم الغنائم 
التي أدت إلى الصدام المسلح . يضاف إلى ما تقدم أن القوات الصليبية قد 
انغمست فى الفساد واللهو طوال بقانها في دمياط . وإن دل ذلك على شيء 
فتما يدل غل الإنهيار الخلقي عند الصليبيين أنفسهم وضعقف القيادة أا 
هذا فشك عن عدم اكتراث بعض القادة الصليبيين بالأوامر التي تصدر إليهم 
مثل ما -حدث من لويس دوق بافاريا عندما تناسى التعليمات التي تلقاها من 
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الامبراطور فردريك بعدم القيام باي عملية عسكرية كيرة إلا بعد حضسوره. 
ورغم ذلك فقد كان من المؤيدين لفكرة الزحف إلى القاهرة مع بلاجيوس . 

وإذا تركنا أسباب الفشل التي ترجع إلى الجانب الصليبي وانتقلنا إلى 
الجانب الأوروبي . فنجد أن البابوية ضالعة في المسؤولية. ويرجم ذلك آن 
الحملة الصليية الخامسة قد وضعت تحت قيادة البابوية للسيطرة عليها وحتى لا 
تتعرض لما تعرضصت له الحملة الرابعة . وكان اختيار البابا هونوريوس الثالث 
للكاردينال بلاجيوس مندوباً عنه في الحملة» ثم إعطائه من السلطات ما جعله 
يتعالى على الملك جان دي برين» وعدم حسم الخلاف الذي نشا بين الملك 
والمندوب الذي تصاعد إلى صراع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية على 
مستوى الحملة بأكملها- كل هذا قد. اسهم في هزيمة الحملة ‏ إلى جانب 
العوامل السابقة . أضف إلى ذلك أن شخصية البابا هونوريوس الثالث لم تكن 
من القوة التي يخشاها بلاجيوس ويعمل لها حساباً. وإلا لما تصرف من تلقاء 
نفسه برفض العرض الإسلامي بالصلح دون الرجوع إلى البابا حسب التعليمات 
التي صدرت منه إليه . 


ومن الأخطاء التي ارتكبها البابوية وأدت إلى فشل الحملة هو عدم اختيار 
الوقت المناسب لإرسال الحملة. ففي ذلك الوقت كانت الروح الصليبية قد 
تقصلت عند الأوروبيين» فلم يعد لديهم الحماس الكافي للانضام إلى صفوف 
الحملات الصليبية القادمة إلى الشرقء أضف إلى ذلك قيام الحملة الالبيجنسية 
والحروب الدائرة بين المسلمين والمسيحيين الغربيين في إسبانيا الأمر الذي 
امتص جهداً ومالاً ورجالا كان من الممكن الاستفادة بها وضمها إلى إمكانات 
الحملة الخامسة. وفوق هذا كله الصراع الذي کان داثرا بين ملوك أوروبا من 
أجل تدعيم مراكزهم » مما أعجز البابا هونوريوس الثالث عن إرسال الامبراطور 
فردريك الثاني إلى دمياط . 


ونخص فردريك الثاني بالذات لاه كان قد وعد بتحرير الأراضي 
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المقدسة منذ عهد البابا نوسنت الثالث. كما حمل الصليب عندما توج في آنحن 
في الخامس والعشرين من يوليو ٠٠٠١‏ م. وقام يحث الشعب الألماني على 
الاتضيام إلى صفوف الحملة بعد ما تقررت في مجلس اللاتيران الكنسي . 
ولذلك عقد عليه البابا أنوسنت الثالث الآمال الكبار في قيادة الحملة المرتقبة 
التي تحدد لها اول یونیه ۱۲۱۷ م (۲۲ ربيع أول سنة ٠1٤‏ هى) للإبحار إلى 
الشرق. ولم يظهر فردريك الثاني أية علامة تشير إلى الوفاء بوعده للرحيل مع 
الحملة في الموعد المد دد أو حتى اللحاق بها. وأرسل مونتفرات M0١1٤ . ٠‏ 
رئيس دير القدس جول 6411 يعتذر للبابا هونوريوس الثالكث عو الذهاب مع 
القوات الصليبية بسبب مشاكله مع أوتو» وحتى يتمكن من تأمين مملكته. ولكي 
تبحر الحملة في موعدها طلب البابا من أندريه ملك هنغاريا قيادة الحملة في 
الوقت الذي لم يستطم فيه القيام بعمل ما سوى لوم الامبراطور والأمراء الذين 
يساندوه على عدم الوناء بوعدهم قي الموعد المحدد. 

وبعد ما تطورت الحوادث ووطات أقدام الصليبيين أرض مصرء طلب 
البابا من الامبراعلور اللحاق بالحملة ولكنه اعتذر مرة أخرى في الثاني عشر من 
ینایر عام ۱۲۱۹ م (۲۳ شوال سنة ٠٠١‏ ه) وكانت حجته في ذلك ان هنري 
دوق برونزويك أصبح يهدد مملكته. وأعلن وهو يطلب التاجيل هذه المرة بأن 
أي إنسان لا يفي بوعده ويلحق بالحملة حتى الرابع عشر من شهر يونيه من 
نفس العام (۲۷ ربيع أول ٠٠١‏ هم يستحق أن يصدر ضده قرار الحرمان. 
ولكنه عاد مرة أخحرى وأخحبر البابا بأنه سوف لا يتمكن من اللحاق بالحملة في 
هذا الموعد فحدد له البابا شهر أكتوير من نفس العام (رجب ۔ شعبان 
٩٦‏ ھ) لیکون موعداً يلحق به بقوات الحملة المحاصرة لدمياط. ولكن 
فردريك اقترح أن یکون الحادي والعشرین من مارس عام ۱۲۲۰ م ٠٤(‏ محرم 
۷ ه)» موعداً للرحیل» ولكي بظهر الامبراطور حسن نوایاه کان یرسل 
الإمدادات إلى الحملة مثل ما حدث عام ۱۲۱۹ م ٦1١(‏ ه) وعام ٠۲۲١‏ م 
(1۷ ه). ومن الملاحظ أن القوات الصليبية كانت تسير في عملياتها 
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العسكرية عاقدة الأمل على حضور الامبراطور فيشتد به ساعدهاء وتتمكن من 
إلحاق الهزيمة الكاملة يالقوات الإسلامية وتغزو مصر. 

ويبدو أن البابا قد أحس بأن الامبراطور لا ينوي الذهاب إلى مصر في 
الموعد الجديد فأاسرع إلیه کونراد أف متز 2ا ه K٥١۲۵‏ في السادس عشر 
من فبراير عام ٠۲۲١‏ م ٠١(‏ ذو الحجة 11١‏ ه). وفي الواقع لم يكن البابا 
وحده هو الذي يطالب الامبراطور بالرحيل› فإن القيادة الصليبية في دمياط كانت 
تکتب إليه هي الأحری تبلغه ما دار من أحداث على أرض مص وتطالبه 
بالحضور إليها. ولكن الامبراطور لم يكن مستعداً للرحيل هذه المرة أبضاً 
وطلب مهلة ری فحدد البابا ول مایو ۱۲۲۰ م (۲۵ محرم 1۱۷ ه) بدلا من 
مارس وأبدى فردريك من الأعمال ما يدعو للتفاؤل وتنفيذ وعده. ولكنه عاد 
وأعلن أنه سيذهب إلى مصر في أغسطس عام ٠١١١‏ م (جمادي الآخرة ۔ رجب 
۸ ف ووعد بإرسال يعض الإمذادات للحملةء وفع وصلت إمداداته في 
مایو ۱۲۲۱ م (ربیع ثان ٦۱۸‏ ه)» ثم أعقبها إمدادات أخرى في الوقت الذي 
لحقت الهزيمة بالقوات الصليبية فكان وصولها بعد فوات الأوان. 

والواضح أن الامبراطور لم يكن لديه النية في القدوم إلى مصر في هذا 
الوقت» كما أنه وجد في تلهف البابا عليه بالذهاب إلى مصر فرصة لتحقيق 
أطماعه فيي أوروبا. ذلك أن ابنه هنري السابم کان یتولی عرش صقلية» ثم 
عمل على توليته على إلمانيا وحجته في ذلك أنه لا يستطيع التوجه إلى الشرق 
دون أن ترك ابنه ملکاً على إلمانيا. وكان الغرض الحقيقي من وراء ذلك هو 
توحيد عرشي صقلية وإلمانيا والتهرب من اللحاق بالحملةء وقد تم ذلك رغم 
احتجاج الباباء ومن جانب اخحر فإن الامبراطور فردريك استغل الحملة في 
الحصول على اللقب الامبراطوري وساوم البابا ليقوم بتتويجه ليتوجبه بعد 
التتويج إلى مصر. وبالفعل انخدع البابا في نوايا الامبراطور وكتب إلى المندوب 
البابوي پلاجیوشس في الرابع والعشرين من يولپو عام ٠۲۲١‏ م بأن بفردرييك 
سيتوج إمبراطورا في التاسع والحعشرین من سبتمبر عام ۱۲۲۰ م» وأنه بدون 
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شك سیتوجه بعد ذلك إلى مصر. وانتهی عام ۱۲۲۰ م ٩۱۷(‏ ه) دون إن 
يتوجه فردريك إلى دمياط. وقي بداية عام ۱۲۲۱١‏ م (11۸ ه) عاد فردريك 
للمراوغة مرة أحرى وأرسل أوجلينو أف أوستيا نا05 ؟ه 0نامع لا مندوباً عنه 
إلى شمال إيطاليا لجمع المال والجنود لدعم الحملةء وتعهد في هذا الوقت مرة 
أخرى بالتوجه إلى مصر في أغسطس من نفس العام (جمادي الأخرة - رجب 
۸ ه). ويیدو أن البابا هووريوس الثالث كان رجلا طيبا واعتبر وعود 
فردريك الثاني وعودا صا.فة» فقد ظل يبعث بالرسائل إلى الصليبيين يجبرهم 
بأن يترقبوا وصول الامبراطور فردريك وجيشه في القريب العاجل . وبعد فوات 
الأوان تنبه البابا إلى نوايا فردريك الثاني وكتب إلى مندوبه بلاجيوس في 
العشرین من یونیه عام ۱۲۲۱ م (۲۷ ربيع الثاني 11۸ ه) يخره أن الامبراطور 
لن يصل قريباً إلى دمياط» وعليه أن يتصرف بنفسه» خاصة أن الملك جان دي 
برين كان غاثاً عن الحملة مقيماً بعكا في هذا الوقت. ونظراً لما إبداه 
الامبراطور فردريك الثاني من إهمال للحملة وعدم الوفاء بوعده واللحاق 
بالقوات الصليية التي سبقته» هذا بالإضافة إلى المراوغة التي اتبعها مما أضاع 
كثيرا من الوقت على القوات الصليبية فقد اعتبره بعض المؤرخحين المجدثين 
الأجانب مسؤولا عن فشل الحملة. 

هذه هي العوامل الصليبية والأوروبية التي أدت إلى فشل الحملة. ولكن 
في الحقيقة هناك عامل هام جدا يرجع إليه الفضل الأول في الهزيمة العسكرية 
التي لحقت بالقوات الصلييةء وهذا العامل هو الجانب الإسلامي بقيادة الملك 
الكامل ومساندة الملك المعظم. فإن الفضل يرجع إلى الملك الكامل في 
إعداد حط دفاع العادلية ف مواجهة الصليبيين» إذ ظل صامدا هو وقواته طوال 
ثمانية أشهر. ولكنه اضطر إلى التراجع نتيجة مؤامرة ابن المشطوب التي 
ساعدت القوات الصليبية على العبور إلى الضفة الشرقية وحصار دمياط . ويأتي 
دور أخيه الملك المعظم في دفع هذا الخطر وإزالة ابن المشطوب من المعسكر 
الإسلامي . ثم أعاد الإحوان تنظيم القوات الإسلامية مرة أخرى» وبد الكامل في 
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جمع المال والرجال لدعم الجبهة المصرية في الوقت الذي تولى فيه المعظم 
الجبهة الشامية والفغط على أملاك الصايبيين في الشام وهدم القلاع الإسلامية 
خحشية استيلاء الصليبين عليها بعد ذلك وتركها بحالة يتيسر على المسلميں 
استردادها إذا ما سقطت في بد الصليبين. أضف إلى ذلك الجهود العظيمة 
التي قام بها لجمع الإمدادات في الشام وإرسالها إلى أخيه الكامل. حقيقة أن 
كافة ملوك البيت الأيوبي تعاونوا في إرسال هذه الإمدادات» ولكن دور الملك 
المعظم كان أبرزها على الإطلاق» فإنه لم يتوان لحظة عن إنجاد أخحيه ل 
وأنقاذ دمياط . وفي الحقيقة فإن عامل الوقت الذي أهمله الصلييرن کان عاملڈ 
من أهم العوامل التي ساعدت المسلمين على إعداد هذه الإمدادات» وجعلت 
من الميسر على الملك الكامل استقبالها وإنزالها في الأماكن المخصصة التي 
تناسها. اضف إلى هذا أن الملك الكامل قد استفاد من تراحي الصليبيين في 
الزحف صوب القاهرةء وأقام مدينة المنصورة وهي الصخرة ة التي تحطمت علبها 
آمال الصليبيين فعلا. 
كما أن الفضل الأكبر في ما لحق بالصليبيين من هزيمة يرجع إلى خطط 
الملك الكامل البحرية والبرية. ذلك أنه تمكن من تطويق الصايبيين بحرا عن 
طريق السفن التي سيرها في بحر المحلة وضرب مؤخرة الأسطول الصليبي 
وقطع الاتصال بين القوات الصليبية المتقدمة وبين قاعدتها في دمياط في نفس 
الوقت الذي طوق فيه القوات الصليبية من الخلف. هذاء بالإضافة إلى اخحتيار 
الوقت المناسب لكسر الجسور وإغراق القوات الصليبية بينما حملت القوات 
الإسلامية على الصليبيين حملة شعواء. فقد كان لهذه العوامل التي تمت في 
وقت واحد تقريبا أثرها البالغ في إنهاك القوى الصليبية وتبديد قواها وإلحاق 
الهزيمة النكراء بها دون خحسارة عسكرية تذكر في الجانب الإسلامي . وعلى 
ذلك تعتبو الخطة العسكرية التي أعدها الملك الكامل العامل الأاساسي في 
هزيمة القوات الصليية وفشلها في تحقيق أطماعها. 
هكذافشلت اليملة الصلية ا خاسة عل فصر سياسياً وعسكريا غندما رفضت 
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عرض الصلح الذي تقدم به الملك الكامل أكثر من مرة للقيادة الصليبية بسبب 
تعصب المندوب البابوي بلاجيوس» وكذلك بفعل جهلل الصايبيين بطبوغرافية 
ميدان المعركة وإهمالهم العامل الزمني الذي يعبر من أهم عوامل الحروب في 
أي زمان ومكان. أضف إلى ذلك ازدواج القيادة على الحملة» وفساد وتهور 
وعصيان القوات الصليبية وعدم توفيق البابا في اختياو مندوبه في الحملةء 
وكذلك إخفاقه في تحديد الوقت المناسب لقيام هذه الحملة وانشغال 
الامبراطور فردريك الثاني بأمور دولته في أورويا عن اللحاق بالحملة في 
دمياط. ويكلل هذه العوامل جميعها اتحاد الجهة المصرية والشامية جيشا 
وشعباً وعلى رأسها القيادة الرشيدة التي اضطلع بها الملك الكامل محمد في 
هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر التي تمكنت من رد المعتدين على أعقابهم 
و 
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القصلالسايع 
الحملة الصليةالسادسة 


اللاعداد للحملة 

رحلت الحملة الصليبية الخامسة عن دمياط فاشلة تجر وراءها أذيال 
الخذلانء بعد أن قضت فها وعلى شاطئيها الغربي والشرقي الفترة الواقعة 
بين الثالك من ربيم اول عام ٦٠١‏ ه إلى التاسع من رجب عام 11۸ ه ٣٠(‏ 
مایو ۱۲۱۹۸ ۸ سہتمر ۱۲۲۳١‏ م). وقد فشلت الحملة الخامسة في تحقيق 
اهدافها تماما وترتب على ذلك نتائح مباشرة وأحرى غير مبأشرة . 

وعاد الملك جان دي برين إلى عكا مباشرة بعد إطلاق سراحه من الأسر 
في عام ٠۲۲١‏ م» ولكنه قرر السفر إلى أوروبا في العام التالي ٠١١۲(‏ م) 
لمقابلة البابا هونوريوس الثالث وبعض ملوك أوروبا للتداول فيما يمكن عمله 
حول مستقبل مملكة بيت المقدس الإسمية» والبحث عن زوج مناسب لابنته 
الملكة الصغيرة إيزابيلا والتي اشنهرت عادة باسم يولاندا بعد أن ماتت آمها 
ماريا. فقد کان جان دي برین ملكا مشكوكا فيه حسب قوانين المملكةء ولم 
يكن سوى وصيا على ابنته وعلى المملكة حتى تتزوج ابنته» وقد سبب له هذا 
الوضع الكثير من المتاعب داخحل المملكة وأثناء قيادته للحملة الصليبية الخامسة 
خحاصة أن الملك كان قد بلغ السبعين من عمره وأن ابنته لم تنجاوز الحادية 
عشرة من عمرها. 

وقبل مغادرة الملك أرض المملكة عين أود أف مونتبليار ؟ه ل0 
Mountbeliard‏ نائباً عنه في الحكم» ثم أبحر من ميناء مدينة عكا بصحبة 
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الكاردينال بلاجيوس المندوب البابوي في الحملة وبعض القادة الصليبيين . وقد 
وصلت المجموعة إلى ميناء برنديزي اءاف«ا”8 في إيطاليا في نهاية شهر أكتوبر 
من العام نفسه ۱۲۲۲ م. وكان هرمان فون سالزا قد سبق هذه المجموعة إلى 
روما. 

ومن برنديزي اتجه جان دي برین إلى البابا هونوريوس في روما 
وصحبه الكاردينال بلاجيوس . وبعد ما ناقش الملك والبابا أسباب فشل الحملة 
الخامسة وعرض عليه أءحوال الصليبيين في بلاد الشام . طلب الملك من البابا 
العمل على إعداد حملة صليبية جديدة لمحاربة المسلمين في بلاد الشام وإذا 
استولت هذه الحملة على أراضي من المسلمين تضم هذه الأراضي إلى مملكة 
بيت المقدس. ولكن بلاجيوس اعترض على هذا الاقتراح إلا أنه البابا وافق 
عليه. وقد ساعد على ذلك أن الامبراطور فريدريك أرسل موافقته على قيادة 
الحملة المقترحة . 

وحول اختیار زوج مناسب للاميرة يولاندا اقترح هرمان فون سالزا مقدم 
جماعة الفرسان التيوتون أن تتزوج الأميرة من الامبراطور فردريك الذي ماتت ' 
زوجته کونستانس منذ فترة قصيرة. ورأى هرمان فون سالزا والآحرون أن هذه 
الزيجة تعتبر صفقة مناسبةء فقد وجد أن زواج فریدريك من یولاندا سوف یدفعه 
إلى الإسراع في قيادة الحملة المرتقبة . ولكن يوحنا دي برين خحاف على وضعه 
كوصي في المملكة المنلييةء ولكن هرمان فون سالزا طمأنه بأنه سوف يظل 
وصیا على العرش حتى وفاته. 

اتجه يوحنا من روما إلى باريس لمقابلة الملك فيليب أوغسطس الذي 
كان قد علم بأمر مشروع زواج فريدريك من يولانداء فلا قابل الملك جان دي 
برين الملك الفرنسي لامة الأحير على هذا التصرف» فقد وجد فيليب أنه ينبغي 
الرجوع إليه ولا في مثل هذا الأمر» ولكن ذلك لم يترك أثراً عند الملك 
الفرنسي والملك الصليي لما يربط بها من علاقة وطيدة» ولم يطل بقاء فيليب 
على العرش فقد مات في الرابع عشر من یولیه ۱۲۲۳ م بعد ما أوصی بمبلغ 
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أربعمائة ألف مارك فضي لكل من الطوائف الدينية الثلاثة وهي التيوتون 
والاسبتارية والداویة۔ وحضر جان دي بریں جنازتهء كما ا تويج 
لویس الثاس ملكا على فرسا (۱۲۲۳ - ٠۲۲٣‏ م) ثم غادر إلى إسبانيا ومنها إلى 
ولاية جيليقية لزيارة مدينة سانت ياق (القديس يعقوب) 53111480٥‏ التى ي تحظی 
نمكانة عظيمة عل اللإسبان والبرتغاليين حتی یوما هذا لاعتقادهم أن القديس 
يعقوت أحد تلامید اليد المسيح یرقد في كاتدرائية المدينة. وقد ربطت 
الأاساطير العصور الوسطى بين معجزات هذا القديس وبين نضال 

ا لمقاتلة ع وأسموه باسم اتل المسلمين 0705صa1×‏ 
ا E‏ فی وتعتبر زيارة جان دي و ل الد قر رطا 
بي الحركة الصليبية فى بلاد الشام والأندلس. 


وفي العام التالي ٥‏ م أبحر هئري كونت ماأطa Henry Count of‏ 
4 ومعه جیمس ريس أساقفة كابو! ٥p‏ ؟ە James Archbishop‏ في 
طريقها إلى بلاد الشام ومعهما حشد کبیر وحملتهم جميعاً اربع عشر سفيلة ٠‏ 
وكان الغرض من هذه الرجلة تزويج الملكة يولاندا إلى الامبراطور فردريك 
وينوب عنه رئيس الأساقفة جيمس. وقد رست هده ١.بعثة‏ في ميناء عكا في 
أاغسطس من العام نفسهء وفي كنيسة الصليب المقدس بالمدينة تزوج یمن 
بالإنابة ع الامبراطور الملكة يولاندا. ومن عكا انتقلت البعثة إلى صور حيث 
م تتويج الملكة التي كانت في الرابعة عشر من عمرها. وقد قام بمراسم 
الحويج راؤل أف ميرينكورت بطريق مملكة بيت المقدس الإسمية 
۲۲٤ -1۲۱۵(‏ م) وحضر الحفل حشد كير من الأمراء الصليبيين . 


وبعد سبوعيں أبحرت البعثة مس صور ومعهما الملكة يولانداء وقد 
صحبھا سیمون أف موجاستیل Nu 8251٤1‏ گہ 8٥١‏ رئیس أساقفة صور» وابن 
عمها باليان 13ا83 حاكم صيدا وكانت المحطة الأولى للملكة في جزيرة 
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قبرص حيث زارت خالتها الملكة اليس أف شامباني ¢غChampa Alice of‏ 
حزیتاً. 


كان فردريك في الخامسة والثلاثين من عمره في هذه المرحلةء وكان 
يتمتع بصحة طيبة وسيماً يميل إلى البدانةء مثقفاً إلى درجة عاليةء قالوا عنه أنه 
تحدث بالفرنسية والالمانية والإيطالية واللاتينية واليونانية والعربية» واسم 
الاطلاع في الفلسفة والعلوم والطب والتاريخ الطبيعي والتاريخ . واهتم 
فريدريك بالديانات الأحرى خاصة الإسلام الذي تأثر به كثيراً نظراً لأنه تربى في 
صقلية التي كانت جزيرة نصفها أوروي والنصف الأخر عربيء استقبلل الكثر 
من السفراء والعلماء العرب والمسلمين وناقشهم في أمور الدينء وأطلقوا عليه 
اسم أعجوبه الدنيا. 

وعلى أية حال لقد استقبل الامبراطور فردريك والملك جان دي برين 
الامبراطورة يولاندا في برنديزي» وقد لقيت من الترحيب ما يليتقي بهما» وفي 
كاتدرائية المدينة تم الاحتفال بعقد قران جديد للامبراطور والامبراطورة. ولم 
يبق فردريك في برنديزي طوي فقد غادرها دون ان يخطر جان دي برين الذي 
لحق بهء دل فردريك أنه لم يعد وصياً على عرش مملكة بيت 
المقدس بعد زواجه من ابنته» ولکن جان دي. برین کان حرپصاً على ان بظل 
وصياً حتى تبلغ ابنته السادسة عشر من عمرها في عام 1۲۲۷ مء أي لمدة 
عامين . وآصر فريدريك على موقفه فادرك جان دي برین آنه استبعد من 
الوصايةء ولم ينته الأمر عند هذا الحد, فقد قام جنود فريدريك بسلب المال 
الذي کان في حوذة يوحنا دي برين» وهو المال الذي منحه له الملك فيليب 
آوغسطس . 

قطعت السبل أمام الملك جان دي برين بعد أن فقد الوصاية والمالء ولم 
يعد له من طريتق إلا طريق البابا فلجا إليه. فأرضاء البابا بان عينه حاكماً على 
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إحدى الولايات الباباوية وهي ولاية توسكانياء ولكنه لم يمكث بها طويلاء فقد 
تزوج بلدوين الثاني الامبراطور اللاتبني في القسطنطينية من ماريا ابنة جان دي 
برين» وحمل لقب الامبراطور في البداية كوصي على بلادوين وظل يحمل هذا 
اللقب حتی مات في عام ۱۲۳۷ م. 

ولم تعش یولاندا طویا فقد أهملها فردريك فانضمت إلى حريم 
الامبراطور في بالرمو حيث أنجبت إبنها کونراد في عام ۱۲۲۸ م ولکنھا ماتت 
بعد أسبوع وهي تبلغ من العمر سبع عشر عاماً. ريذلك اصح الإين كونراد هو 
الملك المرتقب لعرش مملكة بيت المقدس الإسمية» ويعتبر فردريك وصياً 
عليه . 

وعلى أية حال كان الغرض من هذا الزواج ربط الامبراطور بالأراضي 
المقدسةء ولذلك فإنه في عام ٠۲١١‏ م وقبل إتمام الزواج تم لقاء في مدينة 
سان جرمانو بين الامبراطور ومندوبين عن البابا حيث أقسم الامبراطور يمينا بأنه 
سوف يبحر إلى بلاد الشام بعد عامين وبالتحديد في اغسطس عام ۱۲۲۷ م. 
كما وغد بارال الف فارس على الفور إلى بلاد الشام» وضماناً لذلك أودع 
الامبراطور مبلغ مائة ألف أوقية من الذهب في روما تصادر لصالح الكنيسة إذ لم 
يف بوعده ويقود حملة إلى بلاد الشام . والواضح أن في هذا الموعد ثوعاً من 
التعجل» فقد كان عليه أن يؤجل سفره حتى عام ۹ م حتی تنتهی أجل 
الهدنة التي عقدها قادة الحملة الخامبسة بعد فشلها مع الملك الكامل. ومن 
الملاحظ هنا أن من شروط صلح الحملة الخامسة والمحدد بمدة ثمان سنوات 
قد استثنی منه ملوك أوروبا فلهم أن ينقضوها إذا أرادوا. وکان بوسع الامہراطور 
فرهريك أن ياتي مبكراً دون الإخلال بشروط الصلع ولكنه سوف يحرم من 
المساعدات الصليبية في بلاد الشام إذا التزم القادة الصليبيون في عكا بشروط 
الصلح . وإذا كانت البابوية قد أصرت على إبحار فردريك الذي وافق 
على ذلك» فمعنى ذلك أن كلاهما لم يلق بالا بشروط صلح الحملة الخامسة. 

وعلى أية حال فقد وعد الامبراطور من قبل بإرسال ألف من الفرسان إلى 
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الأراضي المقدسة» وقد بر بوعده وأرسل هؤلاء الفرسان» ولكتهم لم يرسلوا 
ليقاتلوا بل ذهبوا ليكونوا في انتظار الامبراطورء ولعلهم كلفوا ببعفن المهام 
ربما يكون أهمها دراسة أوضاع بلاد الشام وتهيئة الأوضاع تمهيدا لوصول 
الامبراطور. كما أن تواجد هؤلاء الفرسان في لاد الشام يعني أن الممتلكات 
الصليية أصبحت تابعة للامبراطور فردريك بعد زواجه من الملكة الصليبية 
يولاندا, 

وفي الفترة الوافهة بين اتفاق سان جرمانو (يوليه ٠۲۲١‏ م) وحتى وصول 
الامبراطور فردريك إلى عكا في (سبتمبر ۱۲۲۸ م) وقعت أحداث في الغرب 
والشرق کان لها آكبر الأائر على أحداث ونتائج الحملة الصلِية المعروفة 
بالسادسة. وإذا كان ما وقع في الغرب من احداث يعتبر مالوفا بين البابوية 
والامبراطورية إلى حد ماء إلا أن ما حد . في الشرق كاد خروجا على المألوف 
والعرف والتقاليد حسب ما عبرت عنه مؤلفات الحروب الصليية وما عاصرها من 
المؤلفات . 
الصراع بين الكامل والمعظم 

وأهم أحداث الشرق في هذه المرحلة الحرجة هو الخلاف الذي وقع بين 
الملك الكامل والملك المعظم. ويرجع سبب هذا الخلاف حسب ما ذكره 
المۇرخ ابن الأثير المعاصر لهذه المرحلة أنه لما توفي الملك العادل أبو بكر بن 
ايوب اتفق أولاده بعده اتفاقاً حا وهم الملك الكامل صاحب مصر والملك 
المعظم عيسى صاحب دمشق والبيت المقدس وما يجاورها من البلادى والملك 
الأشرف موسى وهو صاحب ديار الجزيرة وخحلاط واجتمعت كلمتهم على دفع 
الفرنج عن الديار المصرية. فلما فارق الفرنج دمياط وعاد كل من الملوك أولاد 
العادل إلى بلده بقوا كذلك فترة قصيرة» ثم سار الأشرف إلى أخيه الكامل في 
مصر عبر دمشتق ولم يذهب المعظم مع أخيه الأشرف إلى مصر 

ويضيف ابن الأثير أن الأشرف مكث طويلا في مصر» فار المعظم إلى 
مدينة حماه وحاصرها فارسل إليه أحواه الكامل والأشرف بطلباں من المعظم 
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الرحيل عن حماه فرحل عنها كارهاً فإزداد المعظم نفوراً من أخويهء ويقال أن 
الكامل والاشرف اتفقا على أخحيهما المعظم . 

ويفسر المؤرخ أبو الفدا هذه الأحداث ويقول أن الملك المعظم قصد 
حماه لأن الملك الناصر صاحب حماه» كان قد التزم له بمال يحمله إليهء إذا 
ملك حماهء فلم يف له. فقصد الملك المعظم حماه التي أغلقت أبوابهل 
فجرى قتال قليل . ثم ارتحل الملك المعظم إلى مدينة سلميةء فاستولى على 
حواصلها وولي عليها ثم توجه إلى المعرة فاستولى عليها وأقام فبها والياً من 
جهته وقرر أمورها ثم عاد إلى سلمية وهو عازم على .حصار حماه حتى أمراه 
أخواه الكامل والأشرف بالرحيل. 

يضاف إلى ذلك أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله ٠۲۲-٠۷١‏ ه/ 
٠۲۲۵١ -- ١‏ مء قد إستوحش من الملك الكامل لأن أخاه الملك المسعود 
يوسف صاحب اليمن قد ذهب لأداء فريضة الحج عام ٩۱۹‏ ه/ ٠۲۲۲‏ م. 
فلما وقف الملك المسعود بعرفة وتقدمت أعلام الخليفة الإمام الناصر لترفع على 
جبل عرفات تقدم الملك المسعود بعساکره ومنعم ذلك» وأمر بتقديم اعلام بيه 
السلطان الملك الكامل على اعلام الخليفةء ولم يقدر رجال الخليفة على منعه . 
من ذلك. ولما بلغ الخليفة العباسي ما حدث عظم عليه الأمر وأرسل يشكو إلى 
الملك الكامل قاعتذر عن ذلك وقبل عذره. ولكن الملك المسعود عاد إلى مكة 
واستولى عليها ثم عاد إلى اليمن. 

ترتب على هذه الأحداث الأخيرة أن أعرض الخليفة العباسي عن الملك 
الكامل والملك الأشرف لاتفاقهما وقاطعهماء وارسل إلى مظفر الدين كوكبري 
صاحب أربل لعلمه بانحرافه عن الأاشرف واستماله واتفقا على مراسلة المعظم 
وتعظيم الأمر عليه فمال إليهما وانحرف عن أخحويه. وهكذا انشقت الجبهة 
الإسلامية إلى جانبين أخذ كل منهما يتربص بالأخر وخحاف الملك المعظم من 
أن يقستم أخواه الكامل والأشرف ملكه. 

وفي هذه المرحلة بلغت دولة جلال الدين خحوارزمشاه ذروة قوتهاء فقد 
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نجح جلال الدين في صد غارة مغولية هاجمت بلاده» فعظم شانه وامتدت 
مملكته وأصبح يحكم المناطق الممتدة من آذربيجان حتى نهر السين . وبیحث 
الملك المعظم عن حلیف فاتجه بصره إلى دولة خوارزم فترددت الرسل بين 
المعظم وجلال الدين. كما تام المعظم من جانب آخر بإرسال ولده الملك 
الناصر صلاح الدين داود إلى أربل لیکون عند عمته خانون بنت أيوب زوجة 
مظغر الدين صاحب أربل . وكان القصد من ذلك توفيق الحال مع مظفر الدين 
وأن يكونا يد واحدة بعدما استحكمت الوحشة بين المعظم وأخويه الملك 
الكامل والملك الأشرس »وبذلك اتفق هؤلاء الثلاثة جلال الدين ومظفر الدين 
صاحب أربل والملك المعظم وصارو! يدآ واحدة» وقد قعل الملك المعظم 
ذلك معاندة لأخحويه الملك الكامل والملك الأشرف. 

وقد ظهرت بوادر الخوف لدى الملك الكامل والملك الأشرف عندما قام 
جلال الدين الخوارزمي بحصار مدينة حلاط التابعة للملك الأشرف وزحفت 
قواته حتی بلغت سور المدينة وقتلت عددآ كبيرآ من أهلها م عاودوا الكرة مرة 
أحرى وصمد أهل المدينة وقاتلوا قتالاً شديدآء ولكن القوات الخوارزمية 
تقدمت حتى وصلت إلى المدينة ونهبوا وسبوا الحريم » ولم يغادروا المدينة 
إلا بسبب سقوط الثلوج بعد حصار ونهب دام أربعين يوم ويعرف هذا الحصار 
باسم الحصار الأول ٠۲۳(‏ ه) وقد كان الثاني في نهاية عام ٠۲٠‏ ه. 


علم الكامل بكل هذه الأاحداث وخاف أن يكون هذا الاتفاق سبباً في 
زوال دولته فأرسل الأمير فخر الدين يوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ إلى 
الامبراطور فريدريك الثاني في صقلية يطلب منه القدوم إلى عكا ووعده أن 
يعطيه البيت المقدس وبعض الأراضي التي فنحها صلاح الدين الأيوبي› 
ويقول المؤرخ ابن واصل أن الملك الكامل قصد بذلك إشغال سر أخيه الملك 
المعظم ليحتاج إلى موافقته والدخول في طاعته. 

وصلت رسالة الملك الكامل إلى الامبراطور فردريك في الوقت 
المناسب» ورغم العرض المغري الذي قدمه الملك الكامل إلا أن الامبراطور 


YA 


لم يعد بشيءء فالامبراطور واقع تحت ضغط الرأي العام الأوروبي ويعد لحملة 
صليبية. وحتى لا يضيع فرصة كهذه أرسل اسقف مدينة بالرموإلى عكا 
واصطحب بدوره توماس أكوينو كونت أكيرا واتجها إلى القاهرة محملين بالهدايا 
إلى الساطان الكامل وفتحت المفاوضات بين رسولي الامبراطور والملك الكامل . 
الذي عرض التنازل عن كل الأراضي التي فتحها صلاح الدين عدا الكرك 
والشوبك أي مثلما عرض أثناء تواجد الحملة الصليبية الخامسة في دمياط. 
والواقع أن الأمر قد اختلف عن زمان الحملة الخامسة» فالعلاقات قد توترت 
بين الكامل والمعظم» وأصبح من المتعذر أن يفي الملك الكامل بوعده. 

واتضح ذلك عندما ذهبت رسل الامبراطور إلى دمشق لتعرض على 
الملك المعظم مقترحات الملك الكامل فثارت ائرة المعظم وأجاب في غضب 
أنه ليس من الساعين إلى الصلح وأن قواته مستعدة للقتال. ومما لا شك فيه أن 
الرسل قد أبلغت الامبراطور فردريك بهذه الأحداث ولکنه لم یبأاس فقد وجد 
في عرض الملك الكامل رغم تعثره عامل مشجعأً للرحيل إلى الشرقء كما لفي 
من البابا التشجيع نفسه » لذلك استعد للرحيل . 

وحدث قبل رحیل فردريك ما لم يكن في الحسبانء فقد مات الملك 
المعظم في ذي القعدة ٦۲۲‏ ه/ نوفمبر ۱۲۲۷ م في قلعة دمشق»ء وتولى بعد 
المعظم ابنه الملك الناصر داود وحكم ما بين حمص وعريضش مصر وعمره 
إحدى وعشرين سنة. والواضح أن الملك الكامل قد استخف بالمليك الصغير 
وأرسل إليه من مصر يطلب منه أن يتنازل عن قلعة الشويك ولكن الناصر رفض 
فوقعت الوحشة بين الناصر والكاملء وأدى ذلك في النهاية إلى تصميم عزم 
الملك الكامل على الخروج إلى الشام وأحذ دمشق وغيرها منه . 

استعد الكامل للخروج من مصر وتولى ابنه الملك الصالح نجم الدين 
أیوب ولاية عهده في مصر» وخرج في عساكره ومعه ابن أخيه الملك المظفر 
تقي الدين محمد بن الملك المنصور وهو موعود من جهته بأن ينتزع له مدينة 
حماة وبلادها من آخيه الملك الناصر فلج أرسلان وتسليمها إليه. وكان خروج 
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۰ الملك الكامل في شهر رمضان ٠۲١‏ ه/» ولما وصل إلى غزة زل بھا مخیاً 
في تل العجول» وبعث ولاته إلى ابلس والقدعن والخليل وغيرها من الأعمال» 
فانزعحج الملك الناصر لذلك وخحاف منه نحوفا شديدا. 

تقدم الملك الكامل إلى نابلس ونزل بها في دار أخيه الملك المعظمء 
ولما تحقق للملك الناصر قصد عمه الملك الكامللى استنجد بعمه الملك 
الأشرف فارسل إليه يستنصر به على الملك الكامل. وسار الأشرف إلى دمشق 
وخوج الناصر لاستقباله» ودحلا قلعة مدينة دمشق في أواخر شهر رمضان 
0٥‏ ھ. 

ومن دمشق أرسل الأشرف رسولاً إلى أخيه الملك الكامل يشفع في 
الملك الناصر ويطلب منه إبقاءه في دمشق» ولم يجب الملك الكامل على 
ذلك وحول المفاوضات إلى ما فيه أطماع للملك الأشرف في دمشق. عاد 
الرسول ليخب الأشرف بما حدث فأشار إلى الملك الناصر بأن يتوجها معاً إلى 
نابلس حيث يمكث الملك الناصر ويتوجه الأشرف إلى الكامل الذي كان قد 
أخذ طريقه إلى الديار المصرية ويقيم في تل العجول. 

ولما سمع الملك الكامل بقرب أخيه الملك الأشرف»ء خرج لاستقباله 
وعاد به إلى المعسكر بتل العجول ونزلا به وقد تم الاتفاق بين الأحوين الكامل 
والأشرف على انتزاع دمشق من الناصر وآن تكون للملك الأشرف وما معها من 
الأعمال إلى عقبة فيق أو عقبة أفيق وهي منطقة ينحدر منها إلى غور نهر الأردن 
ؤمنها يشرف على مدينة طبرية وبحيرتها؛ ويكون للملك الكامل جنوب عقبة 
أفيق حتى مدينة غزةء . ويكون للملك الناصر بلاد الأشرف حران والرقة والرها 
وسروج وراش العين وقلعة جملين وقلعة الموزر» إلى جانب تسويات أخرى 
تتعلق بأمراء البيت الأيوبي . 

ولما علم الملك الناصس. ما ثم الاتفاق عليه بين عجليه الكامل, وإالأشرف 

قرر الرحيل مس نابلس والعودة إلى دمشق» ولحق به عمه الملك الأشرف وبعض 
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أمراء البيت الأيربي قبل أن يرحل وعرص عليه ما تم الاتفاق عليه مهدداً إياه أن 
الملك الكامى يعثر كبر أمراء البيت الأبويي ولا يكن الخروج عا أمر بهء ولم بوافق 
املك الناصر على تسليم دمشق وسانده في ذلك بعض الأمراء منهم أستاد داره عز 
الدين أيك الحلبي - صاحب صرخد وأعمالها ‏ الذي قال للملك الكامل رلا 
كيد ولا كرامة ولا تسلم من البلاد حجرأ واحداًء ونحن قادرون على دفع 
الجميع ومقاومتهم ومعنا العساكر المتوافرة». وأضاف قائلا للملك الناصر «نم 
وأض إلى دمشق» . 

أمر الملك الناصر بتقويض الخيام ورحل وأصحابه إلى دمشق ولم يتمكن 
الملك الاشرف من مقاومته أو منعه إذ لم يكن معه إلا جمع قليل مع عسكر 
حلب. وعندما وصل الملك الناصر إلى دمشنى استعد للحصارء وقام آمل 
المدينة بنصرته أحسن قيام » لأنهم كانوا يحبونه ويحبون والده الملك المعظمء 
وبقي معه عسكر قوي إلى الغاية من حيث الشهامة وحسن الاستعداد 
العسكري . 

استعد الأشرف ووصل إلى دمشق فنزل ظاهرها من جهة الجنوب وتطم 
عنها مياه نهر بانياس - أحد روافد نهر بردى - الذي يصلى المياه إلى قلعة المدينة 
وكذلك مياه النهر الواصل من باب الجابية المسمى القنوات» فخرج عسكر 
دمشق وقاتلوا أصحاب الملك الأشرف أشد قتال» وساعدهم في ذلك عامة أهل 
دمشق لفرط محبتهم للملك الناصر حتى أعادوا الماء إلى دمشق . 

ولما تطورت الأحداث على هذه الصورة أرسل الملك الناصر من دمشق 
رسوله الشيخ شمس الدين إلى السلطان جلال الدين بن خحوارزم شاه يخبره أن 
أعمامه إنما قصدوه لانتمائه هو وأبيه إليهء ويحثه بمعاجلة النزول على لاط 
ومضايقتها» حتى يضطر الملك الأشرف إلى الانسحاب من أمام دمشق »فقصدها 
جلال الدين خحلاط بعساكره في نهاية عام 1۲١‏ ه/ وضرب الحصار عليها حتى 
فتحها في العام التاليء ولكن الأشرف نجح في استعادتها بعد أن صارت 
حرابا. 
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كان حصار جلال الدين لمدينة خلاط سيباً في رحيل الأشرف من دمشق» 
لذلك ارسل الاشر ف إلى الكامل يستعجله القدوم إلى دمشق لإتمام الحصارء» 
ووصلت قوات الملك الكامل إلى دمشق في جمادي الأولی من عام 
ھا م» وحاصرت المدينة وضايقتها وقطعت عنها المياه فشرب اهل 
المدينة من الآبار وساندوا الملك الناصر مناصرة شديدة» وطال الحصار حتى 
شهر رجب من العام نفسه حتى فقدت المؤن وأنفق الناصر ما عنده من أموال حتى 
اضطر لضرب ما عنده من الأواني الفضية والذهبية دراعم ودنانير وانفقها حتى 
تی على أكثر ما عنده من الذخائثر. 

ولما أدرك الناصر أنه لا قبل له بعمه الملك الكامل وأن الأاصلح الخروج 
اليه لیری فيه رآیه» حرج إليه ليلا من قلعة دمشتق في أواخر شهر رجب مع نقفر 
يسير من أصحابه فأكرمه املك الكامل وعاتبهء وانتهى الأمر بأن تقرر للملك 
الناصر الكرك والشوبك وأعمالهاء والصلت والبلقاء والاغوار ونابلس وأعمال 
القدس وبيت جبربلء ثم تنازل الناصر عن الشوبك لعمه الكامل. وتسلم 
الكامل دمشق ثم سلمها للملك الأشرف طبقاً لتسوية تمت بين الكامل والأشرف. 
تحرك الحملة من اورويا 

وحلال هذه الأحداث كان لا بد للامبراطور فردريك أن يرحل إلى 
الشرق» واستعد طوال صيف عام ٠۲۲۷‏ م/ بجمع جيشاً كبيرا في مدينة أبولياء 
ولكن وباء الملاريا قضى على عدد كبير من هذه القوات» وقد رحلت البقية 
وعددها عدة آلاف من مدينة برنديزي في أغسطس عام ۱۲۲۷ م/ بقيادة نري 
الرابع 1۷ رام٤١‏ دوق ليمبورج عاط”ن1. وبعد عدة أيام لحق الامبراطور 
بالجيش واستعدت السفن للرحيل في الثامن من سبتمبر 1۲۲۷ م/ الثالث 
والعشرين من رمضان ٠۲4‏ ه. ولما وصلت السفن إلى أوترانتو مرض 
فرهريك فغادر الأاسطول واتجه إلى بوتسولى ا220٠۴‏ للاستشفاء . 

وأرسل الافبراطور فزدريك من مقر استشفائه رسولا إلى البابا يشرح له 
ظروف تخلفه عن الحملة » ولم يقتنع البابا بما قدمه فردريك من أسباب 
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واعتقد أن فردريك قد عاد إلى المماطلة مرة أحرى فبادر بإصدار قرار الحرمان 
من رحمة الكئيسة ضد الامبراطور. وانتظر ثلائة أشهر لعل الامبراطور يبحر إلى 
بلاد الشام» ولما تبين للبابا عدم إبحار فردريك أعلن قرار الحرمان ضد 
الامبراطور في كنيسة القديس بطرس في روما في نوفمبر ۱۲۲۷ م» وحذره من 
أن ينوجه لقبادة حملة صليبية لوقوعه تحت حرمان الكية . 

ولعل الامبراطور كان محقاً في تأخيره عن الحملة لأن موسم الإبحار وهو 
موسم الخريف قد مضى ولا بد من انتظار الموسم التالي وهو موسم الربيع» 
لذلك وجه الامبراطور بباناً إلى حكام أوروبا بنكر فيه مزاعم البابا وبدأ يستعد 
للرحیل حتی أقلع في ۲۸ یونیه عام ۱۲۲۸ م/ أي بعد حوالي تسعة أشهر 
ونصف من الاستعداد الأول. وخحلال هذه الفترة كان الوضع فد تغير كثيرا في 
البيت الاأيوبي» کما أن زوجته یولاندا قد ماتت بعد ما آنجت له کوتراد وبذلك 
تغير وضع فردريك القانوني في مملكة بيت المقدس» فقد صار وصیاً على ابنه 
الطفل» وهذا أمر يتطلب موافقة بارونات مملكة بيت المقدس ومن حقهم أن 
يرفضوا هذه الوصاية . ولهذه الأسباب وغيرها لم ينظر بعض الأمراء الصليبيين 
في بلاد الشام وقبرص إلى قدوم الاسراطور بارتياح . 

ومن سؤلاء بوهمند الراب ۱۱۸٩‏ ۔ ٠۲۳۳‏ م أمير طرابلس وإنطاكية الذي 
كان يعترف بسيادة الامبراطور اللاتيني في القسطنطينية. ورغم هذا فإن 
الامبراطور كان ينظر إلى مملكة بيت المقدس ومملكة قبرص على أنهما تابعان 
له. وقد هيات ظروف قبرص للامبراطور فردريك التدخل في شؤونها. فقد 
كانت اليس ملكة بيت المقدس السابقة وصية رسمية على ابنها الطفل هنري 
الأول ملك قبرص ۱۲۱۸ - ٠٠٠۳‏ م ثم عهدت بالحكومة إلى خالها فيليب 
ابلين» ولكن العلاقات بين اليس وفيليب لم تكن وديةء وكائت الملكة تشكر 
حالها لأنه أهمل رغباتهاء ولما اشتد سخطها لجأت إلى طرابلس وعينت 
المريك بارليس ناثبا عنها ولم يعترف به بارونات قبرص فتأجل الوضع حتى 
قدوم الأمبراطور فردريك . 
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ونا أن وصل الامبراطور إلى قبرص حتى كان المريك ورجاله في انتظاره 
في ۲٣‏ ولیو ۱۲۲۸ م / ٥‏ شعبان ٠۲١‏ ه.. وکانت قوات فردربك حوالي 
أربعة آلاف على أكثر تقدير. وحاول فردريك وهو في قبرص آن ينتزع اعترافاً 
بأنه سید قبرص» واستدعی یوحنا آبلین سید بیروت وأولاده وملك قبرص 
للاجتماع به وقد لى الجميع الحضور بعد شيء من التردد. وحاول فردريك 
انتزاع بيروت من باليان ولكن الأمر ترك للمحكمة العليا في بيت المقدس. كما 
استدعى الامبراطور كبار الأمراء الصليبيين» فوصل قبرص باليان حاكم صيدا 
في اغسطس ۸ م/ رمضان ٠۲۰‏ ه» ثم تبعه جاي الأول أمبریاکو 1 را6 
Eni‏ صاحب جبیل. وزحف الجميع تجاه العاصمة القبرصية نیقوسیا ثم 
لحق بهم بوهمند الرابع أمير طرابلس وإنطاكية . 

حاف يوحنا أبلين فلجاً إلى قلعة إله الحب إuامص0'4‏ اعا المعروفة 
باسم سانت هيلاريون. وفي هذه الأثناء لعبت الوساطة دورها وانتهى الأمر بان 
يقدم هنري ملك قبرص يمين الولاء والتبعية للامبراطور فردريك » وأن يحلف 
جميع القبارصة يمين الولاء للامبراطور باعتباره السيد الأعلى . ويعد ما تم 
الاتفاق وحلف اليمين أبحر الامبسراطور من ميناء فاماجستا 2ائناع ۴۳ في 
الثالك من سبتمبر ۱۲۲۸ م الواحد والعشرين من شوال ٠۲٠‏ ه ومعه ملك 
قبرص وسادة آل أبلين ومعظم بارونات قبرص بعد ما عین الامبراطور نابا عنه 
في الجزيرة هو المريك بارليس كنةاءة8 nec‏ له . 
فريدريك في بلاد الشام 

وصل الامبراطور فردريك إلى ميناء عكاء وبادر يوحنا أبلين بالتوجه إلى 
مدينة بيروت ليرى مدى استعداد المدينة للصمود أمام أية هجمات ريما يقوم بها 
الامبراطور فردريك» ثم عاد يوحنا أبلين إلى عكا واستعد للدفاع عن حقه في 
بیروت أمام المحكمة العليا لأن الامبراطورفردريك قد طلب منه أثناء تواجده 
في قبرص التنازل عن أقطاعَ بيروت . والسواضح أن هذه القضية قفل باا 
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من قبل الامبراطور فردريك ويرجع ذلك إلى أن فرار قطع الامبراطور 
من رحمة الكنيسة الذي أعلنه البابا في أوروبا قد وصل إلى عكا مع وصول 
الامبراطور. 

وهنا بدأت قضية أخرى بالإضافة إلى أن وضع الامبراطور الشرعي أنه 
اصبح وصياً وليس ملكا على بيت المقدس وللبارونات الصليبيين أن يرون فيه 
غير ذلك لان من حقهم تعيين وصياً بدلا منه. أما التضية التي برزت بوصول 
الامبراطور إلى عكاء هي وضع الامبراطور الديني والعسكري . وفيما يتعلق 
بالوضع الديني فإن جميع الأمراء الذين أقسموا للامبراطور يمين الولاء في 
قبرص یعتبرون في حل منها باعتبارهم قدموا بمینا لامبراطور محروم من رحمة 
الكنية. أما الوضع العسكري فهو يتعلتق بطاعة الصليبسين لأوامر الامبراطور 
وهو محروم من رحمة الكنيسة» وهل يمكن التعاونسععه آم لا. لذلك رفض 
البعض التعاون مع الامبراطور وعلى رأسهم جيرولد ا۲0٠6‏ البطريق 
الکاثوليكي الأسمى لمملكة بیت المقدس (۱۲۲۵ - ۱۲۳۹ م) وتبعه في ذلك 
فرسان الداوية والاسبتارية. ومما لا شك فيه أن هذا الموقف قد أثر كثيراً على 
الوضم العسكري للحملة . 0 

والواقع أنه لم يكن لدى الامبراطور جيشا كبيراء فقد حدده البعض 
بحوالى أحد عشر آلف رجل على أكثر تقديرء وبحث فردريك عن القوة التي 
یمکن أن تسانده فلم يقف جانبه سوى جماعة فرسان التيوتون باعتبارهم ألمان 
وأن مقدمهم هرمان فون سالزا كان صديقا للامبراطور. وحاول الامبراطور بما 
لدیه من قوات آن يعيد تنظيم صفوفه لمواجهة القوات الإسلاميةء ومقاومة سبخط 
الأمراء الصليبيين الذين تخلوا عنه» ولكنه فوجيء بإبحار عدد كبير من الحساكر 
تحت قيادة دوق ليمبورج خوفاً من غضب البابا عليهم إذا ساندوا إميراطوراً 
محروما من رحمة الكنيسة. 

وينما كان الامبراطور يعاني من هذا الموقف وصلت إليه أنباء سيئة من 
إيطاليا تفيد أن ناه رينالد دوق سبلاتو Reyna Duke of Spoleto‏ فشل في 
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الهجوم الذي شنه عند أنكونا ٣0ء«4,‏ وأن البابا هونوريوس الثالث قد حشد 
قواته لغزو ممتلكات فردريك في إيطاليا. وعلى ذلك تخلى الامبراطور عن 
فكرة المواجهة الحعسكرية مع المسلمين ولجأ إلى الطرق الدبلوماسية» وهي 
الطرق التي تناسب وضع الحملة وتتناسب أيضاً مع أفكار الملك الكامل الذي 
مهد لها من قبل عندما أرسل إلى الامبراطور يطلب منه الحضور لاستلامه 
القدس وبعض الفتوح الصلاحيةء وإن كان الأمر قد اخحتلف عند الملك الكامل 
بوفاة أخيه الملك المعظام. 

وعلى أية حال فقد كان الملك الكامل يحاصر الملك الناصر في دمشق 
عندما وصل الامبراطور إلى عكاء ودار بعقل الملك الكامل أن الملك الناصر 
ربما يطلب مساعدة الامبراطور فردريك » أو أن الامبراطور يتغل فرصة 
إنشغال الملك الكامل بحصار دمشق ويوجه ضرباته إلى الممتلكات الإسلامية 
وعلى رأسها القدس التي كانت أسوارها مهدمة حتى هذه المرحلة وأن دخولها 
يعتبر أمراً سهلا إلى حد ما. وفي هذه الحالة إما أن ينسحب الكامل من أمام 
أسوار دمشق أو أن يوزع قواته بين دمشق وبين مواجهة الامبراطور. 

ودار بخلد الملك الكامل فكرة لكسب الوقت مع الامبراطور حتى يتمكن 
من إسقاط دمشق» لذلك أرسل الكامل فخر الدين بن شيخ الشيوخ إلى 
الامبراطور في عكا لقتح باب المفاوضات وطلب منه إطالة هذه المفاوضات 
حتى تسقط دمشق أو يعود الاأمبراطور إلى بلاده. واستمرت المفاوضات عدة 
شهور استعما خحلالها كل طرف ما لديه من أساليب الخداع والمراوغة» ويرجع 
طول المفاوضات إلى كل من شخصية الملك الكامل والامبراطور فردريك» 
فالمعروف أن الامبراطور كان شخصية شرقية في ياب غربية» كما أن كلا منهما 
يعمل على تجنب الحروب بقدر الإمكان» وفي الوقت نفسه كان كل منهما أيضا 
مسؤول مام رعیته وانه بريد أن يحقق نصراً على الآخر لذلك تشدد کل منهما 
في المفاوضات . 

وخلال المفاروضات كان يجري بين الملك والامبراطور محاورات في 
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أشياء شتى » فقد سير الامبراطور إلى الكامل أثناء ذلك سائل في الحكمة 
والهندسة والرياضة ليمتحن بها من عنده من الفضلاء فعرض الكامل ما أورده 
من المسائل الرياضية على الشيخ علم الدين قيصر أمام هذه الصناعة (أي 
العلم) وعرض الباقي على جماعة من الأافاضل وقد أجاب الجميع على ما أورده 
الامبراطور. وعلى أية حال ظلت الرسل تتردد بين الكامل وفردريك الذي 
كانت أطماعه متعلقة بما استقر بينه وبين الملك الكامل قبل وفاة الملك 
المعظم. ورفض الاأمبراطور العودة إلى بلاده إلا إذا تسلم بيت المقدس ويعض 
الفتوح الصلاحية »ورفض الملك الكامل هذاالطلب لأنه يجرحمشاعر المسلمين . 

ويبدو أن الامبراطور فردريك حاول الفيام بعمل عسكري لعله يستطيع 
أن يرغم الملك الكامل على قبول الصلح . وكان من هذه الأعمال أن القوات 
الصايسة قد شرعت في عمارة مدينة صيداء ولقد كانت صيدا مناصفة بين 
المسلمين والصليبيين وكان سورها خراب» فعمرها الصليبيون واستولوا عليها 
وأزالوا عنها حكم المسلمين . 

ولم يقم الملك الكامل بعمل عسكري للرد على هذه الأحداث» فقد 
كائت قوات الكامل لا تزال تحاصر مدينة دمشق والملك الناصر بداحلهاء وقد 
نجح الملك الناصر في الخروج من دمشق على رأس جيش حتى مدينة نابلس 
بهدف قطع خطوط إمدادات القوات الكاملية» ولكن الملك الكامل لم ينخدع 
بهذه الأحداث ولم يتبع الملك الناصر بل ظل محاصراً للمدينة. 
الهدنة وتسليم القدس 

وعلى أثر إزالة الحكم الإسلامي في صيدا غضب الملك الكامل وقطع 
المفاوضات مع الامبراطورء ولكن المفارضات عادت من جدید» وکانا رسولا 
الامبراطور »توماس أكيرا وباليان حاكم صيدا» ومن جانب الملك الكامل تولى 
آمر المفغاوضات فخر الدين بن شيخ الشيوخ. وأقام الكامل في تل العجول في 
المرحلة الأخيرة من المفاوضات. وفي الحادي عشر من فبرایر عام ٠١۲۹‏ م/ 
٠‏ ربيع أول 1۲١‏ ه عاد رسل الامبراطور بشروط الملك الكامل النهاثية فوافق 
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عليها الامبراطور. وفي الثامن عشر من فبراير/ ۲۲ ربيع أول تم التوقيع على 

معاهدة الصلح وشهد عليها من الجانب الصليبي هرمان فون سالزا مقدم طائفة 

الفرسان التيوتون وأسقفا مدينتي أكستر دونشستر. كما مثل الملك الكامل فخر 
الدين بن شيخ الشيوخ» وصلاح الدين أمير أربل. ثم حلف السلطان الكامل 

والامبراطور فردريك على الاتفاق وعقدت الهدنة لمدة عشر سنوات ميلادية . 

ونصت بنود المعاهدة على النقاط التالية : 

١‏ - قيام الملك الكامل بتسليم القدس إلى الامبراطور على شريطة أن يبقى 
حراباًء وللامبراطور فريدريك وحده دون سواه أن يعيد بناء أسوار المدينة . 

۲ - إطلاق سراح الأسرى المسلمين والصليبين من كلا الجائبين . 

۳- تكون جميع قرى المسلمين للمسلمين ولهم والي يكون مقامه في مدينة 
البيرة. 

4 أن يكون الحرم الشريف بما حداه من الصخرة المقدسة والمسجد الأقصى 
بأيدي المسلمين وشعار المسلمين فيه ظاهرء ولا يدحله الفرنج إلا للزيارة 
ویتولاه قوام المسلمين . 

تحصل مملكة بيت المقدس على مدينة القدس ذاتها وبيت لحم ع 
شريط من الأرض يخترق مدينة اللد وينتهي عند يافاء بالاأضاف إلى 
الناصرة وغرب الجليل بما اشتمل عليه من حصن مونتفورت وتبنين . 

ويرجع السبب فيي التنازل عن هذا الشريط الخرف من أن يغتال 
الصليبيين أحد المسلمين . 

٣لا‏ تسري هاده المعاهدة على إمارتي إنطاكية وطرابلس وكان يحكمها بوهمند 
الرابم» وقد تم ذلك بناء على رغبة الامبراطورء لأن بوهمند قد سبب 
للامبراطور كثيراً من القلق . 

وانتظمت الامور بين الملك الكامل والامبراطور فردريك وآمن كل 

المسلمين والصليبيين» ويقول ابن واصل أن الامبراطور قال لرسول الملك 

الكامل فخر الدين بن شيخ الشيوخ «لولا أني أخاف إنكسار جاهي عند الفرنج» 
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لما كلفت السلطان شيا من ذلك» وما لي غرض في القدس ولا غيره. إنما 
قصدت حفظ ناموسيي عندهم» أي عند الفرنج . 

وعلى أية حال لما وقعت الهدنة بعث انسلطان الكامل من نادي في 
القدس بخروج المسلمين وتسليمه إلى الفرنج» ولما نودي بالقدس بخروج 
المسلمين» وتسليم القدس إلى الفرنج وقع في أمل القدس الضجيج والبكاءء 
وعظم ذلك على المسلمين» وحزنوا لخروج القدس من أيديهم» وأنكروا على 
الملك الكامل هذا الفعلء واستشنعوه منهء لأن فتح هذا البلد الشريف 
واستنقاذه من الصليبين كان من أعظم أعمال صلاح الدين. ولكن الملك 
الكامل كان يعرف أن الفرنج لا يكنہم التحصن بالقدس لخراب أسواره. 
وأنه إذا قضى غرضه واستب له الأمرء کان بإمكانه تطهيره من الفرنج 
وإخراجهم منه. ویروی أن السلطان الكامل قال إنا لم نسمح لهم إلا بكنائس 
ودور حراب «والحرم وما فيه من الصخرة المقدسة وسائر المزارات بأيدي 
المسلمين على حاله» وشعار الإسلام قائم على ما كان عليه ووالي المسلمين 
متحکم على رساتيقه وأعماله» . 

ومن الواضح آن العالم الإسلامي قد فزع لقيام الملك الكامل بتسليم 
القدس للامبراطور فردريك وأن ما قدمه الملك الكامل من أسباب وأعذار لم 
يكن ما يبررها. وإذا كان الامبراطور قد أعاد إلى العالم المسيحي الأماكن 
المقدسة» رغم أنه كان محروما من رحمة الكنيسة. فإن المعاهدة قد قوبلت 
بالنقد من الجانب الصليبي واله سيحي الأوروبيء فقد حزن بعضهم خحاصة 
الصليبيون لأن الامبراطور لم يسترد القدس بقوة السلاأح. وأدرك آخرون أن 
القدس بوضعه وأسواره خحربه لا يقدم ميزة عسكرية للقوات الصليبية ‏ وتذكر 
بعضهم عروض الملك الكامل أثناء تواجد الحملة الصليبية الخامسة في مصر 
وأنهم رنضوا هذا العرض لان القدس بدون قلعتي الكرك والشويك لا يمكن 
الدفاع عنه خحاصة أن الشريط الضيق الذي حصل عليه الامبراطور لا يكفي 
حایته . . 
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وكان الامبراطور فردريك يتوقم عك ذلك» فقد کان یعتقد آنه حصل 
على بعض المكاسب الهامة دون إراقة دماءء وأنه يتوقع رفع قرار الحرمان الذي 
وقع عليه ولکن أحدالم يقترح مثل ذلك على البابا. وزاد غضب الامبراطور 
عندما أعلن البطريق جيرولد عدم رضاه عن المعاهدة وسار إلى أبعد من ذلك 
عندما هدد بفرض قرار القطم على بيت المقدس إذا استقبلت الامبراطور. كما 
غضب فرسان الداوية لبقاء مقرهم الرئيسي في القدس في أيدي المسلمينء 
وانضموا إلى الاسبتارية وأعلنوا أنهم لم يتعاونوا مع الامبراطور عدو البابا. 
ورغم هذا كله فقد أعلن الابراطور أنه سوف يتوجه إلى القدس ليتوج ملكا 
غلل ملكا يت الفدي زغ عله أنه اصح وضيا ولس ملكا: 

وبعد ما تقررت الهدنة استاذن الامبراطور من السلطان الكامل في زيارة 
مدينة القدس فأذن له وطلب السلطان من القاضي شمس الدين قاضي ابلس 
باعتباره رجلا جليلا في الدولة وله مكانعه عند ملوك بني أيوب أن يلازم 
الامبراطور أثناء زيارئه للقدس حتى يعود إلى عكا. وفي السابع عشر من مارس 
۹ م/ التاسع عشر من ربيع اني ٠‏ هه دحل الامبراطور المدينة في 
احتفال أعد لهذا الغرض وقد رافقه بعض العساكر الصليبية من الألمان 
والإیطالیین وعدد قلیل من الأمراء الصليبين المحليين» وصاحبه أيضاً مثلون 
عن حماعة القرسان التيوتون ومقدمهم هرمان فون سالزاء وعقدم الاسبتارية رغم أن 
طائفته لم تحضر الاحتفال ولم يحضر ممثلون عن طائفة الداوية أو مقدمهم . أما 
رجال الدين المحليين فلم يصاحب آحد منهم الامبراطور» ولم يصاحبه سوى 
أساقفة صقلية وأسقف ونشستر وأسقف أكسترء فقد كانا الأخحيران صديقين 
للامبراطور. 

وعندما وصمل الامبراطور إلى باب المدينة سلمه القاضي شمس الدين 
ممثل الملك الكامل مفاتيح المدينة. ثم تقدم موكب الامبراطور إلى دار 
الاسبتارية القديمة واتخذه مقرأ لإقامته. ومن الملاحظ أن المدينة كانت شبه 
خالية من السكان المسلمين الذين غادروها حوفاً على أنفسهم . والواقع أن 
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الامبراطور لم يمكث بالمدينة سوى ليلتين فقط شهدت خلالها أحداث توضح 
وجهة نظر المسبلمين والصاليبيين المحليين والأوروبيين في نتائج الحملة. 

وأول هذه الأحداث ما أصبح رونا أن نط ار اة دة 
قيسارية إستعد للتوجه للقدس لوضع المدينة تحت قرار القطع بناء تعليمات 
جيرولد' بطريق مملكة بيت المقدس الإسمية ‏ ورغم علم الامبراطور بذلك إلا 
أنه لم يعباً به وتوجه في اليوم التالي لوصوله لينوج ملكا على مملكة بيت 
المقدس . ولعلها كانت مفاجاة آم لا عندمالم يجد الامبراطور في كليسة القيامة 
أحداً من القساوسةء بل وجد بعض فرسان جماعة الداوية. وتم وضع تاج الملكة 
على مذبح الكنية ثم قام الاميراطور نفسه وأخحذ التاج ووضعه علل رأسه. 
والملاحظ هنا أن المسلمين بقيادة صلاح الدين عندما دخلوا مدينة القدس بعد 
معركة حطين لم يمسوا أماكن العبادة المسيحية بل تركت على حالها كما نلاحظ 
إلآن» على العكس من الأماكن الإسلامية المقدسة التي حولها الصليبيون إلى 
دور عبادة لهم عندما دخلوا القدس عام ۱٠۹۹‏ م 

وعلى أية حال جرت مراسم التتويج بأن ألقى هرمان فون سالزا مقدم 
جماعة الداوية بعض الكلمات التي مجد فيها الامبراطور وأعماله» ثم عاد 
الجميع إلى مقر الامبراطور في دار الاسبتارية حيث عقد مجلا للتداول في 
أمور شؤون المملكة. وكان أول هذه الأمور تحصين مدينة القداس» وهو ما 
نصت عليه الهدنة والذي أصبح من حق الامبراطور وحده القيام بمثل هذا 
العمل . ويبدو أن البدء بأمر تحصينات المدينة كان من اقتراح القادة الصليبيين 
المحليين الذين حضروا مع الامبراطور إلى القدسوعلى رأسهم مقدما التيوتون 
والاسبتاريةء لأنه إذا رحل الامبراطور والقدس على حالها خربه لم يعد بوسم 
أحد أن يعيد بناء الأسوار أو غير ذلك. ولذلك أصدر الامبراطور أوامره بإصلاح 
أبراج المديئة وأن تكون البداية ببرح داود وبرج القديس ستيفان. 

ومن المعروف عن الامبراطور حبه للحضارة الأسلاميةء لذلك لم يدع 
الفرصة تفوته وهو بالقدس. فقد طلب من القاضي شمس الدين أن بصحبه 
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لمشاهدة المزارات اللإسلامية ويروي القاضي أنه دحل معه إلى الحرم 
الشريف فرأى ما فيه من المزارات ثم دخل المسجد الأقصى فأعجته عمارته 
وعمارة قبة الصخرة المقدسة. ولما وصل إلى محراب المسجد الأقصى أعجبه 
حسنه وحسن المنبر» وصعد في درجة إلى أعلاهء ثم نزل وأمسك بيد القتاضي 
شمس الدين وخرجا من المسجد الأقصى . ويروى أن الامبراطور رأى بعد 
خروجه من الأقصى قسياً وفي يده الإنجيل وهو يريد دحول المسجد الأقصى 
فصاح عليه صيحة منكرة وقال «ما الذي أتى بك إلى ها هناء والله لثن عاد أحد 
منكم يدنحل إلى ها هنا بغير إذني لآخذن ما في عينه» نحن مماليك هذا اللطان 
الملك الكامل وعبيده» وإنما تصدق علي وعليكم بهذه الكنائس على سبيل 
الانعام منه» ولا یتعدی آحد منکم طوره» . 

وفي رة آغری أن الات راطرن وعدا فل السك راق شا جانا 
عند الصخرة عند القدم يأحذ من الفرنج القراطيس» فجاء إليه [الامبراطور] كأنه 
يطلب منه الدعاءء ثم تسلمه فرماه إلى الأرض وقال له يا خنزير» السلطان 
تصدق عالينا بزيارة هذه المكان وتفعلوا فيه هذه الأفاعيل القباح» إن عاد منكم 
أحد إلى هذا الفعل قتلته» . 

وعاد الأمبراطور إلى مقر إقامته وبات ليلته» وأعطى القاضي شمس لدين 
أوامره للمؤذنين في المساجد إلا يؤذنوا احتراماً للامبراطور. وفي الصباح توجه 
شمس الدين إلى الامبراطور في مقر إقامته فسأله بعد ما دحل عليه «يا قاضي لِم 
م يؤذن المؤذنون على المنابر على جاري عادتهم؛» فقال له و أن الملك 
منعهم من ذلك إعظاماً للملك [يقصد الامبراطور] واحتراماً له» فقال: «اخحطات 
فيما فعلت» والله أنه أكثر غرضي في المبيت في القبدس أن أسمع آذان 
المؤذنين وتسبيحهم بالليل» : ۰ 

وعلى أية حالء فقد وصل رئيس أشاقفة قيساوية إلى مدينة القدس ليضع 
المدينة تحت قرار القطع . وكان بالإمكان الإعلان عن ذلك في مدينة عکا ولک 
إصرار البطريق جيرولد عى ذهاب رئيس الأساقفة يحمل معنى كبير» فهو على 
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الأقل إعلان الرفض التام للمعاهدة وموقف الامبراطور فردريك كما تحمل 
في طياتها تحد سافر للامبراطور وإحراجه أمام المسلمين . والمهم هنا أنه عندما 
وصل رئيس أسانفة قيسارية إلى القدس غضب الامبراطور» ولعل ما سمعه من 
قبل عن قرار القطع اعتبره على سبيل التهديدء ولكنه وقع بالفعل. لذلك غضب 
الامبراطور غضباً شديداً وتخلى عن مناقشة أمور الدفاع عن المدينة وتحصين 
اسوارهاء» وسوف يكون ذلك في صالح المسلمين فقد أضحى بوسعهم دخول 
المدينة عندما تسمح الظروف. ثم رحل من القدس في طريقه إلى يافا ثم 
غادرها بعد يوم واحد حیث وصل إلى عكا في الثالٹ والعشرین من مارس ۱۲۲۹م/ . 

واما وصل خبر تسليم القدس إلى الامبراطور بدا الملك الناصر داود في 
دمشق بالتشنيعم على عمه الملك الكامل» وطلب الناصر من الواعظ شمس 
الدين يوسف _ وكان له قبول عند الناس - أن يجلس في جامع دمشق للوعظ» 
«ويذكر فضائل القدس وما ورد فيه من الأخبار والآثار» وأن مرن الناس ويذكر 
ما في تسليمه إلى الكفار من الصغار للمسلمين والعارء وكان الملك الناصر 
يقصد بذلك تنفير الناس من عمه [أي الملك الكامل ]ليناصحوه في قتاله». ونفذ 
شمس الدين يوسف تعليمات الملك الناصرء وقد حضر الناس لاستماع وعظه» 
وکان یوماً شهدوا» وعلا یومئذ ضجیج الئاس وبکاڙهم وعویلهم . وکان من بین 
الحاضرين المؤرخ ابن واصل . | 

وعلى أية حال وصل الامبراطور إلى عكا التي استقبلته أسوأ استقبالء 
لان أمراء الصليبيين المحليين اعترضوا على فيام الامبراطور بعقد معاهدة مم 
السلمين دون رضاهم» کا غضبوا أیضاً من قيام الامبراطور بتتؤيج نفسه ملكا 
على مملكة بیت المقدس رغم أنه لم یکن سوی وصيأً على ابنه كونراد. ومن 
جراء هذا الخضب وقع صدام بين قوات الامبراطور والقوات الصليبية المحاية 
وغيرهم خاصة تجار مدينتي جنوه والبندقية لأن الأمبراطور أغدق الامتيازات 
على التجار البيازنة لان اهل مدينة بيزا الإيطالية قد تحالفوا مع الامبراطور ضد 
البابوية . 
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وأحس الامبراطور بغضب الصليبيين المحليين» فدعاهم إلى اجتماع 
ليوضح وجهة نظره وبدا الاجتماع بعرض تقرير عن أعمال حملته» ولكن 
الحاضرين قابلوه بالفضب مما اضطره لاستخدام القوة للدفاع عن نفسهء 
فحاصر مقر البطريق جيرولد»ء ووضع حراسة مشددة على مدخحل مدينة عكا 
يحيث لم يخرج أو يدخل أحد إلا بتصريح خاص . 

وقضى الامبراطور خحمسة أسابيع في عكاء فقد وصلها في المالث 
والعشرین من مارس ۱۲۲۹ م بعد زيارته لمدينة القدس وغادرها في ول مایو 
من العام نفسه/ الخامس من جمادي الثانية ٦۲٠‏ ه/ حاول خلالها السيطرة 
على الموقف داخل المدينة ولكنه لم يوفق. وعجل من رحيل الامبراطور ما 
وصلته من أنباء عن قيام صهره جان دي برين الذي تحالف مع الباباوية وقاد 
جيشا بابويا وأغار على ممتلكات الابراطور في إيطالا. لذلك استعد 
الاسبراطور للرحیل» فعین بالیان حاكم صيدا« وجارنيه الألماني Gamier the‏ 
6er"‏ نائبین عنه في حكم المملكة» وعين اا أودو أف موتتلیارد ؟ه هل0 
Montbelird‏ قائداً للجيش . ومن الملاحظ أن الذين عينهم الامبراطور في 
هذه المناصب كانوا من القادة الصليبيين المحلمين» وبقبولهم هذه المناصب من 
الامبراطور يعتبر اعترافاً منهم بسلطة الامبراطور بصفته ملكا على مملكة بيت 
المقدس. وربما يكون قبول هذه المناصب مراوغة منهم حتى يرحل الامبراطور 
دون مزيد من المتاعب ثم يكون لهم ما يكون مع إخوانهم القادة بعد رحيل 
الامبراطور. ولكن الأمر الذي لا لبس فيه أن المملكة الصليية أصبحت للصبي 
القاصر كونراد ابن الامبراطور. 
رحيل فردريك ا 

وقد ودع الصليبيون الامبراطور وداعا سيئا خحاصة أهالي مدينة عكا الذين 
قذفوء بالقاذورات» واتخذ طریقه إلى قبرص. کما رتب زواج ابنه کونراد من 
الأميرة الإيطالية أليس مونتفرات . وفي النهاية أبحر إلى برنديزي التي وصلها في 
العاشر من یونیه ٠۲۲۹‏ م» أي بعد حوالي عام منذ رحيله الأول عن المدينة 
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ذاتها عندما أبحر إلى قبرص ومنها إلى عكا. 

لقد عادت مدينة القدس إلى مملكة بيت المقدس» إلا أن ذلك لا يعتر من 
الأهمية بمكان من الناحية العسكريةء فقد كانت مدينة دور دون أسوار يسهلى السيطرة 
علبها من قبل المسلمينء كا أن الشريط الري الذي يربط المدينة المقدسة بمدينة يافا 
الساحلية كان عرضة للغارات الإسلامية. كما أن المملكة ذاتها كانت عبارة عن 
مجموعة من المدن والقلاع سهلة المنال للقوات الإسلامية إذا وجدت من 
يوحدها ويوجهها لمحاربة الصليبيين. ونظرا لتنافس الأمراء | لصليبسين 
المحليين أصبح من الصعب إقامة حكومة مركزية تقف في وجه القوات 
الإسلامية ‏ فإمارة إنطاكية وطرابلس منفصلة عن مملكة بيت المقدس وليس في 
الأحيرة من القوة العسكرية سوى جماعات الفرسان العسكرية وهي الاسبتارية 
والداوية والتيوتون والبارونات. وفي الوقت نفسه فضل الكثير من الصليبيين 
الرحيل إلى القسطنطينية للخدمة في الامبراطورية اللاتينية التي أطاحت 
بالامبراطورية البيزنطية ٠١١١-۱۲۰۴‏ م. 

ورغم هذا كله فإن الامبراطور فردريك نجح بالطرق الدبلوماسية أن يحرز 
من النصر على المسلمين ما أثار دهشة الكثيرين» فرغم ضالة قواته فإنه نجح 
فيما لم تنجح فيه أكبر الحملات الصليبية استعداداً مثل الحملة الشالة التي 
تولاها ريتشارد قلب الأسد وفيليب أوغسطس» والحملة الخامسة على مصر 
بقيادة جان دي برين» والحملة السابعة على مصر بقيادة لويس التاسم ملك 
فرنسا. 

ومما نود الإشارة إليه في هذا الوضع أن العلاقات الودية ظلت مستمرة 
بين الملك الكامل والامبراطور فردريك وبين أولادهم وأحفادهم من بعدهم. 
فعندما توفي الملك الكامل وتولى بعده ابنه الملك العادل المعروف بالعادل 
الثاني ۱۲۳۸ - ٠۲٠١‏ م ظلت العلافات والمراسلات بينه وبين الامبراطور 
فردريك. وبعد الملك العادل تولى أخحوه الملك الصالح أيوب ٠١٤١١‏ 
۹ م حكم البلادء واستمر الأمر على ما هو عليه وأرسل إليه العلامة سراج 
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الدين فاقام عنه مكرما لبعض الوقت» وصنف له كتاباً في المنطق وقد أحسن 
إليه الامبراطور. كما أن الامبراطور أرسل إلى الصالح إيوب يحذره بان لويس 
السابع ملك فرنسا يعد حملة صليبية لغزو البلاد. وبعد الامبراطور تولى ابنه 
کونراد ثم ابنه مانفريد 3١٤۲۲۵‏ في صقالية. ويروي المؤرخ ابن واصل انه 
توجه بنفسه س من قبل الملك الظار ركن الدين بیبرس إلى الامبراطور 
مانقريدافي عام ٦٥۹‏ هھ وأنه اقام عنده مکرماً واج جتمع به مراراً را 
ومحباً للعلوم العقليةء وأ أكثر أصحابه الذين يتولون أموره الخاصة كانوا من 
المسلمين» وكان الآذان يعلن في معسكره للصلاة. 

ومهما يكن الأمر فقد ظلت الهدنة فائمة بين المسلمين والصليبيين حتى 
عام ٦۳۷‏ ه/ 1۲۳۹ م حيث قدمت إلى الشام حملة صليبية أحرى دعا إليها 
البابا جريجوري التاسع واستجاب لها بعض الفرسان الفرنسيين وعلى رأسهم 
ثیوبالد الرابع 1۷ 41۵ظ٥٤۲1‏ أمير شامباني وملك نافار» وھیو الرابع 1۷ ۸عu٤‏ 
أمیر برجندیاء وبطرس موکلرك ۴٥۲ Nee‏ امیر بريتاني وغیرهم» 
ووصلت هذه الحملة إلى عکا في ول سبتمبر ٠١۳۹‏ م/ ۳۰ محرم ٩۳۷‏ ھ. 


وعندما علم الناصر داود صاحب الأردن بوصول الصليبيين تذرع بنقضس 
الحملة باستلام الصليبيين لاقدس مرة أحرى ومعها طبرية وعسقلان» بالإضافة 
إلى قلعة شقيف أرنون وأعمالها وقلعة صفد وبلادها ویعض البلاد الأحرى . 


ولم تکد هذه الحملة تغادر الأراضي المقدسة حتى وصاتها حملة أخحرى 
تعرف باسم الحملة الانجليزية في الحادي عشر من أكتوير عام ٠۲4٤١‏ م/ ۲۲ 
ربیسم ثاني ۸ مھ وعلی راسھا ریتشارد آف کورنول Richard of‏ 
Cornouailles‏ حو هنري الثالث ملك إنجلترا. وقد نجحت الحملة في تأكيد 
حق الصليبسين في ملكية بيت المقدس وإفليم الجليل وشقيف آرنون وعسقلان 
ومجدل يابا . 


ولم يعض رقت طويل على رحيل هذه الحملة حتى تمكن الصالح نجم 
الدين أيوب بمساعدة الخوارزمية من استعادة بيت المقدس في عام 
۲ه/ ۱۲٤٤‏ م. ويذلك فقد الصليبيون إلى غير رجعة تلك المدينة 
المقدسة. وكان هذا السب بالإضافة إلى أسباب أحرى دافعاً لقيام لويس 
التاسع بحملته على مصر. 
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الفصبَلالتامن 
احمل الصليبه‌السابحة 
أسباب الحملة : 


ترجع أسباب الحملة إلى عدة عوامل متعددة منهاء حالة الضعف 
والتدهور التي وصلت إليها القوى الصليبية في الشام حتى ضماعت من أيديها 
مدينة بيت المقدس» وما تلي ذلك هو توجيه الضربات العديدة إلى الكيان 
الصليبي . وكان في ذلك كله سيأ في إثارة لويس التاسع ملك فرنا ٠۲۲١‏ 
١‏ مم بصفة خاصة وأهل الغرب الأوروبي بصفة عامة للثأر لما نزل 
بالصليبيين من هزائم . 

وإلى جانب هذا السبب الرئيسي فهناك أسباب أحرى غير مباشرة أسهمت 
في دفع الغرب الأوروبي لأعداد الحملة وتوجيهها إلى مصر. فقد كان الملك 
الفرنسي فد وقع فريسة لمرض عضال شارف به على الموت. وعندما شفي منه 
كرس كل جهوده للقيام بحملة صنيبية لتخايص الأراضي المقدسة والعمل على 
استرداد بيت المقدس اعترافاً منه بفضل الله عليه . كما أن الكوارث التي توالت 
على الإمارات الصليبية دفعت بالمبعوثين إلى الغرب الأوروبي طلباً في 
النجدةء هدا فا عن الدور الذي لعبه رجال الدين في الشرق وبصفة خحاصة 
روبرت البطريق الأسمي لمدينة بيت المقدس . 

ولعبت البابوية دورها أيضاً في هذه الحملة للتخلص من مضايقات 
الملوك والأمراء حتى تخلو للبابوية الساحة الأوروبية بابتعاد لويس التاسع ذو 
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الموقف الصارم تجاه رجال الدين» حتى تتمكن البابوية من فرض سيطرتها على 
الغرب الأوروبي . ودعا البابا آنوسنت الرابع ٠۲٠٤ ۱۲٤۲‏ م إلى مجلس 
في مدينة ليون في فرنسا عام ٥‏ م. وأخذ البابا على عاتقه مهمة 
يم التسهيلات اللازمة للحملة. وصدر عن المؤتمر عدة قرارات لدفع الناس 
للا شتراك في الحملةء ووعد كل من يحمل الصليب بالغفران التام عن خطاياه 
وذنويه . وبعد انتهاء أعمال المؤتمر أرسل البابا مندوبيه إلى أنحاء أورويا للتبشير 
ا رات ا ا واف و رف الاك رواحت 
الحملة بالطابع الفرنسي . 
الإعداد للحملة: 


لقد برز موضوع دور البابا نوسنت الرابع» فقد كانت دعواه عامل فعالا 
خي "إ غاد الخملة» فضلا عن لويس التاسع الذي أخحذ على عاتقه مهمة النهرض 
بالحملة. وقد استغرق إعداد .الحملة ثلاث سنوات» وفرضث ضرائب استنائية 
على الجميم بما فيهم رجال الدين للإنفاق على الحملة. كما عقد لويس التاسع 
مجلساً كيرا في باريس حضره كبار رجال المملكة والكنيسة» ودعاهم إلى حمل 
الصليب والإنضام إلى صفوف الحملة» ونجح في إثارة حميتهم الدينية» وبادر 
بالانضمام ا الللاثة روبرت کونت Îرiتg «Robert of Artois‏ 
والفونس کونت بواتیه Charles of gجiÎ ig Jراشو Afonso of Poitou‏ 
داهزص4 وعدد كبير من الشخصيات التي تركب فرنسا بمقاطعاتها المختلفة 
لاإنضام إلى صفوف الحملة. 
ومن جانب آخر قام' لويس بتجهيز أشطول كبير لنقل الجنود والعتاد عبر 
البحر بعد ما تقرر استبعاد الطريق البري حتى يضمن نجاح حملته» واستأجر 
عدداً من.السفن من جنوه ومرسيليا لهذا القرض . كما عمل لويس على توفي 
العتاد والمؤن فضلا عن المال لتغطية نفقات الحملةء واستعان بالبابا في هذا 
الصدد لأن البابا هدد بإنزال قرارات الحرمان على كل من يخالف التعليات التي 
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أصدرها من أجل إعداد الحملة. وبعد أن انتهى لويس من المشاكل الخاصة 
بالنقل والتموين وموارد الحملة» عمل على تنظيم مملكته وإفرار الأمن والنظام 
بداخلها قبل سفره» وأناب عنه في الحكم والدته الملكة بلائش ءc۸مةا8»‏ 
وأحضر من يعملون في بلاطه ليقموا يمين الولاء والطاعة له وللملكة الام 
أثناء غیابه. 


رحيل الحملة واستعداد مصر لمواجهتها: 

غادر الملك والحملة مدينة باريس إلى مدينة ليون حيث كان البابا 
انوسنت الرابم فحصل منه على البركة والغفران. ثم انجه إلى ميناء إيجسمورت 
5 -۴5اع ۸1 جنوب فرنسا في الثالث عشر من یونیه عام ۱۲٤۸‏ م. ومن 
حنوب فرنسا أبحرت الحملة إلى جزيرة قبرص حيث مكشت بالجزيرة حوالي 
ثمانية أشهر» وخلال هذه الفترة تسربت أخبار الحملة إلى مصر» فاستعصدت 
القيادة المصرية لواجهة الغزاة وحصنت مدينة دمياط الي کانت تتوقع الهمجوم 
عليهاوزودت المدينة بالمقاتلة والمؤن. 

وكان السلطان الأيوبي الصالح أيوب في بلاد الشام عندما وصلت إليه 
الأنباء بتحركات الصليبيين» فاسرع بالعودة إلى مصر بعد ما عقد صلحاً مع 
صاحب حمص» ونزل ببلدة أشموم طناح في الثالث من صفر عام ٦٤۷‏ ه/ 
الثامن عشر من مايو عام 1۲٤۹‏ م ليكون في مواجهة القوات الصليبية إذا ما 
وصلت إلى دمياط . وزاد الصالح أيوب في تحصين المدينة وإعداد الجيوش 
وعهد إلى طائفة من بني كنانة لما عرف عنهم بالشجاعة لحماية المديلة من 
الداحل والخارج» كما أصدر أوامره إلى ناثبه في حكم مصر حسام الدين بن 
علي لإعداد قطع الأسطول وإرسالها إلى دمياط تباعا. وأوفد الساطان الأمير 
فخر الدين يوسف مقدم العساكر على رأس جيش كبير إلى البر الغربي لدمياط 
(جيزة دمياط) حتى يكون في مواجهة الصليبين عند وصولهم إلى بر المدينة 
الغربيء کما حدث في الحملة الصليبية الخامسة. وبروي ابن تغري أنه «في 


TV 


يوم السبت من ذي القعدة وقع الشروع في عمل عدة مراكب للرد على غزو 
الفرنج واستمر العمل فيهم كل يوم إلى أن نزل السلطان في يوم الثلاثاء الحادي 
عشر من صفر سنة لمان وعشرين [وستمائة]. وكشف عمل المراكب. »٠.‏ 
وأضاف وني هذه الأيام «كثرت الأطيار بحركة الغرنج فخرج عدد من الأمراء 
المماليك لحراسة الثغور. ٠.‏ ومما ذكره ابن تغري أيضاً «وفي هذا الشهر أخذ 
السلطان في تجهيز الغزاة وعين جماعة كبيرة من المماليك السلطانية والأمراء 
والزم كل أمير أن يجهز عشرة مماليك من مماليكه. .٠.‏ 

خط سير الحملة: 


عندما لحرجت الحملة من إيجسمورت أسند لويس قيادة الأسطول إلى 
الجليويين لخبرتهم في شؤون الملاحةء وتقدم الأسطول الفنية التي تحمل 
علم القديس دنيس شعار فرنساء ورست الحملة في میناء لیماسول ا0ئئھ ص1 
جنوب قبرص في السابع عشر من سبتمبر عام ۱۲٤۸‏ م . وفي الوقت نفسه أبحر 
بعض الصليبيين وسن بينهم مؤرخ الحملة جوانفيل ء!ااا۷مiه[‏ من مرسيليا في 
سبتمبر من العام نفسه ولحقوا بإحوانهم في قبرص بعد رحلة شاقة . وفي قبرمس 
تناقش الصليبيوں في تحديد وجهة الحملةء وبعد دراسة مستفيضة تقرر أن 
تكون مصر هدف الحملة بسبب ما آدركه الصليييون من آهمية مصر لقوتها 
وثروتها وقيامها بالدفاع عن الأراضي المقدسة. 

'أمضت الحملة في قبرص حوالي ثمانية أشهر (سبتمبر ۱۲۲۸ - مايو 
۹ م)» رغم رغبة الملك في التقدم بسرعة نحو مصر ولكنه نزل عن رغبته 
لنصيحة قواده الذين آثروا الأنتظار حتى يلحق بالحملة بقية الجيش الذي لم 
يصل بعد إلى قبرص. وقد عاد التأخير بالفائدة على القيادة الإسلامية .في مصر 
لأنها سارعت بالاستعداد لمواجهة الحملة. وبعد رحلة بحرية شاقة.بسبب هبوب 
الرياح وصلت الخملة إلى الفرع الشرقي للنيل المعروف فرع دمياط في يوم 
الجمعة المرافق الرابع من يونيه عام ۱۲٤۹‏ م/العشرون من صفر عام ٦٤۷‏ ه 
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إستيلاء الصليبيين على دمياط ونتائحه: 

وفي اليوم التالي شرعت القوات الصليبية في النزول إلى جيزة دمياط . 
8 يكن ذلك بالأمر الهين لضحالة مياه الشاطيء ء فاضطر الصلييون إل تراه 

سفنهم الكبرى في عرض البحرء وانتقلوا إلى البر في قواربهم الصغيرةء وفي 
تلك الأثناء كانت القوات الإسلاية ترمي الفرنج بالرماح والسهام . وفي نهاية 
الأمر نجحت الحملة ونزلت على الأرض. وظلت المناوشات بين المسلمين 
والصليبيين على الشاطيء. ونتيجة لضربات الصليبيين تراجع قائد القوات فخر 
الدين بجيشه وعبر بعسكره إلى الجانب الشرقي من دمياط واتخذ طريقه إلى 
طناح» ونسي الجند في عجاتهم عند تراجعهم أن يحطموا الجسر الذي 
يصل بين البر الغربي والشرقي وتركوه على حاله» فاستولى عليه الصليبيون 
فانفتح الطريق أمامهم إلى مدينة دماط . 

وإذا قمنا بتحليل الأسباب ى أدت إلى تراجم فخر الدين إلى أشمر. 
طناح ‏ غداة وصول القوات د - ولیس إلى مدينة دمياط رغم e‏ 
فإن فهم الحقيقة يرجع إلى فخر الدين نفسه وليس إلى ضعف القوات 
الاإسلاميةء فقد كان فخر الدين كبير المطامح وكثيرا ما حدثته نفسه بالسلطة . 
وكان فخر الدين قد أرسل ,برسالة إلى الصالح أيوب في أشموم طناح ولما تأاخر 
الرد لبعض الوقت اعتقد أن إلىبلطان قد مات لأن المرض كان قد اشتد عليه في 
الأونة الأخيرةء فاتجه اا م طناح المقر. العمسكري للسلطان ليستولي على 
السلطة . ويروي ابن واصل حول ذلك «وحصل عند العسكر طمع بسبب مرض 
السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب فلم یکن لهم من یردهم ولا 
بردعهم » فرحل فخر الدين يوسف بن الشيخ إلى جهة أشموم طناح» ولم يبق 
للسلطان «قدرة على ضبط جنده وقد اشتد طمعهم فيه». 

على أية. حال عندما خلا البر الغربي للصليبيين ورحل المسلمون بعيداً 
عن دمياط فزع آهل المدينة وهربوا منها ولحقوا بالجند عند أشموم طناح» 
بعد ما حربوا المدينة جتى لا تقع غنيمة باردة في أيدي القوات الصليبية. 
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وقي صباح السادس من يونيه» الثاني والعشرين من صفر اتجه الفرنج إلى 
دمياط للاستيلاء عليهاء ولما وجدوها خالية دخلوها دون قتال. وكان لسرعة 
سقوط دمياط في أيدي الفرنج آثارا سيئة في صفوف القوات الإسلامية. وعندما 
وصل خبر سقوط المدينة إلى مسامع السلطان تأثر تأثراً شديدأء علاوة على ما 
يعانيه من مرض» ولكنه ثار عندما علم بفرار بني كنانة وتخليهم عن الدفاع عن 
المدينة» فأمر بشنق ما يزيد عن خحمسين من كبار رجالهم» وكاد يأمر بقتل فخر 
الدين لانسحابه من جيزة دمياط ولكنه عدل لدقة الموقف . وعد هده الأحداث 
قرر السلطان التراجم س أشموم طناح جنوباً إلى مدينة المنصورة لحصانتها 
حيث كاں النيل يحدها غرباً وبحر أشموم في الشمال ليفصل بينه وبين 
الصليبيين . 
تمركز المسلمين في المنصورة: 

تجمعت القوات الإسلامية في المنصورة» وشرعت في شحن المدينة 
بالعتاد وإعدادها للمعركة المقبلة» ومن ذلك إصلاح سور المدينة المحيط بها 
وزودت المدينة بالعتاد والمقاتلةء وساعد على ذلك تطوع عدد كبير من العربان 
والعامة استعدادا لملاقاة الصلييين . 


وخلال هذه المرحلة كان الصلييون يعملون على تدعيم مركزهم في 
دمياطء وتوففت الأعمال العسكرية بين الطرفين لمدة تقرب من خحمسة أشهر 
ونصف عمل كل طرف أثنائيا على تدعيم مركزه. وكما كان تأخحير الحملة في 
قبرص قد .عمل على تسرب أخبارهاء فإن بقاء القوات الصليبية طوال هذه الفترة 
في دمياط قد عمل على اختلال الحملة» فقد عملت هذه الفترة على فساد 
النظام . وساد الإفراط في الملذات حتى أصبح الملك لويس التاسع عاجزاً عن 
السيطرة على القوات الصليبية. وإذا كان هذا هو الحال في المعسكر الصليبي 
فقد كان العكس ف في المعسكر الإأسلامي فقد نجح اتك في إعادة تنظيم 
صفوفهم وبدأوا المناوشات مع القوات الصليية ونجحوا في أسر بعضهم . 
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ويذكر ابن واصل أن المسلمين نجحوا في أسر ما يقرب من ثلالمائة أسير. 
زحف الصليبيين تحاه القاهرة: 


وقرر الصليبيون الزحف صوب الفاهرة بعد ما وصلت إليهم بعض 
الإمدادات» ورتب الملك لويس حراسة قوية لحراسة المدينة بعد تحرك القوات 
الصليبية . وفي هذه المرحلة مات السلطان الصالح أيوب» وكاتت محنة عظيمة 
ألمت بالمسلمين. ولكن زوجته شجر الدر ظهرت على مسرح الأحداث 
وأدركت خطورة إذاعة هذا الخبر على الجندء فقررت إخفاء خبر اللوفاة ولم 
يعرف بذلك إلا الخاصة» وزورت وثيقة تحمل توقيع السلطان بتعيين ابنه توران 
شاه فائداً عاماً للجيوش وناثباً للسلطان أثناء مرضه . وخحلال ذلك كان الصليبيون 
يتحركون جنوباً فوصلوا إلى مدينة فارسكور في الثاني عشر من ديسمبر 
۹ م ومنها تقدموا إلى شارمساح ثم إلى البرامون وأصبح بحر أشموم هو 
الفاصل بين المسلمين والصليبيين . 

وعند هذه المرحلة توقفت القوات الصليبية وأقامت معسكرها على الضفة 
الشمالية وعملت على تأمين معسكرها بحفر الخنادق وإقامة المتاريس» وظلوا 
على هذا حوالي شهر ونصف» ثم شرعوا في بناء جسر ليعبروا عليه إلى الضفة 
الجنوبية لبحر أشموم . ولم تكن عملية إقامة الجسر بالأمر الهين نقد أمطرهم 
المسلمون وابلا من القذائف» ولم يتمكنوا من إقامته. وأخيراً نجح الصايبيون 
في التعرف على مخاضة - دلهم عليها أحد العربان بعد ما رشوه بالمال - 
تمكنهم من العبور إلى المعسكر الإسلامي . 

كانت خطة الملك لويس أن يعبر هو وأحوته وجزء كبير من الجيش 
المخاضة إلى الجنوب ويقوم بقية الجيش الصليي بحراسة المسكر 
الصليبي» وبعد إتمام عملية العبور تقوم الفرقة المخصصة للحراسة باستكمال 
عملية إقامة الجسء وإذا ما تم النصر على القوات الإسلامية في المنصورةء 
بتقدم الجيش الصليبي إلى القاهرة. 
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عبرت القوات الصليبية في فجر الثاس س فبراير عام ٠۲٠١‏ مء وكانت 
عملية شاقة وبطيئة بسبب عمق المخاضةء وكان في طليعة القوات الصليبية 
الكونت أرتو الذي شن على القوات الاإسلامية المواجهة له هجوما عنيفاء وحقق 
نصراً عليها. وعندما وصلت هذه الأخبار إلى الأمير فخر الدين أسرع بدعوة 
القوات الإسلامية والتحم مم الصليبيين في معركة عنيفة وقع فيها فخر الدين 
E O‏ 

اغتو الكونت أرتو بالنصر الذي أحرزه ولم يبال بأوامر الملك 0 
ونصائح القادة الصليبيين بالتريث حتى نتكامل القوات الصليبيةء وأراد أن ينفرد 
بشرف النصر لنفسه» فاندفع بفرسانه في حالة من التهور إلى داخحل مدينة 
المنصورة. وبدأت معركة مع الجيش الإسلامي الذي تمكن من إعادة تنظيم 
قواته بقيادة ركن الدين بييرس البندقداري» وانتهت المعركة بنصر كبير 
للمسلمين؛ تل فيه عدد كبير من الصليين وعلى رأسهم الكونت أرتو في 
العاشر من فبراير عام ٠٠٠١‏ م ولكن الملك لويس نجح في الاستيلاء على 
مكو النسلمين حارج المدية: 

قرر الملك لويس الاستعداد لمواجهة أي هجوم على معسكره الجديد 
كما استعدت القوات اللإسلامية لمهاجمة القوات الصليبية . وفي الحادي عشر 
من فبراير عام ٠٠٠١‏ م بدأت معركة طاحنة بين الطرفين انتهت بانتصار 
المسلمين» وترتب على ذلك ارتباك القوات الصليبية بعد ما هزمت مرتين في 
يومین متتالیین» ولم تمض أيام قلائل حتى تفشى الوباء في القوات الصليبية؛ 
رأضعف کل هذا من كفاءة الجيش القتالية . 

وأئناء العرالاي آحرزه المسلمون وصل وران شاه من حصن يفا ونزل 
بالمالحية ا حبر وفاة الصالح أيوب ونودي RATER‏ على مصر. 
وتقدم توران شاه إلى المنصورة في الخامس والعشریں من شهر فرایر فالتف 
حوله الجيش الإسلامي المنتصر ذا على الفور في إعداد القوات لمنازلة 
الصليبيين المقيمين جدوبي بحر أشموم. ونجحت القوات الإسلامية ر 
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الاستيلاء على سفن الفرنج التي كانت تمر في بحر أشموم» وشعر الصلببيون 
بقرب المجاعة وزاد موقفهم حرجا عندما بدأ المسلمون في حصارهم» ودارت 
معارك عديدة بين الطرفين في البر والبحر حول المنطقة المحصورة بين 
شارمساح والمنصورة حالف النصر فيها القوات الإسلامية البحرية والبرية. 


فشل مفاوضات الصلح وتراجع الفرتج 7 

بعد ما حلت الهزيمة بالقوات الصليبية» وبعد ما عانوه من صعاب طلب 
الملك لويس التاسع فتح باب المفاوضات مع المسلمين وأرسل مندوباً عنه إلى 
السلطان توران شاه يحمل شروط الصلح . وقد عرض الملك لويس تسليم مدينة 
دمياط والأراضي التي استولى عليها في مصر نظير تنازل سلطان مصر عن بيت 
المقتدس وبعض المدن الساحلية في الشامء ولکن توران شاه رفض عرض 
الملك لويس . والواضح أن رفضه هذا نابح من قوته العسكرية التي أنزلت 
الهزيمة تلو الأاحرى بالقوات الصليبية. 


وبعد رفض توران شاه لعرض الصلح الذي تقدم به الملك لويس لم يعد 
امام الملك الفرنسي سوى حلينء أما أن يواصلى الحرب وهذا لم يعمد في 
مقدوره» وأما آن يتراجم إلى دمیاط وهو ما يمکن عمله., ولذلك أمر لويس ما 
تحت یدیه من قوات بالاستعداد E‏ إلى معسكرهم القديم الذي أقاموه 
على الضفة الشمالية لبحر أشموم تمهيدا للعودة إلى دمياط . 


بدأ الفرنج في الائسحاب» ولكن القوات الإسلامية كانت لهم بالمرصاد 
وعبر الفرنج الجسر على عجل» ووقعوا في نفس الخط الذي وقع فيه 
المسلمون عندما انسحبوا من جيزة دمياط » ونسوا تحطيم الجسر بعد عبورهم» 
فاندفعت القوات الإسلامية خلفهم بقيادة بييرس البندقداري» واستطاعت 
القوات الإسلامية اقتحام المعسكر الصليبي وأجبروا الفرنج على الهرب بعد ما 
أنزلوا بهم خحسائر فادحة وتعقبت القوات الإسلامية الفرنج حتى فارسكور. 
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أسر الملك لويس وشروط الصلح : 


حلت كارثة ری بالصلسبسین عند فارسکور» وکائت الخاتمة التي حلت 
بهم» وبعدها استسلم رجال الجيش الصليبي للسلمين ووقع الملك لويس 
أسيرا في يد المسلمين ومعه أخويه الكونت شارل والكونت الفونس» وأودعوا 
دار القاضي فخر الدين بن لقمان في المنصورة. وبعد بضعة أيام فتحت أبواب 
المفاوضات بين السلطان توران شاه والملك الأسير» وطلب السلطان من لريس 
أن يسلمه بعض القلاع الصليبية في الشام. ولكن لويس اعتذر عن تنفيذ مثل 
هذا الشرط لأنه لا يستطيم التنازل عن أرض ليست ملكا له. وبعد محارلات 
متكررة تنازل السلطان عن هذا الشرط مقابل أن يدفع لويس مبلغا كبيراً من 
المال وتم توقيع الهدنة بين الطرفين » وكان من أهم شروط الهدنة» أن يسلم 
الملك الفرنسي مدينة دمياط فدية عن ننسه» وأن يدفع مبلغ ثمانمائة آلف بيزتط 
فدية لأسرى الصايبين» ويطلق سراح أسرى المسلمين الذين في حوزتهء 
وأسرى المسلمين في الشام منذ الهدنة التي عقدت بين الامبراطور فردريك 
والملك الكامل عام ۱۲۲١‏ م وهو المعروف بصلح يافاء وأخيراً أن يعمل 
الصليبيون على حفظ الأامن والاستقرار في جميع البلاد التي تحت أيدي 
الصليبيين في بلاد الشام . 

وإذا كان هذا ما يتعلق بالجانب الصليبي» فقد قضت شروط الصلح أن 
يطلق المسلمون أسرى الصليبيين الذين وقعوا في أيديهم منذ وصول الحملةء 
وكذلك الأسرى منڏ صلح يافا» وأن يقوم الرلطان بحماية العتاد الحربي الذي 
يتواجد في دمياط بعد رحيل الحملة حتى تستح الفرصة لنقله خارج مصرء وأن 
يمنح الأمان لمن يبقى من الصليبيين في دمياط حتى رحيلهم . 


وأقسم الطرفان على احترام شروط الصلح» وتم التوقيع عليها من 
الجانبين وانتقل السلطان توران شاه بعد ذلك س المنصورة إلى فارسكور ومعه 
الملك لويس. ومن فارسكور تم نقل لويس ومن معه من الأسرى على السفن 
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إلى فارسكور ثم إلى دمياط ورسا الجميع بالقرب س الشاطيء في الثامن عشر 
من إبريل عام ° م. 
فشل الحملة ورحيلها: 

وانتظر لويس لبعض الوقت حيث كانت زوجته تعاني آلام الوضع› 
وأرسل بعض رجاله إلى دمياط لتسليمها للمسلمين ودخحلت القوات الإسلامية 
المدينة في الابع من مايو بعد ما ظلت في أبدي قوات لويس ما يقرب من 
عام . ودفع لويس نصف الفدية حسبما اتفق عليه وأطلق سراح الصليبيين من 
البر الشرقى إلى جيزة دمياط ثم تبعهم باقي الصليبيين . وفي يوم الأحد الرابع 
من صفر عام 1٤۸‏ ه الموافق الثامن من مايو عام ٠۰‏ م اقلعت سفن الفرنج 
واتخذت طريقها إلى عكا حاملة فلول الحملة بعد أن أنهكتها الهزائم » وحلت 
بها الکوارث . 
أسباب فشل الحملة : 

هناك عوامل عديدة متفاوتة التأثير أدت في النهاية إلى إخفاق الحملة. 
وبعض هذه الأسباب يرجع إلى الجانب الصليبي والاخر إلى الجانب 
الإسلامي . وفيما يتعلتق بالجانب الصليبي يمكن حصر الأسباب في ست نقاط 
رئيسية» وأول هذه الأسباب يرجع إلى جهل الفرنج بجغرافية البلاد المصرية 
بعامة وبطبوغرافية الطريق الذي اتخذوه للتوجه صوب القاهرة بعد 
الاستيلاء على دمياط» فقد كان يعترض الطريق عدة قنوات وترع أشبه بشبكة 
الصائد وتصلح أفخاخاً للإيقاع بالجيش الدخيل. وكان على الملك الاتماظ 
والاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها قاد الحملة الصليبية الخامسة التي 
سلكت الطريق نفسه. 

وإذا كان الخطا الأول يتعلتق بالمكان فإن الخطأ الثاني يتعلق بالزمانء 
نقد أحطأ قواد الحملة في تقدير العامل الزمني الذي له أكبر الأثر في عوامل 
نجاح الحروب. فالوقت الذي أضاعه الصايبيون في قبرص كان سبباً في تسرب 
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أتباء تحرك الحملةء والوقت الذي أضاعوه في دمیاط کان سیا في إعطاء الفرصة 
للقوات الإسلامية في التقاط أنفاسهم وإعادة تنظيم قواتها. وفضلا عن ذلك فإن 
هذا الوقت الذي ضاع في قبرص ودمياط قد أدى إلى نفاذ المؤن والأموال ودفع 
بالقوات الصليبية إلى اللهو والانخماس في الملذاتء مما أدى إلى إنهاك 
القوات الصاببية واختلال توازنهاء وانتشار الأمراض وموت عدد من الصليبيين . 
وكان على الصليبيين الاتعاظ من ضياع الوقت في قبرص ولكنهم عادوا وكرروه 
في دمياط. ولعل مرجع ذلك إلى غرور الصليبيين بام حاصة بعد سقوط 
دمیاط دون قتال ا أن الطريق أصبح اا أمانهم إلى القاهرة وأنهم 
سيستولون على القاهرة بنفس السهولة التي استولو! بها على دمياط . 

والسبب الثالث الذي أدى إلى فشل الحملة هو عصيان القوات الصليبية 
وعدم إطاعتها أوامر قائد الحملة وهو الملك لويس. فواقع الأمر أن الملك لم 
يكن صاحب الكلمة المطلقة على قوادهء والدليل على ذلك ان لویس کان راغبا 
في ا إلى مصر عقب وصوله إلى قبرص» ولكنه اضطر للبقاء في الجزيرة 
نزولاعن رغبة قواد جيشه» وتكرر الحال في دمياط وفضل الصلبيون البقاء في 
دمياط لبعض الوقت ولكنهم لم يستغلوا هذا الوقت في الإعداد والتدريب بل 
قضوه في الملذات وعلى مرأى من الملك الذي عجز عن كبح جماحهم» وغير 
ذلك من الأعمال المخلة. والحملة مليئةأبالمعارك التي مات فيها الكثر من 
الصليبمين نتيجة تمردهم وعصيانهم لاا“ ألملك لويس والمثل الصارخ على 
ذلك هو عصیان الكونت أرتو شيتى الملك للأوامر الصادرة إليه من أخيه بعدم 
التقدم إلى المنصورةء ولكن الكوتت اندفع بتهور إلى المدينة» وترتب على 
ذلك مصرع أرتو وغيره من الصليبي . 

وهناك عامل رابع أسهم في فشل الحملةء > فائحلال الحملة حلقياً بصورة 
واضحةء أدى' إلى إنهاك قواهم وضعف الزوح المعنوية. وقي الوقت الذي 
ادرف فيه الصليبيين إلى اللهو والفجورء نجد السلمين منهمكين في تنظيم 
صفوفهم وإعداد القوات لمواجهة الصليين والعمل على عدم تقدمهم في 
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الأراضي المقدسة. ورغم أن الحملة اتسمت بالطابعم الديتي وأن لويس نفسه 
عرف باسم القديس لريس. إلا أننا لا نلا-حظ هذه السمة بين القوات الصليبية 
وتغلبت المصالح المادية والملذات الدنبوية على الحملة. 

والسبب الخامس مرجعه إلى قلة بصيرة القادة الصليبيين» فالقائد الناجح 
عليه أن يضع خطة للاتسحاب مع إعداده حطته للهجوم» والذي فکر فيه 
الصليبيون هو أن الطريق أصبح مفتوحا إلى القاهرةء ولذلك عندما وقعت بهم 
الهزيمة الأولى عند بحر أشموم اختلت صفوفهم ولاذوا بالفرار دون ترتيب وعدم 
وضع القوات الكغيلة بتغطية انسحابهم. وكان نتيجة ذلك عدم تحطيم الجسر 
الذي بنوه على بحر أشموم وهو الجسر الذي استغله المسلمون في افتفاء أثرهم 
وهو الخطأ نفسه الذي وقع فيه المسلمون عند انسحابهم من جيزة دمياط . 

والخطا السادس والاخير هو الشقاق الذي ساد صفوف الصايبيين وعدم 
التعاون في المعسكر الصليبي . ومن ذلك الاختلاف الذي وقع بين الصليبين 
عند توزيع الغنائم التي استولوا عليها في مدينة دمياط والعداء التقليدي بين 
فرسان الاسبتأرية والداوية وهو العداء الذي ظهر بوضوح إبان العمليات 
العسكرية. 

وإذا كان ذلك ما يتعلق بالجانب الصليبيء فإِن ما يتعلق بالجانب 
الإسلامي يرجم إلى عاملين أساسيين» أولهما وهو عامل في غاية الأهمية وله أثر 
كبير في هزيمة الحملة» وهو تفوق القوات الإسلامية من الناحية العسكرية عل 
القوات الصليبية. ولقد كانت مصر في العصر الأيوبي تحتفظ بجيش منظم 
مدرب أحسن تدريب» صناعته الحرب والقتال وأبدى من المهارة والبسالة فى 
قتال القوات الصليبية رغم هزيمتهم في بداية الأمر. وتميز القواد التامون 
بوضع الخطط الحربية الممزوجة بالمكر والخدع الحربية» والمثال على ذلك 
الخطة التي وضعها توران شاه عقب وصوله إلى المنصورة لقطع حطوط 
الإمدادات الصليبية عن الصليبيين المقيمين جنوب بحر أشموم ثم مهاجمة 
القوات الصليبية في الوقت المناسب. 
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والعامل الثاني يرجم إلى شجر الدر ملكة مصرء فقد قامت بدور مجيد 
في هذه المرحلةء والعمل الجليل الذي قامت به هو كتمان خبو موت زوجها 
وتحملها الموقف بكل صلابة وسارت الأمور كان شيا لم يحدث ودارت 
العمليات العسكرية كأن السلطان لم يمت حتى وصل توران شاه الذي تولى 
القيادة في مصر. ولم تشر المصادر إلى وقوع أي خلل في الفترة الواقعة بين 
موت السلطان الصالح أبوب وحضور توران شاه. ولعل في ذلك ما يوضح 
عظمة هذه المرأة التي كرمتها مصر بإعلانها سلطانة على الديار بعد مقتل توران 
شاه فكانت المرة الأولى والأخيرة التي حكمت مصر إمرأة في التاريخ 
الإسلامي» رغم قصر مدة حكمها. 

ونختتم أحبار هذه الحملة بالقول أن الجانب اللإسلامي كان متحد الكلمة 
ومتفق الرأي › ووقف المسلمون أمام القوات الصليبية كالبنيان المرصوص يشد 
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القصبلالتاسع 
حامة الحروب الصليبيه ي الشام 


الملك لويس في عكا 


أبحر الملك من دمياط في مساء یم السادس من مايو ٠٠١١‏ م 
واتخذ طريقه إلى عكا فوصلها بعد فترة غلفا وراءء في مصر العديد من 
الأسرى الذين لم يتمكن الملك من دفع فديتهم . وفي عكا ساعدت الظروف 
الملك ليتولى عرش مملكة بيت المقدس الإسمية عن طيب خاطر من يوحنا 
إبلين الصغير سيد أرسوف وابن عم الملك هنري الأول ملك قبرص. ونائبه في 
حكم المملكة الصليبية 

وعقب وصول الملك جاءته الأخبار بأن هنری الشالث ملك انجلترا 
)۱۲۷١ -۱۲۱۲(‏ يستعد لمهاجمة فرنساء وأن العديد من فرسانه يرغبون في 
العودة إلى بلادهم. ولكن لويس أحس أن المملكة الصليبية في أشد الحاجة 
إليه في هذه المرحلة الحرجةء فآثر البقاء بعد أن سمح لمن يرغب في الرخيل 
بالعودة إلى فرنا. 

ولعل ما دفع لويس إلى البقاء في عکا ما دار من أحداث عقب مصرع 
توراشان وظهور النفوذ المملوكي في مصر. فقد تحرك البيت الأيوبي في الشام 
وتوجه الناصر يوسف صاحب حلب من حمص ودخل دمشق في التاسع من بوليو 
۰ م فاستقبل | إستقبالا حار وبدلك ظهر الصراع بين دمشق والقاهرة ففي 
دمشق سلالة صلاح الدين وفي القاهرة القوة المملوكية . 


وأحس كل فريق أنه بحاجة إلى مساعدة خارجية ليتمكن من الانتصار 
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على الآأحرء فالتمس كل عني] الساعدة من املك لويس الذي وجد أنه يحتاج 
إلى العلاقات الدبلوماسية أكثر من الحرب» وبادر الناصر يوسف وأرسل إلل. 
لويس سفارة إلى عكاء ولكن لويس لم يعد أو يلتزم بشيء مع هذه السفارة لان 
آسرى الحملة السابعة لا زالوا في مصر رغم أهمية تحالف لويس مع دمشق ضد 
مصر. 

وتعجل الناصر يوسق الأحداث وفكر في الهجوم على مصر لانتزاعها من 
ايدې الماليك وأعد قواته وجعل على رأسها معظم أمراء البيت الأيوبي حتى 
تكون بمثابة إعلان للشرعبة الأيويية في مصر. ولما علم المماليك بذلك خرجوا 
إليه» والتقى الجيشان عند العباسية وتمكن الناصر يوسف والبيت الأيوبي من 
الانتصار في بداية الأسء ولكن المماليك وعلى رأسهم عز الدين أييك 
التركماني - الذي أصبح سلطاناً على مصر بزواجه من شجر الدر زوج الصالح 
أيوب - تمكن من جمع القوات المملوكية مرة أخرى وحمل على القوات الأيوبية 
فانتصر عليهم ولاذ اللاصر يوسف بالفرار . وبهذه المعركة تحققت سيادة 

المماليك على عصر. 

ولجأ الناصر يوسف مرة رى إلى الصليبيين وأرسل سقاره إلى الملك 
لويس يلوح بالتنازل عن مدينة القدس ىقابل الحصول على مساعدة الصليبيين 
ضد المماليك في مصر. واستغل الملك لويس هذه المبادرة وأرسل بدوره إلى 
القاهرة سفاره يهدد بالتحالف؛ مع دمشق . ولم يكن عز الدين في مرحلة تمکنه 
م مواجهة هذا التحالف فلجا إلى الدبلوماسية بدوره» وطالت المفاوضات 
لبعض الوقت بين سفير الملك لويس وبين القاهرة كان من نتيجتها إطلاق سراح 
الفرسان الذين وقعوا اسرى في معركة غزة عام ۽ ٤‏ ١٠م‏ وعلى رأسهم مقدم 
الاسبتارية وليم شاتونيف» ثم أعقب ذلك الإفراج عن ثلاثة آلاف من الأسرى 
الآحرين مقابل الافراج عن عشر ذلك العدد من الأسرى المسلمين. وبهذا 
التنازل من جانب المماليك يتضح حرصهم على عدم الحرب الأمر الذي فسره 
الاك لري بأنه تصرف الضعيف فطالب بالإفراج عن بقية الاسرى دون أن 
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بدي عنهم الفدية. وفي الوقت نفه كان لويس على إتصال دائم بالبيت 
الأيوبي في دمنق لذلك وافق عز الدين أيبك على طلبات لويس مقابل عقد 
محالفة عسكرية ضد الناصر يوسف ومع نهاية شهر مارس ٠۲١۲‏ م كان جميع 
أسرى الصليبيين في مصر قد أطلق سراحهم . 

وكللت المعاهدة بين الملك لويس وعز الدين أيبك بان وعد الأخير أنه 
فى حالة السيطرة على دمشق فأنه سوف يعيد إلى الصليبيين كل الأراضي التي 
كانت خحاضعة للصليبيين وتمتد من نهر الأردن حتى الساحل بما E‏ 
القدس . ويمكن القول أن المصالح الشخصية للاأيوبسين والمماليك تغلبت على 
المصالح اللإسلامية والقومية في مرحلة من أدق المراحل قي تاريخ العالم 
العربي 


وكرد فعل للتحالف بين القاهرة والصليبيين قام الملك الناصر بإرسال 
قواته إلى مدينة غزة حتى يقطع الاتصال البري بين المماليك والصليبيين » وظلت 
قوات الناصر حوالى عام على هذا الحالء ولم يدخحل التحالف المملوكي 
الصليبي حيز التنفيد. وخلال هذه المرحلة قام الملك لويس بإصلاح القلاع 
والاسوار ووسائل الدفاع عن عكا وحيفا وقيسارية ويافا. والواضح أن الملك 
الناصر أحس بخطورة الوضع فاأرسل إلى الخليفة العباسي المستعصم يطلب منه 
التوسط في الصلح بين القاهرة ودمشقء ولما كان الخليغة أشد حرصاً على 
وحدة الصف الإسلامي في هذه المرحلة التي بدأت فيها أخحطار المغولء لذلك 
حث الخليفة السلطان عرز الدين أيبك على بول شروط الملك الناصر. وبذلك 
تقر الاعتراف بالسلطنة المصرية وعلى رأسها عز الدين أيبك. وقام نجم 
الدين البادراي رسول الخليفة بدور كبير في الوصول إلى هذه النتائج التي 
أاسقطت التحالف المملوكي الصليبي . 


وإرتاح الناصر يوسف لهذه النتائج واستعد للعودة إلى دمشق» وأثناء 
عودته هاجمت قواته الأراضي الصليبية ونهبوا مدينة صيدا وساروا محملين 
بالغنائم والأسرى الأمر الذي جعل الملكف لرویس پشحر بالخطر بعل غودة الاتحاد 
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بين مصر ودمشق . لذلك سعی لويس للبحث عن حلیف آخر» وقدوجده في 
طاثفة الحشيشية فدخحل معها في علاقات ودية . وكانت هذه الطائفة تدفع الجزية 
لفرسان الاسبتارية فطلبت من الملك لويس ألا تدفع الجزية مقابل التزام الحياد 
في الحرب بين الصليبيين والمسليمن. ۰ 

ولم يكتف لويس بذلك فكان غاية ما يتمناه أن يدخل في حلفا مع المغول 
فأرسل السفارات إليهم والمبشرين ولكن هذه الاتصالات لم تأت بالنتيجة 
المرجوة في حينهاء بسبب الأوضاع في فرنسا» وكان على الملك أن يغادر عكا 
عائداً إلى بلاده. وقد نجح لويس في عقد هدنة مع دمشق لمدة سنتين وسبعة 
أشهر إبتداء من الحادي والعشرین من فبراير ٠۲٠٤‏ م» كما عقد لويس أيضا 
هدنة مع القاهرة لمدة عشر سنوات بداية من عام ٠٠٠٠١‏ م» وعقب رحيل لويس 
في عام ۱۲٣۴‏ م تجددت إشتباكات محدودة بين الصلبين والمسلمين ولكن 
الهدنة تجددت مرة أخحرى لمدة عشر سنوات مع دمشق والقاهرة من جانب» 


والصایبیین من جانب آخر. 
المغول يهاجمون بغداد ودمشق 


إجتاز المغول نهر جيحون بقيادة هولاكو في طريقهم صوب مدينة ا 
ووصلوا إلى أسوارها الشرقية في ناير 1۲١۸‏ م» ثم ما لبثوا آن أقاموا جسرا من 
القوارب على نهر دجلة فعبروا عليه إلى الجانب الغربي للنهر ويذلك تمكنوا من 
الإحاطة بالمدينة من كل جانب. واشتدت هجمات المغول على الأسوار خاصة 
الأسوار الشرقية. وأحس الخليفة العباسي المستعصم بخطورة الوضع فأرسل 
إلى هولاكو سفارة تضم البطريق السطوري ماكيكا حيث أن زوجة هولاكو 
وتدعى طقز حاتون كانت مسيحية نسطورية المذهب ولكن هولاكو لم يستجب 
للصلح وعادت السفارة دون أن تلتقي بالقائد هولاكو. واشتدت هجمات 
المغول على المدينة حتى دخلوها في العاشر من فبرایر ۱۲١۸‏ م فاستسلم 
الخلبفة العباسي وقادة الجيش وكبار رجال الدولة فتم قتلهم جميعاً عدا الخلبفة 
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الذي ظل خحمسة أيام حتى دحل هولاكو المدينة. وبعد أن علم هولاكو باماكن 
الكنوز أمر بقتل الخليفةء ولم يرحم المغول من بالمدينة سواء من الشيوخ أو 
النساء أو الأطفال حتى أنه يقال أن حوالي ثمانين ألفا من سكان بغداد قد هلكوا 
خلال ازبعين وما ولم يبق على فيد الحياة سوى القليل الذي أصبح رقيقاً. أا 
الجالية المسيحية فقد لجات إلى الكنائس ولم تصاب بسوء طبقا لتعليمات طقز 
خاتون. 

وفي نهاية شهر مارس أضطر هولاكو لسحب القوات المخولية من بخداد 
حتى لا تتعرض للوباء من جراء رائحة الجشث المتعفنةء بعد أن حمل معه ما 
جمعه الخلفاء العباسيون من كنوز وعاد إلى همدان ومنها إلى أذربيجان. رقد 
عين هولاكو الوزير العباسي السابق مؤبد الدين واليأً على المدينة نظر لولائه 
للمغول» وبدات المدينة تستعيد عافيتها تدريجياً ولكنها لم تعد إلى ما كانت 
عليه» بل أصبحت لا تتعد بعد نصف قرن حجم مدينة صغيرة وإن تمتعت 
بالرخاء . 

کان ما حدث في بغداد صدمة مروعة للعالم الإسلامي لما كان للخلافة 
العباسية من مكانة أدبية وروحية في نفوس المسلمين» أما المسيحيون في كل 
آسيا فقد إبتهجوا لانتصار المغول. والحقيقة آن سقوط القسطنطينة في يد 
الصایبییین عام ۱۲۰۲ م ثم سقوط بغداد ۱۲۵۸ م قد قضى على حكومتين 
منزنتين إزدهرت في حکمھما -حضارة الشرق الأدنى . 

كانت خطة هولاكو المقبلة دحول بلاد الشامء وبدأ بالاستعداد لمهاجمة 
مدينة ميافارقين الذي رفض حاكمها الدخول في طاعة المغول. وأاحس حكام 
الشام بذلك» فارسل بعضهم الرسل إلى هولاكو لتقديم فروض الولاء والطاعة. 
ورغم هذا فقد بدأ المغول في مهاجمة ميافارقين في مطلع عام ٠۲٠١‏ م وأنزلوا 
القتل بالمسلمين وأبقوا على حياة المسيحيين وعذب حاكمها الأمير الأيوبي 
الكامل محمد حتى مات فحمل المغول رأسه على رمح وطافوا به البلاد. 


تقدمت القوات المغولية حتى بلغت مدينة سروج التي قاومت المغول فتم 
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نهبها ثم واصلت الزحف حتى حلب وحاصرتها من كل جاتب ورفض قائد حامية 
المدينة التليم فاقتحمها المغول في الراب والعشرين من يناير ٠۲١١‏ بعد أن 
استبلت المدينة ستة يام في الدفاع عن نفسها. وحدث بالمدينة مثلما حدث 
بالمدن السابقة من مذابح . وظلت قلعة المدينة تقاوم مدة شهر حتى سقطت في 
النهاية ولكن هولاكو أظهر قدراً من الرحمة لم يكن متوقعاًء فقد أبقى على حياة 
تورانشاه بن صلاح الدين قائد الحامية لشجاعته. ويعد أن حصل هولاكو على 
كثوز المدينة عهد بالمدية إلى الأشرف أمير حمص الاب برلاية المدينة نظراً 
لولائه للمغول. وتبع ذلك إستيلاء المغول على حصن حارم وجرى عليه ما 
جرى في المدن الإسلامية عند سقوطها من المذابح . 

وكان السلطان الناصر يوسف في دمشق عندما دارت هذه الأحداث 
- وعندما علم بسقوط مدينة حلب وإتجاه المغول إلى دمشق إستعد للفرار إلى 
مصر والالتجاء إلى السلطان المملوكي سيف الدين قطزء ولكنه عدل عن رأيه 
وفكر في الائجاه إلى الحجاز» ولكن البعض عرض عليه التوجه إلى هولاكو 
لاسترضائه »فحسن عنده ذلك ولكن القائد المغولي كتبغا علم بمكانه فأرسل من 
قبض عليه وظل في الآسر حتى قتله المخول بعد موقعة عين جالوت . 

وحلال هذه الأحداث وفد إلى هولاكو سفارة من حماه لتسليم مفاتيح 
المدينة إليه» وحذت دمشق حذو حماه وسلم أعيان دمشق مفاتيح المدينة إلى 
هولاکی فسار جیش مغولي بقیادة کتبغا ودحل دمشق في مطلع مارس ۱۲٣۰‏ م 
ومعه ملك أرمينية هيشوم الأول -۱۲۲١(‏ ۱۲۹۹ م) والأمير الصليبي بوهمند 
السادس حاكم إنطاكية ٠۲١١(‏ - ۱۲۹۸ م). ورغم هذا كله فقد رفضت قلعة 
المدينة التسليم حتى سقطت في السادس من إبريل من العام نفسه» ثم تابع 
المغول الاستيلاء على سائر بلاد الشام حتى مدينة غزة واستقرت قواتهم في هذه 
البلاد. 

وهكذا سقطت المدن الثلاثة الكبيرة بغداد ثم حلب ثم دمشق فاهتز 
الإسلام بسقوطهما هزة عنيفة . وأضحى المسلمون أقلية مغلوبة على أمرها. 


€ 


ولما كان القائد المغولي كتبغا قد إعننق النصرانيةء فقد ازداد الأمل كثيراً عند 
الطوائف المسيحية بعامة والإمارات الصايبية بخاصة . فلم يكن في نية المغول 
مهاجمة الأمارات الصليبية بشرط الخضوع للمغول. ورغم هذا كله فقد طل 
الأمل باقياً في نفوس المسلمينء وكان هذا الأمل هو مصر. 


معركة عين جالوت م 


أرسل هولاكو سفاره إلى مصر في مطلع عام 1۲٠١‏ م 7طلب من السلطان 
المملوكي قطز الخضوع وتقديم الطاعة» ولكن السلطان رفض طلب هولاكو بل 
ذهب إلى أبعد من ذلك وأمر بقتل الرسل وبدأ يستعد لمقاتلة المغول في بلاد 
الشام. وفي هذه المرحلة تغيرت الأحوال داخل الدولة المغولية ونشبت الحرب 
الأهلية في منغوليا وأضطر هولاكو لسحب عدد كبير من قوات المغول من الشام 
وإرسالها إلى منغوليا وتبقى معه عدد قليل. حشد قطز قواته ووضع على 
المقدمة قائده بيبرس الذي تقدم إلى مدينة غزة حيث كان يوجد جيش 
صغير للمغول وتمكنت القوات المملوكية من هزيمته. 

كان كتبغا في بعلبك عندما علم بهذه الأخبار فتجهز للسير لملاقاة 
بيبرس» كما علم المسلمون في دمت بذلك أيضاً فقامت ثورة داحل المدينة 
ضد المغول» وفي الوقت نفسه كان السلطان قطز يقود الجيش المملوكي تجاه 
بلاد الشام . وبالقوة المملوكية الناشئة كان اللقاء مع الجيش المغول الذي عاد 
معظمه إلى الشرق وتفرغ جانب هنه لمقاومة نورة دمشق . 

كانت الخطة المملوكية تقضي بمهاجمة المفول من الشمال» 
وتطلب الأمر عبور أراضي الصليبيين» لذلك ذهبت سفارة مملوكية إلى عكا 
تطلب من القيادة الصليبية السماح للجيش المملوكي بعبور الأراضي الصليبية 
وإمداد الجيش المملوكي بالمؤن اللازمة وتقديم المساعدة العسكرية. 

إجتمعت القيادة الصليبية لمناقشة الأمرء وانتهى الرأي بقول العرض 
المملوكي مع عدم تقديم المساعدة العسكرية. ويرجع ذلك لتفهم الصليبيين 
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للمرقف وعدم تقتهم بالىخول الذين حفل سجلهم بالذابح » وثقتهم بالمسلمين 
وما اعتادوا عليه من الحضارة الإسلامبة» وعلى ذلك تقدمت القوات المملوكية 
وعسكرت في مروج مدينة عكا عدة أيام في ظل علاقات ودية مع الصليبيين . 

تحركت القوات المغولية بقيادة كتبغا على الفور وعبرت نهر الأردن دون 
أن يعلموا بخطط السلطان قطزء كما تحركت القوات المملوكية صوب عين 
جالوت . وفي يوم الجمعة الثالث من سبتمبر 1۲٠١‏ خامس والعشرين من 
رمضان ٥۸‏ هھ بدا تطز بإحفاء الجيش الرئيسي في التلال» ولم يظهر 
للمغول سوى المقدمة التي كان يتولى قيادتهابيبرس» وبدأت القوات المغولية في 
مهاجمة المقدمة فانسحبت إلى التلال المجاورة فتبعتها القوات المغولية فوقعت 
في الكمين الذي أعده السلطان قطزء» وجرى تطويق الجيش المغولي بأكمله 
ودارت معركة رهيبة بين الطرفين انتهت بهزيمة القوات اامغولية ووقوع كتبغا 
أسيرأً في أيدي القوات المملوكية» وحمل مقيداً بالاغلال إلى السلطان الذي 
مر بقطع رقبته بعدما دحل دمشق . 

كان إنتصار المماليك في عين جالوت نصراً للإسلام» وكانت صرخة 
السلطان قطز في أرض المعركة «وإسلاماه» علامة على هذا الرأيء فإن هذا 
النصر قد أنقذ الإسلام كله من أخطر تهديد عرفه التاريخ . كما أن هذه المعركة 
جعلت من سلطنة المماليك غي مصر القوة الأساسية الضاربة في الشرق لمدة 
قرنين من الزمان . وهناك نقطة في غاية الأهمية وهي أن انتصار المسلمين دفع 
المغول الذين بقوا في غرب آسيا الصغرى إلى إعتناق الديانة الإسلامية حباً في 
الإسلام ومبادئه. وأخيراً كان في إنتصار المسلمين على المغول - الذين عرفوا 
بأنهم قوم لا يقهر» وأنهم أينما حلوا حل الخراب - بداية النهاية لبقية الإمارات 
الصليبية في الشام . 

وبعد خحمسة أيام من معركة عين جالوت دخل السلطان قطز مدينة دمشق 
ویداً في تنظيم قواته لاستراد حلب التي دخلها بعد عدة أسابيع . أما هولاكو 
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الذي فزع لهذه الانتصارات فقدحاول إستراد حلب في دیسمبر عام ٠۲٣١‏ ولكنه 
فشل واضطر إلى الانسجاب بعد أربعين يوماً بعد أن أقام مذبحةللمسلمين خارج 
المدينةء ثم لقى المغول هزيمة أخرى عند مدينة حمص ففتح الله على 
المسلمين بالنصرء وولى المغول هاربين منهزمين وتبعهم المسلمون يقتلون 
وياسرون منهم الكثير. وتبع ذلك هزيمة أحرى للمغول عند مدينة حماه» 
وإنتهى الأمر في هذه المرحلة برحيل المغول إلى الشرق. 

بيبرس والصليبيون 


قرر السلطان قطز العودة إلى مصر ولكن بيبرس تتله في الطريق بعد أن 
حكم حوالي عام واحد وتولى أمر اللطنة على مصر» واستدعيت العساكر 
فحلفوا له واستقر بيبرس في السلطنة وتلقب بالملك القاهر ركن الدين بيبرس 
اصالحي ثم غير لقبه بعد ذلك وتلقب بالملك الظاهرء لأنه علمأن القاهر لقب 
غير مبارك ما تلقب به أحد وطالت مدة حكمه. وكانت القاهرة قد زينلت 
لإستقبال السلطان قطز فاستمرت الزينة للسلطان بيبرس. ومن تاريخ بيبرس أنه 
انتصر على الصليبيين في معركة عزة عام ٤‏ م وصار من أكفأ القادة 
العسكريين» ورجل دولة سياسي من الطراز الأول . : 

وقد نجح بيبرس في السيطرة على البيت الأيوبي في بلاد الشام وأقام 
الخلافة العباسية في مصر» وأعد العدة للانتقام من مملكة أرمينية وإمارة أنطاكية 
الصليبية لما بذلاه من مساعدة للمغول» فتعرض ميناء السويديةللنہب» وقام 
بعدة غارات على أنطاكية في عام ۱۲١۲‏ م. وفي العام التالي شن هجوماً 
مفاجئا على مدينة عكا وإنسحب بعد ما نہب أرباضها. وفي الوقت نفسه تعرضت 
حدود الإمارات الصليبية للغارات من قبل المسلمين» ورد الصليبيون على هذه 
الأحداث بغارات مشابه. 

وفي عام ٠٠٠١‏ هاجم آلجيش المملوكي مدينة قيسارية واستولى عليهاء 
ثم تابح سيره إلى مدينة حيفا فدمرها عن آحرهاء ثم تحول إلى قلعة عتليت 
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ولكنه عدل عنها وزحف إلى مدينة أرسوف فاستولى عليها بعد أن دمر أسوارها 
وفي العام نفسه توفي هولاكو وكان ذلك في صالح الأمة اللإسلاميةء وأصبح 
بوسع الظاهر بيرس أن يتفرع ”تماما لقتال الصليبيين دون أن يخشى الكثير من 
تدحل المغول . 

وفي العام التالي ۱۲۹١‏ م هاجم السلطان بيبرس صغد لما لها من أهمية 
في. التحكم في مرتفعات الجليل» وكان فرسان الداوية يتولون قلعتها بوفرة من 
الفرسانء وحاول السلطان اقتحام القلعة ولكنه فشل عدة مرات وفي النهاية 
عرض فرسان الداوية التسليم. وقد ساعد سقوط قلعة صفد الظاهر بيبرس في 
السيطرة على إفليم الجليل . فقد هاجم تبنين واستولى عليها دون قتال . 

وفيي العام تفسه تحولت أنظار المماليك إلى مملكة قيليقية الأرمينية 
لمساعدتها للمغول وتقدمت القوات المملوكية إلى الشمال بقيادة قلارون 
وعبرت جبال الأمانوس» وحاول الأرمن اعتراضها فدارت معركة حاسمة في 
الرابع والعشرين من أغسطس ٠١١١‏ م إنتصرت فيها القوات المملوكية وانفتح 
الطريق أمامها فدخلوا مدينة أياس وأذنه وطرسوس ونهبوهما. وواصلت القوات 
المملوكية طريقها إلى العاصمة الأرمينية «سيس» فدخلتها ونهبتها. وأشعلت بها 
الحرائق» وعادت محملة بالأسرى الذين ذكرت المصادر أنها بلغت نحو أربعين 
ألف أسير. وفي خحريف العام نفسه هاجم الجيش المملوكي أنطاكة» ولكن 
قادته إكتفوا بالنهب ويقال أن الأمير بوهمند حاكم الإمارة بذل لهم الرشاوي 
فتخلوا عن مهاجمة المدينة. وفي مايو من العام التالي ۱۲۹۷ م هاجم بيبرس 
مدينة عكا واكتفى بتخريب ما حول المديلة من القرى . 
سقوط أنطاكية ۱۲۹۸ م 


کان بوهمند يحکم إمارة أنطاكية وطرابلس» وأمام تحرکات القوات 
ولكن الحامية الصليبية لم تكن كافية للدفاع عنهاء وكان يتولى أمر الدفاع عن 
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المدينة الكندسطبل سيمون. وفي الرابعم عشر من مابو وصل الظاهر بيرس ومن 
معه من القوات إلى أنطاكية » وقسم جيشه إلى ثلائة أقسام وبدا بالاستيلاء على 
ميناء المدينة وهو السويدية فقطع خحطوط الاتصال بين المدينة والبحر. وقام 
جانب من الجيش بالسيطرة على الطرق الؤدية إلى المدينة ليمنع وصول أية 
نجدات برية» وقاد بيبرس الجيش الرئيسي وبدأ في تطويق المدينة. 

وفي هذه المرحلة کان بوهمند موجوداً في طرابلس» فتسرع سیمون قائد 
القوات في أنطاكية ونحرج لملافاة القوات المملوكية ولكنه فشل في نهمته» 
ووقع في أسر قوات بيبرس فطلبوا منه إعطاء الأوامر بتسليم ا'مدينة ولن رجال 
الحامية رفضوا هذا الطلب. وبدأات القوات المملوكية في مهاجمة المدينة ثم 
توقفت بعض الوقت من أجل المفاوضات التي لم تصل إلى نتائج إيجابية. وفي 
الثامن عشر من مايو 1۲٠۸‏ هاجم المماليك المدينة من جميع الجهات ونجحوا 
في فتح ثغرة في سور المدينة فتدفقت القوات المملوكية إلى داخل المدينةء 
وتمكنت من فتح الأبواب لبقية الجيش المملوكي . 

وأعقب دحول الجيش إغلاق الأبواب حتى لا يهرب السكان فلجأ 
بعضهم إلى القلعة الواقعة أعلى الجبلء وأنزلت المماليك القتل باهل المدينة 
ومن نجا من القتل وقع الأسر. وفي اليوم التالي جمعت الغنائم والثروات التي 
تكدست بها باعتبارها أغنى مدن الإماراتالصليبية وبلغت كمية الحلى الذهبية. 
والفضية من الكثرة حتى أنها وزعت بالطاساءت» كما أن عدد الأسرى كان من 
الكثرة حتى كان ثمن الصبي إثنا عشر درهماً والجارية خمس دراهم. 

. سقطت أنطاكية بعد مائة وسبعين عاماً وكانت أول إمارة صليبية تقام في 
بلاد الشام وكان سقوطها صدمة كبيرة للعالم الصليبي بخاصة والعالم الأوروبي 
بعامة» وتحولت طرق التجارة عنها إلى مدينة أياس ففقدت أهميتها التجارية ولم 
تعد المدينة سوى قلعة في أطراف بلاد الشام» ونظراً لتدهور أحوال المدينة 
إنتقل مقر الكنيسة اليعقوبية والأورئوذكسية إلى مدينة دمشق . 
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وكان من نتائج سقوط أنطاكية أن ظهرت بعض الدلائل على قيام المغول 
ببعض التحركات ربما تكون إلى بلاد الشام» وعُلم أيضاً أن الملك لويس 
السابع يستعد لحملة صليية ضخمة عقد عليها الصلييون آمالا كبار» ولكن 
الحملة اتجهت إلى تونس بأمل السيطرة عليها والزحف شرقاً إلى مصر ومنها 
إلى بلاد الشام ولكن هذا الحلم تبدد عندما مات لويس في تونس ۱۲۷١‏ م قبل 
أن يقوم بعمل عسكري يذكر. كما أن الحملة التي أرسلها ملك أراجون جيمس 
الأول بحرا لإنقاذ الصليبدن في بلاد الشام ٠۲۹۹‏ م لم توفق في أعمالها وعادت 
إلى أراجون بعد قيامها ببعض الاشبتاكات المحدودة التي تصدى لها الظاهر 

ومن نتائج سقوط أنطاكية اا حوف بوهمند من العَوة المملوكية وخحشي 
أن تهاجم القوات المملوكية مدينة طرابلس فارسل إلى ااظاهر بيرس يطلب 
عقد الهدنةء ولكن شروط بيبرس كانت قاسية ومنها دفم نفقات حملة المماليك 
الأخيرةء لذلك رفض بوهمند الشروط. وفي النهاية عرض یرس الهدنة على 
بوهمند لمدة عشر سنوات فوافق بوهمندء واتخذ طريقه عائدا إلى مصر ولم 
يتوقف إلا سبعة أيام عند حصن مونتفورت الذي كان تابعاً للفرسان التيوتون» 
واستسلم الحصن في الثاني عشر من يونیه ۱۲۷١‏ م٠‏ وبسقوط هذا الحصن لم 
يعد للصايبيين حصنا داخل بلاد الشام. ولعل ما دفع بيبرس إلى عقد هذه 
الهدنة إلى ما وصل إلى مسامعه عن قدوم حملة إنجليزية إلى الشرق. 
حملة الأمير الإنجليزي إدوارد ٠١١١‏ م 


ولعل قدوم هذه الحملة إلى الشرق يرجع إلى سقوط أنطاكيةء لان ملك 
إنجلترا هنرى الثالف قد وعد مرات عديدة بقيادة حملة صليبية إلى الشرق› 
ولكنه لم يف بوعده حتى هذه المرحلة فقد كبر سنه وأصبح لا يتحمل فيادة مثل 
هذه الحملة. والواضح آن هنرى شجع ابنه إدوار على قيادة حملة صليبية إلى 
الشرق. وتحمس إدوار لهذا المشروع حماس الشباب فقد كان في أوائل 
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الثلاثينيات من عمره وإعتمد على النبلاء الإنجليز الذين وعدوا بحمل الصليب 
والتوجه إلى الأراضي المقدسة. ومع سقوط أنطاكية وحماس الأب هنري والابن 
إدوار بدأات الدعرة لحملة صليية داخل إنجلترا»ولكن هذا الحماس والنشاط 
لم يسفر سوى عن قيام إدوار بجمع حوالى ألف رجل فأيقن أنه لاأ يستطيع أن 
يفعل شيا بهذه القوة المحدودةء ففكر في التوجه إلى تونس للحاق بحملة 
الملك لويس التاسع ومن تونس يكون التوجه إلى الشرق. 

إتجه إدوار وقواته إلى جزيرة صقلية ليانحذ طریقه إلى تونس» ولکنه علم 
وهو في الجزيرة بموت المك لويس فحول اتجاه الحملة إلى الشرق فابحر إلى 
قبرص ومنها إلى عكا فوصل إليها في التاسع من مابو ۱۲۷١‏ م. ثم لحق به هيو 
الثالث ملك قبرص (۱۲۹۷- ۱۲۸١‏ م) وبوهمند السادس أمير طرابلس 
(۱۲91- ۱۷ م( ثم لحقت به أيضاً بعض القوات التي وفدت من إنجلترا. 

كان إدوار يأمل - عندما فكر في التوجه إلى الشرق - في الاعتماد على قو 
الصليبيين المحلية» وعلى القوات القبرصية» وعلى إقامة حلف مع المغول لقتال 
المماليك. وعن فكرة اعتماد إدوار على القوات الصليبية المحلية يمكن القول 
أن الأمير إدوار لم يكن له دراية كافية بالشرق اللاتيني وأحواله» لذلك صدم 
عندما علم أن العمل الرئيسي للبنادقة والجنيوية هو التجارة مم المسلمين وأن 
المحكمة العليا الصليبية فى عكا قد وافقت على مثل هذه الأعمالء ولما كانت 
التجارة تلصب في توريد البنادقة والجنيوية الخشب والحديد اللازم أبناء السفن 
فقد أدرك إدوار مدى الخطورة الناتجة عن هذه التجارة. 

أما اعتماد إدوار على القوات القبرصية فقد حاب أمله في هذه الناحية 
كذلك. لان الإقطاعيين في قبرص رفضوا القتال في بلاد الشام وأعلنوا أنيم غير 
ملزمين بمثل هذه الأعمال وأنهم مسؤولون عن الدفاع عن جزيرة قبرص فقط . 

لم يعد لدى إدوار إلا الاستعانة بالمغول في قتال المماليك لذلك أرسل 
سفارة إلى «أباقا» إيلخان المغول يطلب منه المساعدة العسكرية لمواجهة 


۳۳۱ 


'المماليك وقد استجاب أباقا لمطلب الأمير إدوار وأرسل إليه بعض القوات من 
الأناضول عبر مدينة عين تاب فتصدت لها الحامية التي كانت تدافع عن حلب 
ولكن المغول إنتصروا عليهاء وواصل المغول تحركاتهم جنوباً حتى أفاميه. 

ساد الذعر شمال الشام من جراء تحركات المغول» وعندما علم بيبرس 
بذلك وکان في دمشتق آعد قواته وأرسلل إلى القاهرة يطلب النجدات وتحرك 
صوب الشمال لملاقاة المغول في مطلم شتاء عام ۱۲۷۱ م» ولما أحست 
القوات المغولية باستع دادات بيبرس وأن قواتهم لاأ تكفي لمواجهة القوات 
المملوكية عادوا من حيث أتوا بعد أن لوا معهم الكثير من الغنائم . 

تشجع الامير إدوار بتحركات المضول واعتقد أنهم سيواصلون الزحف 
إليهء فبادر بإعداد قواته وأعد حطته لمهاجمة حصن «قاقون» الذي يتولى حماية 
الطريق عبر التلال» لذلك عبر جال الكرمل وأغار على سهل شارون. ولم 
كانت قواته قليلة العدد ولم تات القوات المغولية لمساعدته لذلك فشل في 
مهمته فعاد أدراجه مرة أحرى. 

أدرك إدوار عدم الاعتماد على الصليبيين المحليين أو على المخولء 
وليس لديه القوات الكافية للقيام بعمل عسكري يذكر» لذلك فكر في العودة 
إلى بلاده على أمل العودة بحملة صليبية كبيرة في الوقت المناسب» وفكر أيضاً 
في عقد هدنة صليية مع الظاهر بيرس تضمن على الأقل بقاء الوضع على ما 
هو عليه لحين عودته. أما الظاهر بيبرس فكان يرى في عقد الهدنة فرصة طيبة 
للماليك لأن الإمارات الصليبية لم يتبق منها سوى طرابلس والمنطقة الممتدة 
من عكا إلى صيدا بالاإضافة إلى بيروت وصور وقلعة المرقب وأن هذه الأماكن 
أصبحت تحت رحمته طالما توتفت عنها المساعدات الخارجيةء كما أنه كان 
يرى في هذه الهدنة فرصة للتفرغ لأخحطار المغول التي لا زالت تهدد بلاد 
الشامء لذلك وافق الطرفان على عفد الهدنة لمدة عشر سنوات وعشر شهور. 
ونصت الهدنة على إحتفاظ مملكة عكا بممتلكاتها التي تمتد على شريط ساحلي 
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ضيق من عكا إلى صيدا ويكون للصليبين إستخدام طريق الحجاج إلى مدينة 
الناصرة. وإذا أضفنا إلى هذه المدة الهدنة التي عقدها بييرس مع بوهمند أمير 
طرابلس عام ۱۲۷١‏ م لمدة عشر سنوات يكون الظاهر بيبرس قد فرغ من 
الوجهة النظرية لمدة عشر سنوات لمواجهة المغول إذا قدموا إلى بلاد الشام . 
ارتاح إدوار لعقد الهدنة مع المسلمين ولكن ببرس لم يرتااح لعلمه أن 
الأمير إدوار يود العودة إلى بلاد الشام على رأس حملة صليبية ضخمة لذلك فكر 
في التخلص منه على حد قول أحد المؤرخين» فارسل إليه من تنكر في هيئة 
رجل مسیحي وطعنه بخنجر مسموم ولکنه لم يمت رغم أنه ظل لعدة شهور 
يعاني من آلام هذا الجرح. وما أن تماثل الأمير للشفاء حتى أبحر من عكا في 
الثاني والعشرين من سبتمبر ۱۲۷۲ م» وعاد إلى إنجلترا ليتولى حكمها بعد أن 
ساءت صحة والدة هنري الثالث» وإن كانت الحروبالصليبية قد شغلت إدوار 
وهو أمير إلا أنه لم يات إلى الشرق مرة أحرى وهو ملك . 
سقوط قلعة المرقب ١۲۸٠م‏ 


توفي السلطان بيبرس في أول يوليو ۱۲۷۷ م فابتهج الصايبيون لوفاته 
وتولى ابنه الأكبر بركة السلطنة من بعده» رلكنه كان ضعيفاً فثار الأمير قلاوون 
قائد القوات بالشام واتجه إلى مصر فتنازل بركة عن العرش لأخيه الذي لم يكن 
تجاوز السابعة عشرة من عمره وتولى قلاوون حم البلاد عام ۱۲۷۹ مء ورغم 
عدم اعتراف البعض بسلطنة قلاوون إلا أنه لمكن من السيطرة على الموقف 
وحكم مصر والشام في المرحلة التالية . 

ومن المشاكل الكبيرة التي اعترضت السلطان قلاوون قدوم القوات 
المغولية إلى بلاد الشام ومنازلتها حمص عام ۱۲۸۱ م بعد ما إنضمت إليها 
قوات مملكة أرمينية وقوات الاسبتارية في حصن المرقب. وكان اللقاء بين 
المماليك والمغول في نهاية اكتوبر 1۲۸١‏ م خارج مدينة حمص» وأسفرت 
المعركة عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من كلا الجاتبين وانتهت 
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باتشحاب المغول إلى شرق الفرات الذي أصبح الحد الفاصل بين الحدود 
الشمالية للدولة المملوكية والحدود الغربية للمغول. 

وعندما حل أجل انتهاء 'الهدنة في عام 1۲۸۳ م عرض قلاوون تجديد 
الهدنة لمدة عشر سنوات فوافق الجانب الصليبي ووقع عنه في عكا قومون 
المدينة» ووقع الدواية عن عتليت وصيدا.. وكفلت هذه الهدنة الأمان للبلاد 
الصليبية الممتدة من جنوب صور حتى عتليت بالإضافة إلى مدينة صيدا مع 
السماح للحجاج الصليرين بالتوجه إلى الناصرة. واستبعدت مدينة صور 
وبيروت من الهدنة . 

وبهذه الهدنة أصبح من حق السلطان قلاوون مهاجمة صور وبيروت 
فاستعد لمهاجمتهما» وعندما أحست القيادة الصليبية في المدينتين بذلك طلبت 
عقد الهدنة فوافق قلارون على ذلك حتى يتفرغ لمهاجمة حصن المرقب التابع 
لفرسان الاسبتارية الذين دأبوا على التحالف مع المغول ومهاجمة المسلمين . 

كان حصن المرقب غاية العلو والحصانة لم ينجح أحد من الملوك 
السابقين في فتحه» ورغم هذا فقد صمم قلاوون على مهاجمته» ففي السابع 
عشر من أبريل ۱۲۸١‏ م وصل السلطان بجيش كير أسفل الجبل الذي تقع عليه 
القلعة ونصب المجانيق العديدة على جانب التل وبدأت في دك أسوار القلعة . 
ولما كانت القلعة من المناعة فقد تعذر السيطرة عليها طوال شهر كامل . لذلك 
بدأت القوات المملوكية في إحداث فتحة أسفل أحد الأبراج وهو البرج 
المعروف باسم برج الأمل. الذي يقع في الزاوية الشمالية للحصن ثم وضعوا 
الأخشاب سريعة الاشتعال في هذه الفتحة ثم أشعلوا فيها النار فبدأ البرج في 
التداعي وأثر هذا في بقية استحكامات القلعةء ولم يسع الحامية سوى طلب 
الأمان. 

وافق السلطان على طلب الحامية وخحرج فرسان الاسبتارية في كامل 
عدتهم العسكرية» أما بقية الحامية فخرجوا دون أن يحملوا معهم شيئأء ودخل 


T€ 


قلاوون القلعة في الخامس والعشرين من مايو من العام نفسه. ويقول المؤرخ 
أبو الفدا الذي حضر هذه الأحداث روكان يوماً مشهوراً أحذ فيه [السلطان] الثار 
من بيت الاسبتار ومحيت آية الليل بآية النهار» . ومما لا شك فيه أن ضياع هذا 
الحصن البالغ المناعة من أيدي الصايبيين كان خسارة كبيرة فزع لها كل 
الصليبيين خحاصة سكان مدينة عكا. 

وكان ظهور دولة المماليك على هذه الصورة قد أزعج المغول أكثر مما 
أزعج الصليبيين فبادر ايلخان المغول «أرغون» بالكتابة إلى الصليبيين بأنه يرى 
إعداد حملة صليبية وأنه سوف يتوجه إلى الشام في مطلع عام ٠۲۹۱‏ م ويصل 
إلى القدس في فبراير من العام نقسه ويطالب الصليببين في الشام والغرب 
الأوروبي بإعداد قواتهم . ولكن المراسلات بين الصايبيين في الشام والبابا في 
روما وملوك أوروبا أحذت وقتاً طويلا ولم يكتب لمثل هذه الحملة أن تدخل حيز 
التنفيذ في الوقت الذي تلاحقت فيه الأحداث في بلاد الشام . 
سقوط ميناء اللاذقية 1A۷‏ ¢ 


يرجع مهاجمة الميناء إلى عدة أسباب؛ منها أن هذا الميناء كان تابعاً 
لإمارة أنطاكية وعلى ذلك لم يدحل في الهدنةء ومنها أيضاً أن التجار المسلمين 
إشتكوا إلى السلطان لعدم ارتياحهم إلى إرسال بضائعهم إلى الميناء الصليي. 
وعامل ثالث أن الزلزال الذي وقع في مارس عام ۱۲۸۷ م قد دمر جانباً كبيراً من 
سور المدينة فأصبحت مكشوفة فضلاً عن كونها معزولة في الشمال عن بقية 
الممتلكات الصلييية. لذلك أرسل قلاوون في البداية نائ السلطنة حسام 
الدين طرنطاي بمن معه من العساكر المصرية والشامية إلى قلعة صهيون» وهي 
قلعة في أقصى الشمال بنيت على الطراز البيزنطي وأحاطت بها الخنادق 
الواسعة التي كانت تملا بالمياه» وحاصرها واستولى عليها من سنقر الأشقر. ثم 
سارت القوات المصرية والشامية بقيادة حسام الدين طرنطاي إلى اللاذقية . 


وكان بالمدينة برج للصليبيين يحيط به البحر من كل جائب» فقام 
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طرنطاي يعد أن استولى على المدينة بتوسيع الجسر وجعله عريضاً وظل 
محاصرا للبرج حتى سقط وتسلمه بالامان في العشرین من إبریل عام ٠۲۸۷‏ م 
وقي العام نفسه توفي بوهمند أمير طرابلس» وبعد جدل طويل حول أحقية 
الوارث لعرش طرابلس تولت اخته لوسیا مر طرابلس في عام ۱۲۸۸ . 

لم يرض البعض عن هذه التسوية وأرسلوا إلى السلطان قلاوون في 
القَاهرة يبلغوه أن ذلك بعني سيطرة جنوه على المدينة وتجارتهاء وسوف يودي 
ذلك إلى وضع تجارة الاسكندرية حت رحمة الجنيوبين . وارتاح قلارون لهذه 
الدعوة واعتبر ما حدث قفا للهدنة» فأعد فواته واتجه إلى بلاد الشام دون أن 
يعلن عن نوایاه . 


سقوط طرابلس ۱۲۸۹ م 


وكان قلاوون ينوي مهاجمة طرابلس والاستيلاء عليها وقد علم بعض 
الصليبيين بذلك ولكنهم لم يحركوا ساكناً حتى هذه المرحلة. وفي نهاية شهر 
مارس عام ۱۲۸۹ م كانت القوات المملوكية بقيادة قلاوون مرابضة أمام أسوار 
ضرابلس . وتحرك الصليبيون وأرسل ف سان الداوية والاسبتارية قواتهم لنجدة 
المدينة. 

ورغم أن المدينة كانت في غاية الحصانةء إلا أن وفرة القرات المملوكية 
تفوقت عليهاء لما تواجد معها من أدوات الحصار. ونما كان البحر يحيط 
بالمدينة وليس عليها قتال في البر إلا من الجهة الشرقية وهو جزء فليل» لذلك 
بدأ فلاوون في نصب المجانيق الكبار والصغار ولازمها بالحصار وشدد عليها 
القتال فانهار برج الأسقف القائم في الركن الجنوبي الشرقي للاأسوار البرية» ثم 
إنهار أيضاً برج الاسبتارية. وعند هذه المرحلة احس البعض أنه إلا سبيل 
للمقاومة فبادروا بشحن أمتعتهم وأقلعوا بحرا حارج الميناء مما أدى إلى فزع 
السكان فهرب البعض عن طريق البحر حاصة النادقة والجنيويون . 


وأمام ما شامده اللطان قلاوون وبعد انهیار جانب من السور آمر في 
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العشرين من إبريل ۱۲۸۹ م باقتحام المدينة. 

ورغم الزعر الذي ساد المدينة فقد حاول من بها الوصول إلى بعض 
السفن الراسية في الميناء ولكن بعضهم فشل في محاولته. وانزلت القوات 
المملوكية القتل في كل رجل وجدوه بالمدينة وتم سبي النساء والأطفال. كما 
لحقت فرسان المماليك ببعض الفارين بعد أن خحاضوا البحر حتى وصلوا إلى 
جزيرة القديس توماس . وبروي المؤرخ أبو الغدا الذي شاهد هذه الأحداث أنه 
دلا أحذت طرابلس هرب إلى الجزيرة وإلى الكنيسة التي فبهاء عالم عظيم من 
الفرنج والنساء فاقتحم العسكر الإسلامي البحر وعبروا بخيولهم سباحة إلى 
الجزيرة المذكورة فقتلوا جميع من فيها من الرجال وغنموا ما بها من التساء 
والصغار». 

وبعد الاستيلاء على المدينة أمر السلطان قلاوون بهدم المدينة عن آحرها 
وتسويتها بالأرض حتى لا يحاول الصليبيون الاستيلاء عليها مرة أخرى بقضل 
سيطرتهم البحرية» وهكذا استعاد المسلمون المدينة التي سقطت في عام 
۹ م أي بعد مائة وثمانون عاماً . ثم أصدر السلطان أوامرهببناء مدينة جديدة 
غي سفح تل الحجاج على بعد بضعة كيلومترات إلى الداحل. وبسقوط مدينة 
طرابلس أدرك بقية الصليبيين أنهم في إنتظار المصير نفسه. 

وعلى أية حال فبعد سقوط طرابلس هاجمت القوات المملوكية البترون 
ونيغين » وصالحت «جبيل» على أن تظل تابعة للسلطان عشرة سنوات . 
سقوط عکا ۹۱م 


إنزعج الصليبيون لسقوط طرابلس وبادرت عكا بتجديد الهدنة لمدة عشر 
سنوات وتبعتها قبرص وأرمينية وصور وأرساوا إلى أوروبا طالبين النجدة. 
وانعقد الأمل على الملك الإإنجليزي إدوار بعد أن دعا البابا إلى حملة صليبية. 
لم بستجب لنداء البابا سوى بعض الفلاحين والعاطلين في بعض مدن إيطاليا 
الصغيرة حاصة في لومبارديا وتوسكانياء وساعد البنادقة بتقديم بعض السفن» 
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كما إنضم إلى هذه الحملة حمس سفن أرسلها ملك أراجون. 

أدى وصول هذه الحملة إلى عكا في عام ٠۲۹١‏ م إلى الإخلال بأامن 
المدينة حيث كانت التجارة بين المسلمين والصليبيين تسير سيراً حسناً داخل 
المدينة فوقع صدام بين الجانبين» وخرج رجال الحملة إلى شوارع المدينة 
وضواحيها يقتلون كل ما صادنهم من المسلمين كما قتل أيضاً عدد كبر من أهل 
المدينة. وعلم قلارون بهذه الأحداث واعتبر ما حدث نقضاً للهدنة وأعلن أن 
الهدنة قد انتهت. وبارع حكام عكا بتقديم الاعتذار إلى السلطان ولكنه أصر 
على تسليم الجناة للسلطات الإسلامية» ولما كانت الأإعراف المسيحية تقضي 
بعدم تسليم المسيحيين إلى المسلمين لقتلهمء فلم يعد أمام السلطان إلا 
الاحتكام للسلاح . 

بدا قلاوون بإعداد قواته في مصر وصدرت الأوامر بإعداد القرات 
الشامية» وحاول بعض القادة الصليبين استرضاء قلاوون بالمال ولكن بعض 
القادة رفضوا هذا العرض» فاستمر قلاوون في إعداد القوات للقتالء ولكن 
امنية وافته خارج مدينة القاهرة عندما بدأ في الزحف إلى بلاد الشام في الرابع 
من نوفمبر عام ۱۲۹۰م فارتاح سكان عكا لهذا الخبر ولكن إلى حين. فقد 
تولى الأشرف خحليل بن قلاوون السلطة من بعده وواصل. مسيرة والىده في 
الجهاد. 

وحاولت القيادة الصليبية مرة أخحرى فارسلتسفارة إلى القاهرة لاسترضاء 
السلطانء ولكنه رفض مجرد مقابلة السفارةء بل ذهب أكثر من ذلك فقد أودع 
أعضاء السفارة السجن حيث ماتوا بعد قليل . 

تحرك الأشرف خليل في ربع عام ۱۲۹١‏ م بعد أن أعد الجيش إعداداً 
دقيقاً وزوده بآلات الحصار اللازمة وكان مع هذه الآلات عرادة ضخمة اسمها 
السصورة» وعرادة أحرى اسمها الغاضبة ومجانيق اشتهرت بالئيران السوداء. 
وصلت القوات الإسلامية إلى عكا في الخامس من أبريل» ويروى أن عدد 
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قوات الأشرف كانت ستين ألف فارس ومائة وستين ألف من المشاة. 

وصلت هله الأنباء إلى حكام عكا فأدركوا مصيرهم وأرسلوا يستصرخون 
الغرب الأوروبي» ونقرر تجنيد كل قادر على حمل السلاح في عكا للدفاع عن 
المدينة. وتكن استجابة الغرب الأوروبي بالقدر الذي يسمح بإنقاذ المدينة 
فلم يغد سوى أعداد قليلة. واعتماد حكام عكا على ما بقي من قوات بالمدينة 
بلغ عددهم حوالي الف فارس وأربعة عشر ألف من المشاة. كما اعتمدوا أيضاً 
على مناعة المدينة وحصانتها المزودة من الناحية البرية بسورين مقام عليهما 
العديد من الأبراج المزدوجة. 

بدأت العمليات العسكرية على طرابلس في السادس من إبریل ۱۲۹۱ مء 
وانهالت القذائف التي تدفعها المجانيق على المدينة» وكذلك القدور المليئة 
بالمواد المشتعلة» وطارت السهام في الهواء لتعبر الأسوار لتستقر داحل المدينة 
أيضاً. وبدأ النقابون في نقب الأسوار. ورغم هذا كله فقد كان جانب البحر 
للمدينة آمن وتفد إليها المؤن من قبرص» ومع طول الحصار بدأت المدية تعاني 
من نقص السلاح فاستغل الصليبيون إحدى سفنهم وجهزوها بعرادة أحذت 
تقذف معسكر اللطان فأاحدثت به بعض الأضرار. 

وحاول الصليبيون مهاجمة العسكر السلطاني من الجانب البري ونجحوا 
في هذه المهمة وأخذوا المسلمين مباغنة ولكن القوات الصليبية تعثرت في 
حال الخيام عندما قل الضوء بدخحول الليل فتكبدوا خحسائر فادحة. وعاود 
الصليبيون الكرة مرة أنحرى في ليلة مظلمة وكان نصيب هذه الغارة مثل ما 

مضى شهر على القتال دون الوصول إلى نتائج حاسمةء وعند هذه 
المرحلة وصل هنري ملك قبرص إلى المدينة فاشتد أزر المدافعين عنهاء ولكنه 
أيقن أن ما حضر معه من قرات وهي حوالي ماثة فارس وألقين من المشاة 
بالإضافة إلى القوات المدافعة عن المدينة لم يغير من الأمر شيثاً وأنه من 
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الأفضل استخدام الوسائل الدبلوماسية . وأرسل هنري مفارة إلى السلطان ولكنه 
رفض طلب السفارة فھلے عقل العزم على إسقاط المدينة . 

وحلال هذه المرحلة كانت بعض أبراج المدينة قد أذ في التداعيء ثم 
تلى ذلك سقوط بعض جوانب إلأسوار. وني صباح يوم السادس عشر من مايو 
إقتربت القوات المملوكية من الأسوار وأجبروا المدافعين عن المدينة على 
التراجم ء وواصلت الضغط على المدينة. 

ولم يمض وقت طویل حتى تمكنت قوات السلطان من شق طريقها إلى 
الأسوار وسيطرت على أحد الأبراج وتمكنوا من الوصول إلى داحل المدينةء 
ودار قتال عنيف في شوارع المدينة وأزقته! بعدما هرب هنري ملك قبرص. 
وحاول البعض الغرار عن طريق السفن فتزاحموا على القوارب فقطت بهم في 
فاع الماء. 

كانت السفن من القلة فعجزت عن نقل من حاول الهرب فقتل منهم 
الكثير وأسر عدد كبير أيضأ منهم بعض فرسان الداوية والفرسان الأخرين 
بالاأضافة إلى عدد كبير من الساء والأطفال الذين دخحلوا في حریم المماليك» 
ومن بيع في سوق الرقيق قل ثمنه حتى بلغ ثمن الفتاة درهم واحكد. ومع قدوم 
ليل الثامن عشر من مايو كانت القوات المملوكية تسيطر على المدينة بكاملها 
عدا دار فرسان الداوية الكيرة التي تقع في الزاوية الجنوبية الغربية للمدينة 
وتطل على البحر. وظل الأشرف قلاوون يحاصرها لمدة أسبوع ثم عرض عليها 
التسليم بالامان فوافق فرسان الداوية . ولكن التسليم لم يتم لسوء تصرف بعض 
القوات المملوكية . 

وانتظم الأمر مرة أخرى وخرج بعض فرسان الداوية يعرضون تسام 
القلعة ولكن السلطان أمر بالقبض عليهم» فاشتدت ثائرة المدافعين عن القلعة 
فأغلقوا باب القلعة واستعدوا للدفاع عنها. ويد النقابون في الزحف على سور 
القلعة فأحدثوا به ثقباً كبيراً فدفع الأشرف بالمئات من الرجال داخل الفتحة 
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ولكن القلعة انهارت على الجميع س المسلمين والصليبيين فدفضوا تحت 
الأحجار . واستباح الجيش المملوكي المدينة وبعدها قرر السلطان تدمير المديلة 
فتم هدم جمیع الاستحكامات حتى لا يفكر الصاييون في العودة إليها مرة 
أحرى وتهديد المسلمين. 
تداعي المدن الصليية 


وبسقوط عكا إنحلت فرائض بقية المدن الصليبية» وعاجل الأشرف 
حليل بتوجه الضربات المتلاحقة إلى هذه المدن. وكانت البداية بمدينة صور 
المعروفة بحصناتها وكانت تعتبر أقوى مدن الساحل مناعةء ولكن حاميتها كانت 
قليلة العدد فعندما اقتربت منها القوأت المملوكية هرب قائدها إلى قبرص 
وسحاول فرسان الداوية داحل المدينة المقاومة فلجأوا إلى قلعة البحر المشيدة على 
جزيرة صخرية تبعد عن الساحل حوالي ثلاثين متراً. وبدأت القوات المملوكية 
فيي إقامة جسر في البحر يصلون به إلى الجزيرة. ولما أدرك من في الجزيرة عدم 
قدرتهم على الصمود أبحروا إلى أنطرسوس وتم تدمير القلعة. 

وبعد حوالي أسبوع دارت الداثرة على بيروت التي اعنقد أهلها أن الهدنة 
المعقودة مع السلطان سوف تحميهم» ولكن القيادة المملوكية قد نبذت كل 
الهدن جانباًء ولم تتمكن المدينة من المقاومة فهرع سكانها إلى السفن ولاذوا 
بالفرار» فدخلتها القوات المملوكية في نهاية وليو ۱۲۹۱ م وتم هدم 
استحکاماتها وحولت کاتدرائيتها إلى جامع . 

لم يتبق سوى قلعة أنطرسوس إلى الشمال من طرابلس وجزيرة أرواد 
الواقعة إلى الشرق من أنطرسوس على بعد حوالي ميلين» وقلعة عتليت الواقعة 
جريي جل الكرنل والتى تغرف ياسع فلمة الاح ولم تكن الحامية في كل 
من أنطرسوس وعتليت كافية للدفاع عنبا فرحلت حامية أنطرسوس في الثالث 
من أغسطس وتبعتها حامية عتليت في الرابع عشر من الشهر نفسه. ولم يبق غير 
الداوية في حصن جزيرة أرواد ولم یرحلوا عنه إلا فې عام ۱۳۰۲۳ م. وعلی هله 
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الصورة إنعلوت صفحة مريرة ‏ وإن كانت حافلة بالأمجاد - على تاريخ الحروب 
الصليبية في الشرق» وسيكون للحروب الصليبية بقية في تاريخ الأندلس وفي 
شرق أوروبا ضد الدولة العشمانية . وفي ختام هذا الجانب السياسي من الحركة 
الصليبية أقول أن الصليبين لم يتمكنوا من إقامة إماراتهم فيي الساحل الشامي 
إلا لضعف العالم العربي وتفرق الكلمة» وما نجح المسلمون في طرد 
الصليبيين إلا بوحدة الصف تحت قيادة حكيمة إحترمها الجميع وعملوا تحت 
لوائها. 
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تاعا ی وب‌الص ليسه 


إذا نظر دارس التاريخ إلى الحروب الصليبية من حيث أهدافها يلاحظ 
أنها فشلت فشلا ذريعاً بعد أن دامت هذه الحروب حوالي قرنين من الزمان» 
فقد .كنت القيادة الإسلامية من إستردادالأراضي - التي ملكهاالصايبيون - شبراً 
شبرأء وتمكن الممالييك في النهاية من تطهير بلاد الشام من الصليبيين. 
شمان إلى لك ان اكرات السو اي شارت من فل اترو 
الصليبية بالتسامح مع أصحاب الأديان الأخرى أخذت تتحفظ في تسامحها مم 
الأوروبين بسبب هجماتهم المتكررة على الديار الإسلاميةء لذلك نلاحظ قلة 
عدد الحجاج الأوروبيين عقب الحروب الصليبية . 

وإذا نظرنا إلى نتائج الحروب الصليبية على أوروبا نجد أن الاقطاع الذي 
كان عصب النظام الاجتماعي والعسكري في أوروبا قد أصيب بضربة قاصمة 
لم يفق منها إلا بصعوبة وبعد أن خسر كل مكاسبه. ويرجع ذلك إلى أن ما كان 
يناسب النظام الاقطاعي هو المغامرات وال ولات الفردية في حدود ضيقَة » وسن 
هنا لم يتمكن الاقطاع من أن يوفق بين ما هو مألوف لديه وبين مناخ بلاد الشام 
والحروب في أماكن بعيدة عن مراكزه. كما أن الاقطاع قد إستنفذ كل ما لديه 
من عتاد وفشل في الاحتفاظ بما لديه من بلاد في الشام» وتجرأ على مهاجمة 
الامبراطورية البيزنطية المسيحية . 

كما أن الفرسان وهم عصب النظام الاقطاعي قد باعو! أملاكهم في أوروبا 
ليحصاوا على المال اللازم للحروب الصليبيةء وبذلك تخلوا عما كان لديهم 
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` من حقوق في بلادهم» كا أنہم أعفوا الكثير من الفلاحين من الضرائب واستفاد 
الآلاف من أرقاء الأرض من إمتيازات الحروب الصليبية فتركوا الأرض ولم 
يعودوا إليها. وقد أدى هذا كله إلى تقلص النقود الاقطاعي في أوروباء فإذا 
أضفنا إلى هذا ضعف الامبراطورية الرومانية المقدسة في ألمانيا والاإمبراطورية 
البيزنطية» نجدان الفرصة قد واتت الملوك لزيادة سلطتهم وتقوية المركزية في 
دولهم . 

ومن التتائج الياسية أيضاً أن الحروب الصليية قد أخحرت سقوط 
القسطنطينية في يد الأتراك العشمانين. وتفسير ذلك أن الحروب الصليبية قد 
أنهكت القوى الإسلامية» مما جعلها أقل مقاومة لتيار المغول القادم من 
الشرقء ومع مقاومة وحروب الصليبيين من جانب وقوى المغول من جانب نجد 
أن القوى الإسلامية قد انشغلت لوقت طويل بهذا الصراع» ولم تتفرغ إلا بعد 
وقت طويل لمهاجمة العاصمة البيزنطية وهي القسطنطينية وإسقاطها عام 
\fo¥‏ م 

ومن المعروف أن الحروب الصليبية قد أفرزت العديد من المنظمات 
العسكرية الدينية والجماعات التبشير.ة. ونذكر بصفة خاصة جماعات فرسان 
الاسبتارية والداوية والتيوتون. وكان من نتائج الحروب الصليبية أن حلت 
الكوارث ببعض المنظمات العسكرية» ومن ذلك أن جماعة الداوية أو فرسان 
المعبد الذين نجوا من مذبحة عكا قد فروا إلى جزيرة قبرص» ثم استولوا على 
جزيرة رودس عام ٠۳٠١‏ م واستبدلوا اسم فرسان الداوية إلى اسم فرسان 
رودس وظلوا يحكمون الجزيرة الأخيرة حتى استولى عليها الأتراك العثمانيين 
عام ٠١۲۲‏ م» فانتقلوا إلى جزيرة مالعلة حت حل نظامهم في عام ۱۷۹۹ م 


أما فرسان التيوتون فقد انتقلوا بعد سقوط عكا إلى بروسيا واتخذوا من 
مدینة مارینبور ج۲2اnbغMarie‏ مقراً لهم ۔ كما أعاد فرسان الداوية تنظيم أنفسهم 
مرة آخری» وکان لهؤلاء القرسان أملاك واسعة وتمتعوا بثراء كبير في جیمع 
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أنحاء أوروباء کہا أن آملاکهم كانت معفاة من الضرائب. وبفضل ما كان لديهم 
من أموال فقد تعاملوا في قرض الأموال بالربا الأمر الذي سهل لهزلاء جمم 
ثروات طائلة لا ينفقوها مشل جماعة الأسبتارية في إنشاء المستشفيات أو 
المدارس. وقد أثارت الأموال التي جمعها فرسان الداوية حسد الملوك. ومن 
ذلك آن الملك فيليب الرابع ملك قرنسا ٠۳٠١ - ۱۲۸١(‏ م) تد قبض في عام 
۰ م على جمیم أعضاء هذه الجماعة وصادر ممتلكاتهم واتهمهم بالهرطنة 
وحاكمهم بعد أن عذبهم. وصادر أيضاً إدوار الثاني ملك إنجلترا -٠۳١۷(‏ 
۷ م) أموال الداوية واسترضى الكئيسة ببعضها. 

أما عن النتائح الحضارية للحروب الصليبية فهي كثيرة بخطتها الحصرء 
فقد دحلت كلمات عربية كثيرة إلى اللغة الأورويية» وانتشرت القصص الشرقية 
في أوروبا وظهرت في صورة جديدة في اللغات الأوروبية الناشئة التي بدأت 
تحل محل اللغة اللاتينية . 

وعن الجانب القني فقد تأثر الصليبيون بروعة الزجاج المصنوع في بلاد 
الشام ونقلوا هذا التأثير وأسرار هذه المهنة فأدى ذلك إلى ظهور الزجاج الملون 
الذي نشاهده في الكنائس القوطية . 

وشاهد الصليبيون البوصلة والبارود وأوراق الطباعة في بلاد الإسلام 
ونقلوا كل هذه الأدوات والمعرفة إلى بلادهم في أعقاب الحروب الصليبية 
وأفادوا منها. 

كما تأثر الغرب بالشعر والعلوم والفلسفة العربية التي وصلت إليهم عن 
طريق أسبانيا وصقلية بالإضافة إلى الحروب الصليبية. وعندما استولى 
الصليبيون على القطنطينية تأثروا كذلك بالثقافة اليونانية . وليس أدل على ذلك 
من أن موربيك )ط۲٥٥‏ كبير أساقفة مدينة كورنثه قد أرسل إلى توماس 
الأکرینی "اوھ 1٥٣35‏ (۱۲۲۵ ۔ ۱۲۷٤‏ م) بتراجم لكتب الفيلسوف 
أرہطو -۳۸٤( ABE‏ ۳۲۲ ق. م) عن أصولها اليونانية مباشرة. ومن هذه 


to 


المعرفة أدرك الأوروبيون المسيحيون أن غير المسيحيين بشر متحضر ولهم 
حلاثی ممتازة ويفوقونهم حضارة. وقد شجع هذا كله بعض العقول على التفكير 
ودی هذا إلى ضعف العقيدة الكاثوليكية التي فرضتها البابوية بمعسرفتها 
وباسالیها المتمثلة في صكوك الغفران . 

وكان الذين تكلموا عن الحضارة الإسلامية كثرء ومن الذين تحدثوا عنها 
حديشاً ملؤه الإعجاب والإجلال في بعض الأحيان المؤرخ الصليبي وليم 
الصوري ١۲ر‏ اه 1:3۳[ كبير أساقفة مدينة صور الذي ولد وعاش فى بلاد 
الشام وأرخ للحركة الصليبية حتى وفاته عام 1١۸٤4‏ م ۰ 


ولأ شك أن الحركة الصليبية قد أعلت من شأن الباباوية في روما إلى حد 
كبير نحاصة بعد تجاح الحملة الصليبية الأرلى» فلقد كان منظر الأمم الأوروبية 
المختلفة والنبلاء والفرسان والاباطرة «الملواد وهم متحدين في صفوف حملة 
صليبية دعا إليها البابا للدفاع عن قضية دينيةء أمراً يدعو للتساؤل عن مدى 
عظمة الكنيسة الكاثوليكية في روما. ومع علو شأن الباباوية كان مندوبو البابا 
يجوبون البلاد يحثون الأفراد على التطوع للحروب الصليبية ويجمعون الأموال 
لها. وقد ارتاح الناس جميعاً لمثل هذا العمل الذي يخدم القضية الصليبيةء 
ولكن عندما استيخدمت هذه الأموال في أغراض أخرى غير الحملات الصليبيةء 
وأصبح من حى البابا أن يفرض الضرائب» نقد أثار هذا التحول غضب الملوك 
ومقاومتهم لمل هذا العمل . 

وعن صكوك الغفران فإنها كانت تملح لمن يقوم بالخدمة العسكرية من 
الأرروبيين في فلسطين» وكان ذلك يعتبر عملا مشروعاً تقبله الناس وكان منح 
هذه الصكوك أيضا لمن يتكفلون بنفقات محارب صليبي من الأعمال المقبولة 
والمشروعة» ولكن التوسع في منح صكوك الخفران إلى الذين يؤدون الأموال 
ليستخدمها الباباوات أو الذين يحاربون مع الباباوات ضد الأباطرة أو الملوك 
أصبح من مصادر غضب الملوك واتباعهم. وتعرض مشل هذا العمل للنقد 
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والسخرية ومن جملة من انتقد الكئيسة الشعراء ا جوانون 5ا0 ل2ط د۲۲0 في 
جنوي فرنسا وشمالي إيطالا . 

ومن نتائج الحروب الصليبية كذلك راء الأديرة» وسبب ذلك أن بعض 
ملاك الأراضي في أوروبا قد باعوا أراضيهم للأديرة أو رهنوها ليحصلوا بذلك 
على | لمال اللازم لسداد نفقات الحروب الصليبية وأصبح للأديرة بفضالل ذلك 
ضياع واسعة وسيؤدي هذا في النہاية إلى حسد الملوك . 

وعملت الحروب الصليبية على بث النشاط في الحياة المدنية باستخدام 
أساليب المسلمين التجارية والصناعية» نقد عرف الصايبيون كيف يرسمون 
الخرائط للبحر المتوسط وتعرف الصليبيون كذلك على آراء جديدة عن بلاد 
الشرق واخحتلاف أصقاعهاء ومن هنا جاءت الرغبة في كشف المزيد من أراضي 
العالم » وظلهرت الكتب التي تصنف البلاد وترشد المسيحيين القادمين لزيارة 
الأراضي المقدسةء كما أخذ الأوروبيون العلم من أطباء الشرق وتقدم علم 
الجراحة داحل أوروبا. 

ومن المعروف أن زيت التجارة أضاء نور الحضارة» ومن هنا جاء القول 
بان التجارة سارت وراء الصليب» أو لعل التجارة هي التي قادت الصايبيين إلى 
بلاد الشام» فقد إنتزعت الأساطيل التجارية الإيطالية السيطرة على جاتب كبير 
من البحر المتوسط كان تحت سيطرة المسلمين أو البيزنطيين . والحقيقة أن 
مدن إيطاليا مثل البندقية وأمالفي وجنوه وبيزه ومدن فرنسا مثل مرسيليا ومدن 
أسبانيا مثل برشلونة كانت نتجر مع المسلمين قبل الحروب الصلية» ولكن 
الحروب الصليبية وسعت نطاق هذه المدن التجارية على حساب المسلمين 
والبيزنطيين إلى حد كبير. 

وكان من جراء ذلك أن وصل إلى أوروبا كميات وافرة من الأقمشة 
الحريرية والسكر والتوابل التي كانت تعتبر من مواد الترف في أوروباء كما انتقل 
إليها كميات كبيرة من النباتات والمحاصيل والأشجار التي عرفتها أوروبا من 
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الأندلس والشرق» ومن ذلك الحبوب مثل الذرة والأرز والسمسم» ومنتجات 
أخرى مثل الخروب والليمون والبطيخ والخوخ والمشمشى والبصل والسكر. 

لقد بدأت الحروب الصليية بنظام إقطاعي زراعي» وانتهت بقيام 
الصناعة في أوروباء واتساع نطاق التجارة في عهد ثورة اقتصادية مهدت السبيل 
لعصر النهضة والكشوف ال حغرافية التي أدت إلى معرفة العالم الجديد وبداية 
الاستعمار الأوروبي في آسيا وإفريقية وآمريكا وإستراليا . 
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فولك الانجوي 164-۱ 
بلدوين الثالث 117-1148 
عموري الأول 7 1V‏ 
بلدوين الرابع 1A0 - 1F‏ 
بلدوين الخامس 6۵ - 11۸ 
جاي لوزجنان 1 14 
کونراد دي مونتفرات 11۹۲ 
هنري دي شامبني 4 ۰4۹۲ 14V.‏ 
عموري الثاني 14V‏ 0 
ماري (ابنة كونراد تحت الوصاية) TI NY:‏ 
ادي رین 1° YY‏ 
الأمبراطور فردريك الثاني 1۲0 10° 
كونراد الرابع ملك المانيا (ملك اسمي) 10° Yo.‏ 
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کونرادین (ملك اسمي) 
حنا الأول ملك بيت المقدس 
)۷( أمراء أنطاكية التورمان 

بوهيموند الأول 

تانکرد 

روجر دي سالرنو 

ریموند أف بواتییه 

ویو اف قارف زارا 
بوهيموند الرابع 

ریموند روبان 

بوهيموند الرابع (مرة ثانية) 
بوهيموند الخامس 

بوهيموند السادس 

| (۸) آمراء طرابلس 

ريموند الأول (الصنجيل) 
وليم جوردان 

برتراند 

بونز 

EE 

ریموند اثالث 

بوهيموند الرابع (+ أنطاكية) 


۳0A 


TIA 1o8 
1۲۸-4 
\TA® = 1A 
1۲41- 


11°4۸ 
11-4 
۱۱۱1۹ -_- ۲ 
11۳° -_- 7 
۱144 -_ 1 


101*110 


۲°1--7۳ 
11-۱ 
۱۲۱۹-۹ 
_ 4 
191-۳ 
1A 110۱ 


110-4 
1A 11٠0 
۱11۳-- 
۱۱۲۷-- ۳ 
110۲ -¬ ۷ 
AV 110۲ 
TF 1A۷ 


بوهيموند الخامس (+ أنطاكية) 
بوهيموند السادس (+ أنطاكية) 
بوهيموند السابعم 
)٩(‏ أمراء أرمينية الصغرى 
روبان الأول 
قسطنطين الأول 
وروس الأول 
ليون الأول 
وروس الثاني 
روبان الثاني (تحت الوصاية) 


روب ١‏ الثالث 
ليون الثانى 


ToT 
Yo 1101 
AY. 146 


14° + 
11° + 
11۲۹ - ° 
11۳1-4 
1Y - 114€ 
1۷۰ + 
11۷6 _- ۰ 
1A۷ 11¥ 
1۲۱1۹ - ۷¥ 


(تزوجت إيزابيل ابنة ليون الثاني من هيثوم لامبرون الذي أصبح ملكا 


على أرمينية الصغرى) 


)٠١(‏ ملوك أرمينية الصغرى 


هيثوم الأول 

ليون الثالث 

هئ الاي 
و 
هيشوم الثاني (مرة اخرى) 
سمباد 

قسطنطين الأول 

هيثوم الثاني (مرة ثالثة) 


10۹ 


۱۲۹۹ -- 4 
۱۲۸۹ _- ۰ 
114۳ 4 
42۳ 
۱۲۹71-4 
۱14۸4. 4۷¥ 
۱۲۹4-4۸ 
۳9 -- 


ليون الرابع 
اوشین 
ليون الخامس 
جاي دي لوزجنان 
ليون السادس 
)١١(‏ أباطرة الدولة البيزنطية 
منذ الحركة الصليبية 


الكسيوس الأول كومنين 
حنا الثاني كونين 

مانوبل الأول کومنین 
الکسیوس الثاني کومنیں 
الدروليق الأول كومنين 
إسحق الثاني أنجيلوس 
الكسيوس الثالث انجيلوس 
إسحق الثاني + الكسيوس الرابع 
الكسيوس الخامس 

تیودور الأول لاسکارس 

حنا الثالث دوقاس 

تيودور الثاني لاسكارس 
حنا الرابع لاسكارس 
ميخائيل الثامن باليولوجس 
أندرونيق الثاني باليولوجس 
أندرونيق الثالث باليولوجس 
حنا الخامس باليولوجس 
حنا السادس 


E 
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\Tto EY 
\TVo 1Y4 


۱۱۱۸-A ۱ 
E 
\1A°* 118 
IAT 11۸° 
1A0 _ ۱1A 
۱۱۹5 ۵٥ 
۳-0 
41° 
°24 

\TTYT-1°4 
\Tot_ 1۲۲ 
\YoA- 10 
۲11 - ۸ 
YAY -_ 10% 
1۳۲۸-7 
۳4--۸۸ 
1۳4۱1-۱ 
Tota. \TEV 


مانويل الثاني باليولوجس £۲.4۱ 
حنا الثامن باليولوجس IEA‏ 
قسطنطين الحادي عثر باليولوجس 44 to‏ 
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أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس - ترجمة وقدم له وعلق عليه الدكتور 
حسن حبشي _ القاهرة دار الفكر العربي ۱۹۸٥‏ . 

Annales de terrr Sainte, cf. A.O.L, tome 11. Paris, 1884. (pp. 429 
461). 
Burchard of Mount Sion, 

A Descrisption of The Holy Land, tran. from The Original Latin 
by Aubrey Stewart, London, 1896. 
Devizes, Richard 

of, & Vinsauf,Geoffrey de,Crusade of Richard Coeur de Lion- 
„tan. by Colondo Johnes Hofod. Chronicles of the Crusades 
Bohn s ed.London,1848 (pp. 2— 339). 
Eracles, 

L Estoire de Eracles Empereur et la Conquette de la Terre 
d Outreıer, cf. R. H. C — H. Occ,t, 11,20. partie,paris, 1859. 
(pp. 1— 481). 
Fabri,Felix 

The Book of Wandering (148? — 1483),2 Vol, 4 parts. tran by 
Aubrey Stewart London, 1893. 
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Joinville, Jean Sire de, 

Memoirs of Louis 1X. King of France (commonly caled Saint 
Louis), tran. by Colonel! johes of Hafod, cf, Chronicles, of The 
Crusads. Bohn’ sed. London 1818. (pp. 341 — 556). 

Ludolph von Suchet, 
Description of The holy Land, tran.by Aubrey Stewart, London, 


1895. 
Matthew of Westminster, 
The Flowers of History, tran. by C. D. Yonge, 2 Vol London, 
1853. 
Matthew Paris, 
English History from The Year 1273, tran. from The Latin by J, 


A. Giles 2 Vols. London, 1852 — 3. 


Marino Sanuto, 


Secrets for True Crusaders trn. by Aubrey Stewart. London, 
1896— 
Oliver of Podenborn. (Scolastiqus) 

The Capture of Damietta tran. John J. Cavigan, Philadelphia, 
1948. 
Oliver Scolastiqus, 

1 — Lettre a Fngelbert, Archeveque de Cologne, cf. Bongars, G. 
D. ". Hannover, 1611. (pp. 1185 — 1192). 2 — Letter to The 
King of Egypt, E-Kamel Mohamed (1218 — 1238), ch. 
Rohricht, Geschichte des Konigreichs Jerusalem (1100 — 
1291), Innsbruck, 1898. (p. 753). 
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Roger of Wendover, 
Flowers of History 2 Vol, tran. fro! The Latin by J: A. Gilles. 
London, 1849. 


Vitry, Jacques de, 

The History of Jerusalem, tran. from The Original Latin by Au- 
brey stewart, London, 1896. 
William Archbishap of Tyre, 

A History of Decds Done Beyond The Sea, 2 Vol. tran. & anno- 
tated by Emily Atwater Babcock & A. C Krey. New — York 


1943. 
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الخطوطات 


إبن بي السرور (ت ۱۰۲۸ / ۱١1۹‏ م) محمد بن ابي السرور زين 
الدين البكري : 
«النزهة الزهية في ذكر ولاه مصر والقاهرة المعزية» -دار الكتب المصرية - 
رقم i ۲۹١‏ 
ابن أبيك (ت ۷۳۲ هھ / ۱۳۳۱ م) بو بکر بن عبد الله : 
(۱) - «دور التيجان وغرر تواريخ الأازمان» ‏ دار الكتب المصرية - رقم 1٤٠4‏ 
تاریخ . 
(۲) - «كنز الدرر وجامع الغرر» - ٩‏ ج دار الكتب المصرية رقم ٤1٤۳‏ 
تاریخ . 
إبن بهادر (عاش في القرن التاسم ه الخامس عشرم) محمد بن محمد بن 
بهادر: 
«فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر»- دار الكتب المصرية - رقم ٤٠١۷‏ تاريخ . 
إبن حبيب الحلبي (ت ۷۷۹ ه / ۱۳۷۷ م) بدر الدين أبو محمد الجسن بن 
عمر: 
«جهينة الأخبار في أسماء الخلفاء وملوك الأمصار» ‏ دار الكتب المصرية ‏ 
رقم ۱١۱۰‏ تاریخ . 


۴۷۱ 


این دقماق (ت ۸۰۹ هھ / ۱٤١۷‏ م) صارم الدیں إبراھیم ہں محمد بن إیدمر 
العلائي : 
«الجوهر الثمين في سير الملوك واللاطين» ‏ دار الكتب المصرية ۔ رقم 
۲ تاریخ . 
بن رسول رت ۷۷۸ هھ / ۱۳۷۹ م) عباس بن علي بن داود بن يوسف بن 
عمر: 
«نزهة العيون تي تاریخ طرائف الققرون» - مجلدان ۔ دار الكتب 
المصرية - رقم ٤41٤‏ تاريخ . 
إبن الفرات (ت ۸۰۷ هھ / ۱٤١٥١‏ م) ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن 
الفرات : 
«تاریخ الدول والملوك» ۱۸ ج ۔ دار الكتب المصرية ۔ رفم ٠٠۱۹۷‏ 
تاریخ . «تصویر شمس» . 
ابن واصل رت ۷۳۲ هھ / ۱۳۳۱ م) جمال الدین آبو عبد الله محمد بن سايم : 
«تاريخ الواصلین» ۲ ج- دار الكتب المصرية ۔ رقم .٥۳٠۹‏ تاريخ 
«تصویر شمس». 
بو الفدا رت ۷٣۳۲‏ ھ/۱۳۳۱ م) الملك المؤيد عماد الدين : 
«البر المسبوك في تواريخ أكابر الملوك دار الكتب 
المصرية - مبكروفيلم رقم ٠١٠١۷‏ عن النسخة رقم ۲١٠۸‏ تاریخ . 


بو المحاسن (ت ۸۷٤‏ ه / ٠١٦۹‏ م) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 


تغری بردی الاتابکي : 

)١(‏ -«المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ه ج _ دار الكتب المصرية رقم 
o0‏ تاریخ . 

(۲) - «مورد اللطافة فيمن ولو اللطة والخلافة» - دار الكتب المصرية - رقم 
٩‏ تاریخ . 


"VY 


بامخرمة (عاش في القرن العاشر ه / السادس عشرم) أبو محمد بن 
«قلادة النحر فى وفيات أعيان الدهر»  ٠‏ ج دار الكتب المصرية رقم 
۰ تاریخ  .‏ 

البغدادي (ت ۱٠١١۲‏ ه / 1۹1١‏ م) أحمد بن عبد الله : 
«عيون أخبار الأعيان ممن مضى من سالف العصر والأزمان» ‏ مجلدان ‏ 
دار الكتب المصرية - رقم ۰ تاریخ . «تصویر شمس». 
«مختصر التواريخ» دار الكتب المصرية - رقم ٠٤١١‏ تاريخ . 

العیئی (ت ۸٥٥‏ هھ / ٠٤١١‏ م) بدر الدين : 
«عقد الجمان في تاریخ آهل الزمان» ۲۳ ج في ٩٩‏ مجلدا ۔ دار 
الكتب المصرية ‏ رقم ٤‏ تاریخ «تصویر شمس» . 

مرعی المقدسي (ت ۱۰۳۳ هھ / ۱۱۲۲ م) مرعی بن يوسف بن أبي بکر بن 

أحمد: 
«نزهة الناظرين في تاریخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين» ۔ دار 
الكتب المصرية - رقم 1¥ تاریخ . 

ملف جمهول: 

«كتاب في التاريخ لم يعلم مؤلفه ‏ دار الكتب المصرية - رفم ۰ تاریخ . 

النویری الکندی (ت ۷۳۱ ه / ۱۳۳۲ م) شهاب الدين أحمد: 
«نهاية الأرب في فنون الأدب»  ٠٥‏ مجلدا دار الكتب المصرية - رقم 
4 معارف عامة «تصوير شمسي٤.‏ 

الیونینی (ت ۷۲۹ ه / ۱۳۲۹ م) موسى بن محمد أحمد قطب الدين : 
«ذيل مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» _ ج ٠١‏ و ١۷‏ دار الكتب المصرية - 
رقم تاریخ . 


ا 


المصادرالمرسة 


إبن الأثير الجزري رت ٩۳۰‏ ه / ٠۲۳١‏ م) ابو الحسن علي بن أبي الكرم 
الملقب عز الدين : 
«الكامل في التاريخ ٠١٠‏ ج في ۲پ مجلد ۔ لیدن ۱۸٥۴۳‏ م. 
إبن بطوطة (ت ۷۷۹ ه ۱۳۷۷ م) أبو عبد الله محمد بن عبد الله : 
مهذب رحلة ابن بطوطة المسماه تحفة النظار في غرائب الأمصارء 
وعجائب الأ سفار» - ۲ج القاهرة (بولاق) ۱۹۳۲ - ۱۹۳۷ م . 


إبن جبير (ت ٠۱٤‏ ه / ٩۱۷‏ م) أبو الحسن محمد بن أحمد الأندلسي : 
«رحلة ابن جير الطبعة الأولى - القاهرة - (مطبعة السعادة) ۱١١۲١‏ 
ھ/ ۱۹۰۸ م. ۰ 

إين الجوزي (ت ٠٥٤‏ هھ / ٠٠٠١‏ م) أبو المظفر شمس الدين : 
«مراآة الزمان في تاريخ الأعيان» ‏ المجلد الثامن ق ۲١١‏ - حيدر 
آباد۔ ۱۳۷۰ هھ ۱۹٣۱‏ م . 

إبن خلدون (ت ۸٠۸‏ ه / ٠٤۲١١‏ م) عبد الرحمن محمد: 
«العبر وديوان المبتدأ والخبر في يام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأکبره - ۷ ج - القاهرة (بولاق) ۱۲۸۴ ه . 

إبن خلکان رت 1۸۱ هھ / ۱۲۸۲ م) شمس الدين أبو العباس أحمد بن 


إبراهيم : 
«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ۔ ۲ ج القاهرة (بولاف) ۵ هھہ 


¢ 


إبن شداد (ت ٦۳۲‏ هد / ۱۲۳۸ م) أبو المحاسن. يوسف بن رافع بن تميم بن 
«سيرة صلاح الدين الأيوبي المسماه بالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية؛ 
تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال - الطبعة الأولى - القاهرة ۱۹۱٤‏ م. 
إبن الفرات (ت ۸٠۷‏ هد / ٠١١٤‏ م) ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن 
علي : 
تارم بخ إبن الغرات» _ المحلد اراح ح۱ ۲١‏ ا - عني 
1۹1۷ - ۹۷۰ م. 


إبن القلاتسي (ت 000ھ 111° م( أبو يعلى ES‏ ابن 


محمد : 
«تاریخ أبو يعلى حمزة بن ن القلانسي› المعروف نذيل تاریخ دمشی: 
- سروت (مطبعة الآباء الیسوعیین) ۸ ۰م 
إبن میسر (ت 1۷۷ هھ ۱۲۷۸ م) محمد بن علي بن يوسف بن جلب : 
«آحبار مصر» ۲ ج نشر هنري ماسيه . القاهرة (مطبعة المعهد 
ابن واصل رت 1۹۷ ه / ۱۲۹۸ م) جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم. 
«مفرج الكروب في حبار بني أيوب» 4 ج ٣۳۲‏ تحفیی الدكتور 
جمال الدين الشيال _القاهرة ۔ 1۹٦1١‏ م ج٤‏ تحقیقی الدكتور حسلين 
محمد ربیم القاهرة (دار الكتب) ۲ --. 
إبن الوردي )۷44 هھ / ۱۳٤۹‏ م( بو حفص زین الدين عمر بن مظفر بن 
ی 1 
«تتفة المختصر في أخبار البشر» ويعرف بتاريخ إبن الوردي» ج۲ - 
القاهرة (المطبعة الوهبية) ۱۲۸۵ ه / 1۸١۸‏ م . 
أبو شامة (ت ٦٥۵‏ ه / ۱۲١۷‏ م) عبد الرحمن بن إسماعيلى بن إبراهيم بن 
عثمان شهاب الدين : 
)١(‏ «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» - جزءان في 
مجلد واحد ‏ القاهرة (مطبعة وادي النیل) ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ ه. 
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(۲) «تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين 
نشره السيد عزت العطار الحسيني - الطبعة الأولى - القاهرة ٠١١١‏ هد / 
114۷ م 

أبو الفغدا رت ۷۳۲ ه / ٠۳۳١‏ م) الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء 

إسماعيل إبن علي : 

)١(‏ «المختصر في أخبار البشر» ويعرف بتاريخ أبي الفداء» - ٤‏ ج استانة (دار 
الطباعة الشاهانية) ۱۲۸۱ ه . 

آبو المحاسن (ت AVL‏ ۱41۹/4 م( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 

تغری وبردی : 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» - ٩‏ ج القاهرة (مطبعة دار 
الكتب المصرية) ۱۳۹۱۰-۱۳۲۸ هھ / ۱۹٤۲-۱۹۲۹‏ م. 

البدري الدمشقي (عاش في القرن التاسع ه /الخامس عشرم.) عبد الله بن 

محمد البدري المصري الدمشقي المعروف بابي البقاء: 
«نزهة الأنام في محاسن الشام؛ - القاهرة (المطبعة السلفية) ٠۳١۴١‏ ه . 

بنيامين التطيلي (ت ٥٦۹4‏ ه / ۱۷۳ م) بنيامين بن يونة التطيلى النباري 

الأندلسي : 
«رحلة بنيامين» - ترجمتها عن الأصل العبري وعلق على حواشيها وكتب 
ملحقاتها عزرا حددا ‏ الطبعة الأولى - بغداد (الطبعة الشرقية) ٠١١١‏ 
هھ / ۱۹٤٥‏ م 

الأصفهاتي (ت ٥۹۷‏ ه ٠۲١٠/‏ م) عماد الدين محمد بن محمد بن حامد: 
«الفتح القسي في الفتح القدسي» ‏ تحقيق وشرح ونقديم محمك 


۳۷٦ 


القلفشندي رت ۱ هھ / ۱٤۱۸‏ م) احمد بن علي بن أحمد عبد الله : 


«صبح الأاعثى في صناعة الأنشاء۔ ٠٤‏ ج الفاهرة ٠۹۱۳‏ 
A-۱ /| ۰‏ هھ .„ 


المقريزي (رت ٥‏ ه / ۱٤٤۲‏ م) تقي الدين أبو العباس أحمد: 


)١(‏ «المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثارء  ٤‏ ج القاهرة (مطبعة النبل) 
۳-4 هھ . 

(۲) «السلوك لمعرفة دول الملوكء ‏ الجزءان الأول والثاني إلى سنة ۷٤١‏ 
هھ ۔ نشرہ وعلق عله الدكتور محمد مصطفی زيادة ‏ القاهرة (مطبعة دار 
الكتب المصرية) ۴4--14 م. 

(۳) «إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخفا» - نشر وتحفيق الدكتور جمال 
الدين الشيال ‏ القاهرة ٠۹٤۸‏ م . 

)٤(‏ «إغاثة الأمة بكشف الغمه» - نشره الدكتور محمد مصطفى زيادة وجمال 
الدين الشيال - القاهرة (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش) ٠١١۹‏ 
ھے ٤۰١‏ ۱۹ م۰ 

L‘Histoire des Patriarches d Alexandria, extraits tran. Blochet. cf. R. 

O. L. Vol. XI. Paris. 1908 (pp. 240 — 260). 

ياقوت الرومي الحموي (ت 1۲١‏ ه / ۱۲۲۸ م) أبو عبد الله ياقوت بن عبد 

الملقب شهاب الدين : 
«معجم البلدان» ‏ ه ج وفهرس ‏ ليزج ° م. 
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۴۸۱ 


المراجح المرية والمعربه 


أحمد شلبي (دکتور) : 


الحروب الصليبية «إحدى حلقات الصراع بين الشرق والغرب» القاهرة 
(المجلس الأعلى للشؤن الاإسلامية) ۱۹٩٩‏ . 


أحمد مختار العبادي (دكتور) . السيد عبد العزيز سالم (دكتور) . 

تاریخ البحرية الاإسلامية في مصر والشام - جامعة بیروت العربية ۱۹۷۲ . 
السيد الباز العريني (دكتور) : 
١‏ - مصر في عصر الأبوبسين - القاهرة (مطبعة الكيلاني الصغیں) ۱۹٩۰‏ . 
۲ - مؤرخو الحروب الصليبية - القاهرة ۱۹٩۲‏ . 
السيد عبد المزيز سالم (دكتور)ء أحمد مختار العبادي (دكتور) : 

تاریخ البحرية الإسلامية في المغرب والاندلس ۔ بیروت(دارالنهضة )۱۹۹۹ . 
آرنولد (سیرتوماس) : 


المجيد عابدين وإسماعيل النحراوي - القاهرة (مطبعة الشبكشي بالازم 
۷ . 


أومیرتو ریتزیتائو: 


صفحة من تاريخ العلاقات بين غليالم الشاني النورماندي وصنلاح الدين 
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الأيوبي - مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية (المجلده) ۱۹٤۹‏ 
ص 0۸-٤۷‏ . 

جمال الدین الشیال (دکتور) : 

١‏ - مجمل تاريخ دمياط سياسيا واقتصاديا - الإسكندرية (مطبعة مدرسة دون 
بوسکى ۱۹٤۹‏ . 

۲ تاریخ مصر اللإأسلامية - ۲ ج الإإاسكندرية (دار المعارف) . 

الجمعية المصرية للدراسات التاريخية : 
بحوٹ في التاريخ الأقتصادي - ترجمة توفيق إسكندر _ القاهرة (مطابم دار 
النشرللجامعات المصرية) ۱۹٩۱‏ . 

جوریف جاي دیس : 
الزنديق الأعظم «قصته وسيرته» ترجمة أحمد نجيب هاشم - القاهرة (دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر) (د. ت). 

جوزیف نسیم یوصف (دکتور): 
الطبعة الأولى - الإسكندرية (دار الكتب الجامعية .)۱۹٩۹۹‏ 

۲ العدوان الصليي على بلاد الشام «هزيمة لويس التاسع في الأراضي 
المقدسة» ‏ الطبعة الثالغة - الإسكندرية (دار الكتب الجامعية) ۱۹۷۱ . 


جيمس دوورني : 7 
الماجنا كارتادالعهد الأعظم» ثرجمة مصطفى طه حبيب ‏ القاهرة' (مكتبة 
الأنجلو المصرية) ۱۹۹١۵‏ . 

حسن إبراهیم حسن (دکتور): 


. ۱۹۳۳ إنتشار الإسلام بین المغول والتار - القاهرة‎ ٢ 


و 


۲ تاریخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورياً وبلاد العرب ‏ الطبعة 
الثالغة ‏ القاهرة (مكتبة النهضة) ٠۹٦٤‏ . 


حسن حبشي (دګتور) : 


١‏ الحروب الصليبية الأولى - الطبعة الأولى - القاهرة (مطبعة الإعتماد) 
14۷. 


۲ نور الدين والصليون «حركة الافاقة والتجمم الإسلامي في القرن السادي 
الهجري - القاهرة ردار الفكر العربي) 44۸ 


٣‏ ۔ الشرف العربي بين شقي الرحى رحملة القديس لويس على مصر 
والشام» ‏ القاهرة ٠۹٤٩‏ . 


حسثین محمد ربیع (دکتور) : 
النظم المالية في مصر زمن الأيوبين -القاهرة (مطبعة جامعة القاهرة ۱١۹١٤)‏ . 
سعاد ماهر (دکتوره): 
١‏ - البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية - القاهرة 1۹1۷ . 
سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : 
١‏ قبرس والحروب الصليية ‏ القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) ۱۹٥۲۷‏ : 


الوسطی» ۲ ج طبعة أولى - القاهرة (مكتبة الأنجلوا المصرية) ۱۹٩۹۳‏ . 


٤‏ - العصر المملوكي في مصر والشام - الطبعة الأولى - القاهرة (دار النهضة 
العربية) ٠۹٩١‏ . 


عبد الرحمن زكکي (دكتور) : 


معارك حاسمة في تاريخ مصر- القاحرة (مطبة النیل) ٠۹٤١‏ . 
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سفن الأسطول الإسلامي وأنواعها ومعداتها في الإسلام القاهرة [مطبحة 
الهلال) بالفجالة بمصر ۱۹۱٤‏ . 


عمر کمال توفبق (دکتور): 

. ۱۹0۸ مملكة بيت المقدس الصليبية  اللإسكندرية مطبعة (رويال)‎ - ١ 

۲١ المؤرخ وليم الصوري - مجلة كليلة الأداب» جامعة اللإسكندرية (العدد‎ - ٤ 
. ۲٠٠-۱۸۱ مطبعة جامعة الإسکندرية ۱۹7۸ ص‎ - )۱۹١٦۷ لسنة‎ 

فؤاد عبد المعطي الصياد (دكثور): 
المغول في التاريخ - ج ١‏ - بيروت (دار النهضة العربية) ۱۹۸۰ . 


محمد محمد مرسي الشيخ (دكتور) : 
الجهاد المقدس ضد الصایبین حتى سقوط الرها ۹۷٠۱م‏ ٤٤٠م‏ - 
الإسكندرية ۱۹۷۲ . 
محمد مصطفی زيادة (دکتور) : 
حملة لويس التاسع على مصر رهريمته ر المنصورة ‏ القاهرة (مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنش ٠۹١۱‏ . 
محمود سعید عمران (دکتور): 
١‏ الحملة الصليية الخامسة - دار !لمعارف بالإسكندرية ۔ ۱۹۸۵ . 
۲ السياسية الشرقية للإمبراطورية البيزنطية _ دار المعارف بالإسكندرية 
۵٥‏ . 
میخائیل عواد: 
المآصر في بلاد الروم والاإسلام - بغداد (مطبعة المعارف) ۱۹٤۸‏ . 


A0 


نعيم زکي فهمي (دکتور) : 
دور اليهود في تجارة العصور الوسعلى بين الشرق والغرب - طبعة أولى - 
القاهرة (مطابع سجل العرب) ۱۹۷١‏ . 

ول دیورانت : 
قصة الحضارة جرء ٤‏ من المجلد £ ترجمة محمد بلران . جامعة الدول 
العربية ۱۹٥۷‏ . 

لي سترانج: 


فلسطين في العصر الإسلامي - ترجمة محمود عمايري - الطبعة الأولى ‏ 
عمان ۱۹۷۰ . 


۸٦ 


اموق 


الكتب 

١‏ -الحملة الصليية الخامة: طبعة اولى الهيلة الممصرية العامة 
للکتاب ۔ اسکنلریة ۱۹۷۸ . ۰ 

۲ الحملة الصليبية الخامسة: طبحة ثانية دار المعارف - اسكندرية ۱۹۸٩‏ . 

۴ ادارة الأمبراطورية البيزنطية : دار النهضة بیروت ٠۹۸۰‏ 

. ۱۹۸۱ معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية : دار النهضة بیروت‎ - ٤ 

. ۱۹۸۲ ۔ معالم تاریخ اوروبا في العصور الوسطی : دار النهضة بیروت‎ ٥ 

. 1۹۸٩ مملكة الوندال فى شمال افريقيا: دار المعارف اسكندرية‎ _ ٦ 

۷ السياسة الخرقية للامبراطورية البيزنظية: دار المعارف _ اسكندرية ۱۹۸۵ . 

۸ القادة الصليبيون الأاسرى في أيدي الحكام المسلمين: دار النهضة بر 
1 -. 

کتیات : 

٩‏ نيقولا مستيقوس وعلاقة الابراطورية البيزنطية بالقوى الاسلامية: دار 
النهضة - بیروت ٠۹۸۰‏ . ۰ 

۰ اله خ جريجوري التورى: منشورات جامعة بيروت العربية 14° . 

بحوث ومنالات : 

۱١‏ _ الامبراطور رومانوس الرابع : بحث منشور في مجلة كلية الاداب > اة 
الاسكندرية ۱۹۸۳/۸۲ . 
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١‏ - اركولف ورحلته الى الشرق: بحث منشور في ندوة التاريخ الاسلامي 
والوسيط نجامعة عین شمس (المجلد الثالٹ عشر دار المعارف .)٠١۹۸١‏ 

۴ كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراشدين: بحث 
منشور في اعمال المؤتمر الدولي الرابع لناريخ بلاد الشام الاردن ‏ عمان 
.AAY‏ 

۴٤‏ -صلاح الدين من الأسكندرية الى حطين: بحث في المؤتمر الدولي 
لذکری ۸٠۰‏ عام ء لی معركة حطین - بغداد ۱۹۸۷ . 

٠‏ - المراء والقناصل في عصر الحروب الصليبية : بحث القى في الموسم 
اللقافي ۸۸/۸۷ بجادعة بيروت العربية . 

King Amalric and the Siege of Alexandria 1167 in Crusade and =¬ 1 

Settlement. Cardiff 1983. 

Holy Land left in Peace 1196 — 1217. ۷ 

Capture of Damietta 1219. ~1۸ 

1221, Crusaders sue for Peace, return Damietta. and leave. . 14 
the Crusaders Chronicles. Lon- والمقالات الثلاثة الأمحيرة منشورة في‎ 
don 1990. 
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شش ڪر 
عظبم شکري ودم د ری لاداره 
وارالمعرفة ا ليامعية 
وجيعالعاملين بالطيىة الذين 
ساهموا ي اخاج هذا الكتاب. 


